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اغتيال فخري زادة 

)Getty(  حملة عنيفة من التنمر والعنصرية ضد شيكابالا

سجّل العالم، بحلول مساء أمس الثلاثاء، أكثر 
ألــف شــفــاء مــن فيروس  مــن 44 مليوناً و300 
كــورونــا الــجــديــد، فيما تــجــاوز عــدد الإصــابــات 
إلــى نحو  الوفيات  عــدد  64 مليوناً، كما وصــل 
مليون و480 ألفاً. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية 
ها ستعقد اجتماعاً في 29 ديسمبر/ كانون 

ّ
إن

بيانات  قــرار حول كفاية  الجاري لاتخاذ  الأول 
ــا الـــــذي طــورتــه  ــيــة لـــقـــاح كــــورونــ ســـامـــة وفــعــال
الألمانية  و«بيونتك«  الأميركية  »فايزر«  شركتا 
لاعتماده. وأشارت الوكالة في بيانها أيضاً إلى 
ها ستتخذ في 12 يناير/ كانون الثاني المقبل 

ّ
أن

قراراً بشأن الموافقة على لقاح تجريبي لكورونا 
طورته شركة »موديرنا« الأميركية. وأوضحت 
الوكالة المسؤولة عن تنظيم دخــول الأدويــة إلى 
ــهــا بــدأت بالفعل »مراجعة 

ّ
أن الاتــحــاد الأوروبـــي 

متجددة« للقاح بناءً على البيانات المخبرية التي 
قدمتها شركة »موديرنا« سابقاً وستقوم الآن 
في  اللقاح  فعالية  مــدى  حــول  البيانات  بتقييم 
إثارة استجابة مناعية ومدى كفاءته لاستخدامه 
ــه »إذا 

ّ
في جميع أنحاء أوروبــا. وقالت الوكالة إن

كــانــت الــنــتــائــج قــويــة بــمــا يــكــفــي لــلــتــأكــيــد على 
الموافقة  فيمكنها  والفعالية«  والسلامة  الجودة 

ــاع المـــقـــرر عـــقـــده في  ــمـ ــتـ عــلــى الـــلـــقـــاح فـــي الاجـ
أعــلــنــت »مــوديــرنــا«  يــنــايــر 2021. وبــعــدمــا   12
ـــهـــا تــقــدمــت بــطــلــب تــرخــيــص 

ّ
أول مـــن أمــــس أن

»فايزر«  أعلنت  وأوروبــا،  أميركا  للقاحاتها في 
للحصول  تقديم طلب  عــن  أمـــس،  و«بــيــونــتــيــك« 
على ترخيص للقاحهما في الاتحاد الاوروبي. 
هما تقدمتا بطلب 

ّ
وقالت المجموعتان في بيان إن

الاثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية »للحصول 
لــتــســويــق« لقاحهما  عــلــى تــرخــيــص مـــشـــروط 
ــه فعال بنسبة 95 

ّ
أن بعدما أظهرت الاختبارات 

في المائة ضد كورونا. وأضاف البيان أنّ اللقاح 

»سيكون متوفراً في أوروبــا قبل نهاية 2020« 
في حال نال الترخيص اللازم. 

في  الأســاســيــة  غير  المتاجر  فتح  أعيد  ميدانياً، 
بلجيكا، وهي من أكثر الدول تضرراً في أوروبا، 
أمس الثلاثاء، في أعقاب الأرقــام المشجعة حول 
بالفيروس،  اليومية  الإصابة  معدلات  انخفاض 
والحانات. وتخشى  المطاعم  إقفال  مع استمرار 
الحكومة من أن يؤدي هذا التغيير إلى تجمعات 
ضخمة فــي مــراكــز الــتــســوق والـــشـــوارع الأكــثــر 

شعبية في البلاد.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

خلافات إيرانية على التصعيد النووي

تواجه منظمة أوبك 
خطر التفكك مستقبلاً. 

وما الأزمة الحالية التي 
تعيشها سوى دليل 

على ذلك.
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يقر المشروع إنتاج 
يورانيوم بنسبة تخصيب 

20 في المائة
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البروتوكول الإضافي 

ليس اختصاص البرلمان

الحية: قرار الحركة 
يؤكد على ضرورة إنجاز 

الوحدة الوطنية

النووي محسن فخري زادة يسيطر على الساحة الإيرانية، ومع  العالم  لا يزال اغتيال 
توعد كبار المسؤولين برد حازم على العملية، كان البرلمان يتجه، أمس الثلاثاء، لإقرار 
خطوات لزيادة تخصيب اليورانيوم، في خطوة لاقت اعتراضات من الحكومة التي 

يبدو أنها تحاول إعطاء فرصة للتفاوض

طهران ـ العربي الجديد

داخلية  إيرانية  وقــع خلافات  على 
الـــراهـــنـــة، في  المــرحــلــة  إدارة  حــــول 
ظــل الــتــطــورات المــتــســارعــة داخلياً 
ودولــــيــــا، كــــان مــجــلــس الـــشـــورى الإســامــي 
)الـــبـــرلمـــان(، يـــصـــادق، أمـــس الـــثـــاثـــاء، على 
ــانـــون يــعــيــد الــبــرنــامــج الـــنـــووي  مـــشـــروع قـ
المبرم  النووي  إلى ما قبل الاتفاق  الإيراني 
عام 2015، من خلال اتخاذ خطوات نووية 
لافتة، وهو تطور لم يخرج أيضاً عن دائرة 
لسير  الحكومة  معارضة  مــع  الانقسامات، 

البرلمان في هذا الاتجاه.
وأحـــدثـــت الــتــطــورات المــتــاحــقــة انــقــســامــات 
ــــي مــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـات  داخـــــــل إيــــــــــران، فـ
ــفـــاق الـــنـــووي،  الأمــيــركــيــة والمـــوقـــف مـــن الاتـ
والـــــرد عــلــى الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، لــتــأتــي 
عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن 
فخري زادة، يوم الجمعة الماضي، بالقرب من 
العاصمة طهران، لتزيد من هذه الخلافات. 
الـــذي  إلــــى اغـــتـــيـــال فـــخـــري زادة،  ــة  ــافــ وإضــ
اتــهــامــات رسمية للاحتلال  طــهــران  وجهت 
وإقــحــامــهــا  وراءه،  بــالــوقــوف  الإســرائــيــلــي 
ــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة   مــ

ً
كـــــا

ــادث، بـــــرز تــطــور  ــحــ ــالــ ومــــجــــاهــــدي خـــلـــق بــ
آخــر ســاهــم فــي تــزايــد الــخــافــات الإيــرانــيــة، 
وهــو فــوز المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بايدن 
وفي  الأميركية.  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
حمأة هذا الانقسام، كان البرلمان يقر، أمس، 
مــشــروعــا بــعــنــوان »الإجـــــراء الاســتــراتــيــجــي 
لإلغاء العقوبات« الأميركية، المفروضة على 
إيـــران بعد انــســحــاب واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
الــنــووي فــي 8 مــايــو/ أيـــار 2018، مصادقاً 
على مجموعة قرارات لافتة. وأقر النواب في 
العريضة  الخطوط  أمــس،  للبرلمان،  جلسة 
290 هو  من  نائباً   251 بموافقة  للمشروع، 
عــــدد الـــنـــواب الإيـــرانـــيـــن، وســــط مــعــارضــة 
التي  البنود  وبموجب  الإيرانية.  الحكومة 
أقرها البرلمان، فقد ألزم الحكومة الإيرانية 
»إنــتــاج 120 كــيــلــوغــرامــا مــن الــيــورانــيــوم  بـــ
المــائــة«  فــي  الأقـــل بنسبة تخصيب 20  على 
فــــوردو، وذلـــك بعد شهرين من  فــي منشأة 
الــبــنــد الأول. علماً أن  الــقــانــون، وفـــق  ــرار  إقــ
إيـــران وقــبــل الــتــوصــل إلــى الاتــفــاق الــنــووي 
كانت تنتج اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 
الاتــفــاق  بموجب  تعهدت  لكنها  المــائــة،  فــي 
أن  قــبــل  ــة،  ــائـ المـ فـــي   3.67 إلــــى  بتخفيضها 

تــقــرر رفــع النسبة إلــى 4.5 فــي المــائــة خلال 
العام الماضي، في إطار الخطوة الثانية من 
بموجبها  قلصت  التي  الخمس  الــخــطــوات 
 عن أن البرلمانيين 

ً
تعهداتها النووية. فضلا

الثاني  البند  بإقرار  أيضاً  الحكومة  ألزموا 
»إنــتــاج 500 كــيــلــوغــرام من  مــن المـــشـــروع بـــ
الــيــورانــيــوم المخصب شــهــريــا«. ولــم يكتف 
إذ  النسبة،  المحافظ بهذه  الإيراني  البرلمان 
أيضاً  الإيــرانــيــة  الــذريــة  الطاقة  طالب هيئة 
»برفع الحاجات السلمية لصناعات البلاد 
 20 مــن  أعلى  تخصيب  بنسبة  لليورانيوم 

في المائة بشكل كامل«.
كما وافق بموجب البند الثالث من المشروع 
على تركيب ألف جهاز جديد للطرد المركزي 
فــــي مـــنـــشـــأة نـــطـــنـــز، وســـــط إيــــــــران، والـــقـــيـــام 
إلــى هذه  الــغــاز  التخصيب وضــخ  بعمليات 
الأجهزة، خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون، 
»تدشين مصنع  علاوة على إلزام الحكومة بـ
الــيــورانــيــوم المعدني فــي أصفهان في  إنــتــاج 

غضون 5 أشهر من إقرار القانون«.
المـــشـــرعـــن  بــــعــــض  ردد  الــــجــــلــــســــة،  وخــــــــال 
هتافات »الموت لأميركا« و»الموت لإسرائيل« 
الــبــرلمــان على مشروع  أعــضــاء  بعدما وافـــق 
الـــقـــانـــون، الــــذي كـــان الــبــرلمــان قـــد وافــــق قبل 
ــراء الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة بــيــوم واحـــد،  إجــ
على وضعه ضمن جــدول الأعمال لمناقشته 
لاحـــقـــا، لــكــن اغــتــيــال فــخــري زادة دفــعــه إلــى 
ــد وإعــــطــــائــــه الأولـــــــويـــــــة. فــقــد  ــ ــــوعـ تـــقـــديـــم المـ
ــــد، عــلــى تــقــديــم مــوعــد  ــوّت الـــبـــرلمـــان، الأحـ صــ
»إحياء الصناعة  مناقشة المشروع الهادف لـ
النووية الإيــرانــيــة« حسب رؤيــتــه، من خلال 
أن تلغي  إجـــراءات نووية من شأنها  اتخاذ 
الــتــعــهــدات الإيــرانــيــة المــنــصــوص عليها في 
الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة 

الـــدولـــيـــة عــــام 2015، لــيــعــيــد ذلــــك الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني إلى مرحلة ما قبل التوصل 
إلى هذا الاتفاق. ويتجاوز المشروع الخطوات 
الــــخــــمــــس الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا طـــــهـــــران لـــوقـــف 
تــعــهــدات نـــوويـــة، خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، 
رداً عــلــى الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
ــن عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة  الــــنــــووي ومــــا تــبــعــه مـ
»تاريخية« و»مماطلات« الأطراف الأوروبية 
إيــران  لتمكين  ـــ11«  الــ »تعهداتها  تنفيذ  فــي 
من جني ثمار الاتفاق النووي الاقتصادية.

ويعني تنفيذ الخطوات التي أقرها البرلمان 
»البروتوكول الإضافي«  أمس، إنهاء العمل بـ
الأمـــمـــي، غــيــر أن المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
ــال فــــي مــؤتــمــر  ــ ــيـــعـــي قــ ــلـــي ربـ الإيــــرانــــيــــة عـ
البروتوكول  هــذا  إلغاء  إن  أمــس،  صحافي، 
)أي  المجلس«  صلاحيات  ضمن  مــن  »ليس 
البرلمان الإيراني(، معلناً معارضة الحكومة 
قرار النواب في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمر 
حــســب الـــدســـتـــور مـــن صــاحــيــات المــجــلــس 
الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي فــي الــبــاد. وأضــاف 
ربــيــعــي »اذا كـــان الـــهـــدف مـــن المـــشـــروع هو 
إلــغــاء العقوبات، فإنه لــن يــؤدي إلــى ذلــك«. 
ــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي محمد  الـ غــيــر أن رئـــيـــس 
باقر قاليباف، كــان له رأي آخــر، وقــال وفقاً 
لوكالة »فارس« الإيرانية، إن »المجلس يحق 
لـــه ويــمــتــلــك الــصــاحــيــة لــلــخــوض فـــي هــذا 

الموضوع مع مراعاة الدستور«.
ــم يــكــن ربــيــعــي المـــســـؤول الــوحــيــد الـــذي  ولــ
عــبّــر عــن رفـــض الــحــكــومــة لــهــذه الــخــطــوات، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية  أبـــدى  بــل 
الإيرانية سعيد خطيب زادة، الموقف نفسه، 
وقال في مؤتمر صحافي، أمس، إن المشروع 
الحكومة،  نظر  وجــهــة  يعكس  لا  البرلماني 
«، معرباً 

ً
والــبــرلمــان »ســلــك مــســاراً مــســتــقــا

عن أمله في »أن يولي النواب اهتماماً بآراء 
الخارجية الإيرانية«.

ــه يــبــقــى مــــن المــســتــبــعــد فــــي الـــوقـــت  ــ غـــيـــر أنـ
الجديدة  النووية  الخطوات  تنفيذ  الــراهــن 
الهادفة على ما يبدو إلى ممارسة الضغط 
على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، 
كان  إذا  مــا  ومعرفة  السلطة،  استلامه  قبل 
سيتبع مــســاراً آخــر يختلف عــن ذلــك الــذي 

دونالد  الخاسر  الأمــيــركــي  الرئيس  اتــخــذه 
تـــــرامـــــب وفــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الـــضـــغـــوط 
الــقــصــوى« ضــد إيــــران. وجـــاء قـــرار البرلمان 
ــدة الـــخـــافـــات بين  ــط ارتــــفــــاع حــ ــــس، وســ أمـ
ــة والمـــحـــافـــظـــن، فــمــنــذ  ــيــ ــرانــ الـــحـــكـــومـــة الإيــ
ــتـــيـــال فـــخـــري زادة،  الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى لاغـ
واجـــهـــت حــكــومــة الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
اتــهــامــات مــن الــبــرلمــانــيــن ووســائــل الإعـــام 

والإعلاميين البرلمانيين بأن هذه الاغتيالات 
هــي نتيجة الــتــفــاوض مــع الــغــرب والاتــفــاق 
الــنــووي المــبــرم مــع المــجــمــوعــة الــدولــيــة عــام 
إلــــى حد  2015. ووصـــلـــت هــــذه الاتـــهـــامـــات 
التي قدّمت اسم  الحكومة بأنها هي  اتهام 
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  إلـــى  زادة  فــخــري 
الـــذريـــة، مــا أدى إلـــى الــتــعــرف إلــيــه ومـــن ثم 
اغتياله. لكن الحكومة نفت ذلك، وقال وزير 
خارجيتها محمد جواد ظريف، الإثنين، إن 
»المـــوســـاد« والـــولايـــات المــتــحــدة هما الــلــذان 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  الاسم  قدّما 
أنــه بعد ذلــك وضع  إلــى  عــام 2005، مشيراً 
مجلس الأمن الدولي اسم فخري زادة على 
قائمة الــعــقــوبــات فــي الــقــرار 1747 الــصــادر 
في 24 مارس/ آذار 2007. علماً أنه في ذلك 
محافظة،  الإيــرانــيــة  الحكومة  كانت  الــوقــت 

برئاسة محمود أحمدي نجاد.
الــوقــت ذاتــــه، وفــيــمــا تعتبر الحكومة  وفـــي 
ــــوز بــــايــــدن »فــــرصــــة« لــرفــع  الإيــــرانــــيــــة أن فـ
ــفــــاوض مــع  ــتــ ــات والـــــعـــــودة إلـــــى الــ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
ـــن لــــخــــفــــض الــــــتــــــوتــــــرات وإلـــــغـــــاء  ــطــ ــ ــنـ ــ واشـ
الــعــقــوبــات عــلــى الــبــاد، إلا أن هـــذا التوجه 
ــة وانــــــتــــــقــــــادات مــن  ــ ــــويـ ــقـــى مــــعــــارضــــة قـ ــلـ يـ
ــيــــن، الــــذيــــن يــعــتــبــرون  ــرانــ المـــحـــافـــظـــن الإيــ
الإدارة  إلــــــى  الإشــــــــــــارات  هــــــذه  إرســـــــــال  أن 
 الأمــيــركــيــة الــجــديــدة لــيــس لــصــالــح الــبــاد، 
محمّلين إياها مسؤولية الأزمة الاقتصادية 
و»تجرؤ الأعداء« على استئناف الاغتيالات. 
غير أن مقربين من حكومة روحــانــي يرون 
ــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا وكـــذلـــك  أن الـــضـــغـــوط الـ
الوقوف بالمرصاد ضد أي توجه لها نحو 
السبعة  الأشهر  بايدن خــال  التفاوض مع 
المــتــبــقــيــة مـــن ولايـــــة روحــــانــــي، لــهــا دوافــــع 
الرئاسية  بالانتخابات  مرتبطة  انتخابية 
المقبلة في إيران المقررة في يونيو/ حزيران 
المقبل، وذلك بعدما سيطر المحافظون على 
الانتخابات  بالكامل خلال  الحالي  البرلمان 
الــتــي أجــريــت فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
بــعــد إقـــصـــاء الإصـــاحـــيـــن، الـــذيـــن رُفــضــت 
أهـــلـــيـــة مــعــظــم مــرشــحــيــهــم لـــخـــوض غــمــار 

السباق.
كــمــا أن هـــنـــاك خـــافـــات فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
حــول الــخــطــوات الــتــي يمكن اتــخــاذهــا للرد 
تــهــديــد  ــــط  ــخـــري زادة، وسـ فـ ــيـــال  ــتـ اغـ عـــلـــى 
»الــرد  بــأن  والسياسيين  العسكريين  الــقــادة 
الوقت المناسب«.  حتمي وحــازم«، لكن »في 
ـــاع الـــقـــرار الإيـــرانـــي 

ّ
وثــمــة قــنــاعــة لــــدى صـــن

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي والـــســـعـــوديـــة  ــتـ ــ بـــــأن الاحـ
إلــى مواجهة عسكرية  يحاولان جــرّ طهران 
مع الولايات المتحدة في الفترة المتبقية من 
 عن أن مراقبين يرون أن 

ً
ولاية ترامب، فضلا

ترامب أيضاً يبدو متحمساً لمثل هذا الخيار 
لتفخيخ مــســار بــايــدن تــجــاه إيـــران وعرقلة 

توجهاته للعودة إلى التفاوض معها.
غير أن البرلمان الإيراني المحافظ يرى أن ثمة 
الــقــرارات  اتخاذ  في  الحكومة  تبديه  ضعفاً 
اللازمة المتاحة للرد على اغتيال فخري زادة، 
النعي،  بيان  فــي  الأحـــد،  يــوم  فقد هاجمها، 
»عدم الرد المتوازن« على  معرباً عن الأسف لـ
النوويين،  العلماء  السابقة ضد  الاغتيالات 
ـــبـــاع مسار 

ّ
ومــتــهــمــا الــحــكــومــة بــالــســعــي لات

التفاوض مع »أسياد المجرمين«، مع الدعوة 
إلــــى »إحـــيـــاء الــصــنــاعــة الـــنـــوويـــة« و»وقــــف 
الـــعـــمـــل بـــالـــبـــروتـــوكـــول الإضــــــافــــــي«، الــــذي 
ــارم«  »صـ بتفتيش  إيــــران  تــعــهــدت  بموجبه 
و»غـــيـــر مــســبــوق« لمــنــشــآتــهــا الــنــوويــة وفــق 

الاتفاق النووي.

ليبيا: تفاؤل بحسم آليات اختيار السلطة التنفيذيةالأجواء السعودية مفتوحة للرحلات الإسرائيلية

الحدث

صالح النعامي

مرت طائرة إسرائيلية تجارية للمرة الأولى 
في الأجواء السعودية بعد انطلاقها مباشرة 
من مطار بن غوريون إلى دبي، أمس، وذلك 
بالتزامن مع وصــول وفد حكومي بحريني 
ــوقـــت،  ــذا الـ ــ ــون. فــــي هـ ــ ــوريـ ــ ــار بــــن غـ ــطـ ــــى مـ إلـ
أبــقــت حــركــة »حـــمـــاس« عــلــى حــظــوظ مسار 
المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيرة إلى 
أن عـــودة الــعــاقــات بــن إســرائــيــل والسلطة 
ــذا المــــســــار لــكــنــهــا  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة عـــطـــلـــت هــ
لـــم تــفــشــلــه بــالــكــامــل، فــيــمــا طــالــبــت فــصــائــل 
فــلــســطــيــنــيــة بـــوقـــف هــــذا الـــتـــعـــاون. وقــامــت 
 180 تنقل  »يسرائيل«،  لشركة  تابعة  طائرة 
ــلـــة جــويــة  ــا، أمــــس الـــثـــاثـــاء، بـــــأول رحـ ــبــ راكــ
ــى دبــي  مـــبـــاشـــرة مـــن مـــطـــار بـــن غــــوريــــون إلــ
ــواء الــســعــوديــة. وتــوقــعــت الإذاعــــة  ــ عــبــر الأجـ
الإســرائــيــلــيــة أن يــصــل فـــي غـــضـــون الــشــهــر 
الــحــالــي 50 ألــــف إســرائــيــلــي إلــــى الإمــــــارات. 
الإسرائيلية  الأمنية  الأجــهــزة  أن  إلــى  يُــشــار 
طــلــبــت مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن المــــوجــــوديــــن فــي 
ــارات تــوخــي الـــحـــذر، خــشــيــة تعرضهم  ــ ــ الإمـ
لــعــمــلــيــات انــتــقــام إيــرانــيــة رداً عــلــى اغــتــيــال 
زادة. وحلقت  النووي محسن فخري  العالم 
السعودية  الأجــواء  الطائرة الإسرائيلية في 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  تــمــكــنــت  بـــعـــدمـــا 
دونالد ترامب، أمس الأول، من إقناع الرياض 
بعدم التراجع عن تعهدها السابق بالسماح 
لــلــطــيــران الإســرائــيــلــي المــتــجــه إلــــى الخليج 

بالتحليق في الأجواء السعودية.
ــيـــع المـــســـتـــوى فــــي إدارة  وأعــــلــــن مــــســــؤول رفـ
تـــرامـــب، لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، أمـــس الأول، أن 
الــســعــوديــة وافــقــت عــلــى الــســمــاح لــلــطــائــرات 
الــتــجــاريــة الإســرائــيــلــيــة بعبور أجــوائــهــا في 
إلــى الإمــــارات، وذلــك بعد محادثات  طريقها 
البيت  مــســؤولــن ســعــوديــن ومستشار  بــن 

طنجة ـ عادل نجدي

تواصلت الاجتماعات الليبية أمس الثلاثاء 
على أكثر من صعيد، بهدف تعزيز حظوظ 
ــيـــاســـي الـــــــذي ارتـــفـــعـــت أســهــمــه  الــــحــــل الـــسـ
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وفــيــمــا اســتــأنــف وفــدا 
ــلـــى لــلــدولــة  مــجــلــس الـــنـــواب والمــجــلــس الأعـ
الليبي، ظهر أمس، أشغال اليوم الثاني من 
التنسيقي المنعقد بمدينة طنجة  الاجتماع 
المغربية، للتباحث في آليات اختيار السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة والمـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، عــقــدت، 
الحوار  لملتقى  الرابعة  الجولة  كــذلــك،  أمــس 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، لمـــنـــاقـــشـــة المـــقـــتـــرحـــات 
ــيـــار رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــتـ ــة بـــشـــأن اخـ ــقـــدمـ المـ

والمجلس الرئاسي.
وكشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، 
 أشـــغـــال الـــيـــوم الــثــانــي من 

ّ
ــــرج، أن مـــوســـى فـ

الاجتماع التنسيقي في طنجة، تنصب على 
التنفيذية  الــســلــطــة  آلــيــات اخــتــيــار  مــنــاقــشــة 
المــتــحــدة للدعم  ــم  بــهــا بعثة الأمـ الــتــي بعثت 
لــجــنــتــي »13+13«  ــاء  أعــــضــ إلـــــى  لــيــبــيــا  فــــي 
المــتــواجــديــن بــمــديــنــة طــنــجــة، وهـــي الآلــيــات 
ــنــــة 75«  ــبــــل أعـــــضـــــاء »لــــجــ ــة مـــــن قــ ــتــــرحــ ــقــ المــ
المــشــاركــن فـــي الـــحـــوار الــســيــاســي بــتــونــس. 
إلى  فــي تصريحات صحافية،  فـــرج،  وأشـــار 
أن وفـــدي المــجــلــس فــي الاجــتــمــاع التنسيقي 
يختارون إحدى الآليات المقترحة أو بعضها.
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى، محمد 
أبـــو سنينة، إن عــمــل المــشــاركــن فــي الــحــوار 
الــلــيــبــي بــطــنــجــة يـــنـــدرج فـــي إطـــــار الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي، خــصــوصــا المــــادة 15 الــتــي تنص 
السيادية  المناصب  شاغلي  »تعيين  أن  على 
السبعة حق أصيل للمجلسين«، معتبراً، في 
تــصــريــح صــحــافــي، أن »مـــســـارات الـــحـــوارات 
ــة وتـــصـــب فـــي خــانــة  ــتـــوازيـ الــلــيــبــيــة كــلــهــا مـ
اســتــقــرار الــوطــن والــخــروج مــن الثنائية في 

رجــال الأعــمــال، فــي مطار بــن غــوريــون وزراء 
ــرتـــس،  ــيـ ــر بـ ــيـ ــمـ ــاد الإســــرائــــيــــلــــي عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــيــــنــــوس  ــيــــمــــي أوفـــــيـــــر أوكــ ــلــ والـــــتـــــعـــــاون الإقــ
والـــســـيـــاحـــة أوريــــــت فـــركـــش. وذكــــــرت إذاعــــة 
»كــان« أن الــوفــد، الــذي سيمكث في إسرائيل 
ثلاثة أيــام، سيلتقي رئيس الــوزراء بنيامين 
إشكنازي  غابي  الخارجية  ووزيــر  نتنياهو 

بالإضافة إلى بيرتس وفركش.
وأعــلــن الــقــيــادي فــي »حــمــاس« خليل الحية، 
ــــزة تــحــت  ــقـــاء عـــقـــدتـــه الـــحـــركـــة فــــي غـ ــــال لـ خـ
أن عودة  الوطني«،  المشهد  »تطورات  عنوان 
العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
ــهــا 

ّ
ــلــت مـــســـار المــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، لــكــن

ّ
عــط

لـــم تــفــشــلــهــا بــشــكــل كـــامـــل. وكـــانـــت الــســلــطــة 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   17 فــي  أعــلــنــت،  قــد 
ــودة الــعــاقــات الأمــنــيــة والمــدنــيــة  المـــاضـــي، عــ
مــع إسرائيل كما كــانــت، بعد عــدة أشهر من 

قطعها.
وأضــاف الحية، بحسب وكالة »الأنــاضــول«، 
أن »قــــرار الــحــركــة الاســتــراتــيــجــي يــؤكــد على 
ــاز الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة، عــلــى  ــ ــــجـ ضـــــــــرورة إنـ
قـــاعـــدة الـــشـــراكـــة والــعــمــل الــوطــنــي مـــع الــكــل 
ــر عـــمـــل وطـــنـــي  ــبــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لإطــــــــاق أكــ
ــــى أن »حــــمــــاس« قــدمــت  ــار إلـ ـــ ــــد«. وأشــ ــــوحّـ مـ
»فــتــح« خـــال لــقــاء الــقــاهــرة، عـــدة خــيــارات  لـــ
لإنجاز المصالحة. وأوضح »ما عرضناه على 
فــتــح هـــو الــتــزامــن فـــي انــتــخــابــات المجلسين 
الوطني والتشريعي، والرئاسة، أو أن نذهب 
تعطل  بــألا  حماس  تتعهد  وأن  للانتخابات 
بطريقتها  فــيــهــا  تـــشـــارك  وأن  الانـــتـــخـــابـــات، 
الكل  أو مع  إما عبر قوائم منفردة  الخاصة، 
النظر في  »بــإعــادة  الوطني«. وطالب »فتح« 

عرض حركة حماس، والرد عليه«.
بـــــــــدوره، دعـــــا الــــقــــيــــادي فــــي حـــركـــة الــجــهــاد 
الإسلامي خالد البطش السلطة الفلسطينية 
ــن قــــــرار عــــــودة الـــعـــاقـــات  ــع عــ ــراجــ ــتــ إلـــــى »الــ

إلى  لــلــوصــول  الــدولــة  مــع مجلس  بالتشاور 
ــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة  ــوافــــق حـــــول شـــاغـــلـــي المـ تــ
للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف 
لــيــبــيــا المــــركــــزي، ورئـــيـــس ديـــــوان المــحــاســبــة، 
ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز 
مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية 
العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، 
والنائب العام. فيما تؤكد الفقرة الثانية من 
أعــضــاء مجلس  المـــادة 15 على موافقة ثلثي 
النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب 

القيادية للوظائف السيادية.
وكان الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب 
الليبي والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، قــد انطلق 
ظــهــر أول مــن أمـــس الإثــنــن بــمــديــنــة طنجة، 
فــي ظــل أجــــواء مشجعة، بــعــد تمكن أعــضــاء 
ــبـــوع  مــجــلــس الــــنــــواب الــــذيــــن شــــاركــــوا الأسـ
المــاضــي، فــي الاجــتــمــاع الــتــشــاوري بالمدينة 
ذاتــهــا، مــن تحقيق اخــتــراق فــي جـــدار الأزمــة 
من خلال التوافق على خريطة طريق لإنهاء 

الانقسام وتوحيد المؤسسة التشريعية.

الأبــيــض جــاريــد كــوشــنــر. وقــــال »تــمــكــنــا من 
تــســويــة المــســألــة«. وتـــم الاتــفــاق قــبــل ســاعــات 
فــقــط مــن انــطــاق أول رحــلــة إســرائــيــلــيــة إلــى 
ــة »يـــســـرائـــيـــل«  ــلـ ــانـــت رحـ الإمــــــــــارات، حـــيـــث كـ
مــهــددة بخطر الإلـــغـــاء فــي حـــال عـــدم وجــود 
ــال المـــســـؤول »مــن  اتــفــاق لــعــبــور الأجــــــواء. وقــ
 لأي قــضــيــة تــواجــه 

ً
شـــأن ذلـــك أن يــكــون حـــا

شــركــات الــطــيــران الإســرائــيــلــيــة لنقل الــركــاب 
من إسرائيل إلى الإمــارات والبحرين، ذهاباً 

وإياباً«.
ــد بــحــريــنــي،  ــدأ وفـ وبــالــتــزامــن مـــع الــرحــلــة، بـ
بــرئــاســة وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة زيـــاد بن 
ــارة رســمــيــة لإســرائــيــل. واستقبل  رشــيــد، زيــ
ــم عـــــــدداً مــن  ــنـــي، الـــــــذي يـــضـ ــريـ ــبـــحـ الــــوفــــد الـ

الــحــكــومــة والمـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، وتــوحــيــد 
المؤسسات لما له من نفع على الدولة الليبية«. 
الليبي،  النواب  بــدوره، كشف عضو مجلس 
 وفدي المجلسين لم يصلا 

ّ
حمادة العبيدي، أن

إلـــى مــرحــلــة طـــرح الأســـمـــاء بــشــأن المــنــاصــب 
الـــســـيـــاديـــة الــســبــعــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 
مشيراً  المــغــربــيــة،  الــصــخــيــرات  بمدينة   2015
فـــي تــصــريــح إلـــى أن المـــفـــاوضـــات تــســيــر في 
السياسية  القيادية  الأجــســام  توحيد  اتجاه 
ــفــــاق عــلــى الآلـــيـــات.  فـــي لــيــبــيــا، ومــــن ثـــم الاتــ
وأوضح أن »أعضاء مجلس النواب والمجلس 
إلى  الأعلى يرغبون في بعث رسائل طمأنة 
الشارع الليبي، وبرسالة إلى جميع الأجسام 
ــة مــــن ضــمــنــهــا المــــصــــرف المـــركـــزي  ــاديـ ــيـ الـــسـ
والرقابة الإدارية وباقي المؤسسات السيادية 
ــد في  مــفــادهــا أنــنــا سنتوحد فــي جــســم واحـ

الدولة الليبية وعاصمتها طرابلس«. 
وتــنــص المـــادة 15 مــن اتــفــاق الــصــخــيــرات في 
النواب يقوم  فقرتها الأولــى على أن مجلس 

مـــع الــــعــــدو«. وقـــــال إن »الــــوحــــدة والـــشـــراكـــة 
الوطنية تبدأ من إعادة بناء منظمة التحرير 
قــرار وطني، لضمان  الفلسطينية كمرجعية 
مشاركة الجميع في القرار ومواجهة العدو«. 
ــيــــادي فــــي الــجــبــهــة  ــقــ مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر الــ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن جــمــيــل مــزهــر 
أن عـــودة الــعــاقــات بــن السلطة وإســرائــيــل، 
المصالحة  لجهود  الكبيرة  »الضربة  بمثابة 
للتسوية«.  الرافض  الوطني  الإجماع  وحالة 
باعتبارها  بــالــوحــدة  التمسك  »نــؤكــد  ــال  وقـ
خياراً استراتيجياً لا بديل عنه، ونشدد على 
تنفيذ مخرجات جولات المصالحة واجتماع 
»بإعادة  وطالب  للفصائل«.  العامين  الأمناء 
رأسها  وعلى  الفلسطينية،  المؤسسات  بناء 
منظمة التحرير، على أسس تضمن شمولية 
وعدالة التمثيل الفلسطيني في كل مكان، ما 

يتطلب إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة«.
ورفض مسؤول حركة المبادرة الوطنية بغزة 
عــائــد يــاغــي »عـــــودة الــعــاقــات بـــن السلطة 
عن  »بالتراجع  السلطة  مطالباً  وإســرائــيــل«، 
هــذا المــســار، وتــرك الــرهــان على التسوية مع 
إسرائيل أو على الإدارة الأميركية الجديدة«.

الــخــارجــيــة  ثـــانـــيـــة، حـــــذرت وزارة  مـــن جــهــة 
ــان ســـيـــاســـي«، أمــس  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي »بـ
ــم فــي  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ ــــن  ــمـ ــ ــيـ ــ الــــــثــــــاثــــــاء، مــــــن أن »الـ
مشاريعه  تنفيذ  في  الزمن  يسابق  إسرائيل 
ــلـــى حــســاب  ومـــخـــطـــطـــاتـــه الاســـتـــعـــمـــاريـــة عـ
»يبذل  وأضــافــت:  وحقوقهم«.  الفلسطينيين 
اليمين الإسرائيلي وحلفاؤه من المستوطنين 
كل جهد مستطاع لاستغلال الفترة المتبقية 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ ــــب فـ ــرامـ ــ عـــلـــى وجــــــــود تـ
لتحقيق هذا الغرض«. وأشارت إلى »توسيع 
إقامة بؤر  وتعميق الاستيطان بما في ذلــك 
استيطانية جديدة وعمليات هدم وإخطارات 
بالهدم لعشرات المنشآت والمنازل في الضفة 

الغربية المحتلة«.

ــاع الــتــنــســيــقــي بـــن وفـــدي  ــمـ ــتـ ويــعــتــبــر الاجـ
من  عـــدة،  قضايا  لنقاش  مناسبة  المجلسين 
أبرزها الحوار السياسي بتونس الذي ترعاه 
بليبيا، ومحاولة  للدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة 
ــن الــســيــاســي  ــارَيــ ــســ ــن المــ ــوقــــف مــ تـــوحـــيـــد المــ
المناصب  البلاد، وكــذا ملف  والدستوري في 
الـــســـيـــاديـــة الــســبــعــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
المــــادة 15 مــن الاتـــفـــاق الــســيــاســي المــوقــع في 
أكثر  اتــجــاه طــرح ضمانات  فــي  الصخيرات، 
أقاليم ليبيا  إقليم جغرافي من  لحصول كل 
الثلاثة )برقة وطرابلس وفزان( على حصته 

من هذه المناصب. 
ويــــراهــــن الــــفــــرقــــاء الـــلـــيـــبـــيـــون عـــلـــى الــجــولــة 
الجديدة، من أجل رفع أسهم الحل السياسي، 
مسار  مع  بالتوازي  النظر  وجهات  وتقريب 
الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا من أجل حل الأزمة التي تقترب من 
عامها العاشر، وكذا وقف ما اعتبر محاولات 
ــن تـــحـــت أقـــــــدام مــجــلــس  لــســحــب الـــبـــســـاط مــ
ــلـــى لـــلـــدولـــة، لــصــالــح  الـــنـــواب والمــجــلــس الأعـ

أجسام أخرى.
وكانت انطلقت، صباح أمس، الجولة الرابعة 
دائــرة  عبر  الليبي،  السياسي  الحوار  لملتقى 
فــيــديــو مــغــلــقــة، لمــنــاقــشــة المــقــتــرحــات المــقــدمــة 
بـــشـــأن اخــتــيــار رئـــيـــس الــحــكــومــة والمــجــلــس 
الرئاسي. وقــال عضو بلجنة الحوار لوكالة 
ــــول«، مــفــضــا عــــدم نــشــر اســـمـــه، أن  ــاضـ ــ »الأنـ
ثمانية  مــن  »أكــثــر  لمناقشة  انطلقت  الجلسة 
مـــقـــتـــرحـــات« مــقــدمــة بـــشـــأن اخـــتـــيـــار رئــيــس 
ــح أن  ــ الــحــكــومــة والمــجــلــس الـــرئـــاســـي. وأوضـ
البعثة الأممية،  المقترحات قدمتها  جزءاً من 
 .‎وآخر جاء عبر عدد من أعضاء لجنة الحوار
ــداً )الــيــوم  وقــــال إن »الــبــعــثــة أبــلــغــتــهــم بـــأن غـ
الأربــعــاء( ستكون هناك جلسة أخــرى، وهو 
مــــا يـــرجـــح أن الــبــعــثــة مـــاضـــيـــة فــــي تــشــكــيــل 

الحكومة والمجلس«.

إن  المعلمي  الله  عبد  المتحدة  الأمم  في  السعودي  المندوب  قال 
اغتيال  على  تعليقا  الإطلاق«،  على  الاغتيالات  سياسة  تؤيد  »لا  الرياض 
محسن فخري زادة. ودعا في حديث لقناة »روسيا اليوم«، إيران لعدم 
تؤدي  لا  والعاطفية  العفوية  الفعل  »ردود  أن  إلى  مشيرا  التصعيد، 
الإيرانية، سعيد خطيب  الخارجية  باسم  المتحدث  إيجابية«. وكان  لنتائج 
اغتيال  بشأن  موقفا  تتخذ  لم  واحدة  جارة  »دولة  إن  أمس  قال  زادة، 

فخري زادة«، في إشارة إلى السعودية.

دعوة سعودية لعدم التصعيد

يسيطر اغتيال فخري زادة 
على الساحة الإيرانية )عطا 

كيناري/فرانس برس(

تقرير رصد

خلال اجتماعات ليبية في المغرب، أكتوبر الماضي )فضل سنا/فرانس برس(
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»حماس«: إصابة 
السنوار بكورونا

ــلــــنــــت حــــركــــة »حـــــــمـــــــاس«، أمــــس  أعــ
الــثــاثــاء، أن قائدها فــي قطاع غزة 
)الـــصـــورة( أصيب  الــســنــوار  يحيى 
أنه  إلــى  كــورونــا، مشيرة  بفيروس 
يــتــمــتــع »بــصــحــة جـــيـــدة ويـــمـــارس 
عـــمـــلـــه كـــالمـــعـــتـــاد ضـــمـــن إجــــــــراءات 
السلامة والعزل الطبي«. وسبق أن 
أعلنت الحركة في الأشهر الماضية 
قيادييها  من  عــدد  وتعافي  إصابة 
في الداخل والخارج بعد إصابتهم 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. مـــع الــعــلــم أنــه 
سُجّل في غزة نحو 21461 إصابة، 

توفي منهم 111 شخصاً.
)العربي الجديد(

الكنيست يباشر مناقشة 
الانتخابات المبكرة

الــكــنــيــســت  ــرر أن يــــجــــرى  ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوم الأربـ ــ ــيــ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ال
ــــى عــلــى مـــشـــروع قــانــون  ــراءة أولـ ــ قــ
 

ّ
ستقدمه المعارضة، يهدف إلى حل

وإجراء  الحكومة  وإسقاط  البرلمان 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، فــي ظــل احــتــدام 
ــــاف  ــتــ ــ ــبــــي الائــ ــطــ ــــن قــ ــ ــــاف بـ ــ ــخـ ــ ــ الـ
لفان«.  و»كــاحــول  الليكود  الحاكم، 
وفــي الــوقــت الــذي أعلن فيه رئيس 
الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أن 
الــلــيــكــود ســـيـــصـــوّت ضـــد مــشــروع 
ــــا« أمــس  الـــقـــانـــون، ذكـــر مــوقــع »ولـ
ــاء، أن وزيـــــــر الأمـــــــن بــيــنــي  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ غــــانــــتــــس، وهـــــــو رئـ
الــــبــــديــــل وزعـــــيـــــم حـــــــزب »كــــاحــــول 
لفان«، الشريك الرئيس لليكود في 
الائــتــاف، يتجه لدعم مشروع حل 

الكنيست.
)العربي الجديد(

ألمانيا: 4 قتلى 
في حادثة دهس

ــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الألمــــانــــيــــة، أمـــس  أعـ
الثلاثاء، أن سيارة اقتحمت طريقاً 
غــرب  جــنــوبــي  منطقة،  فــي  للمشاة 
الـــبـــاد، مــوقــعــة 4 قــتــلــى ونــحــو 15 
جريحاً، قبل أن يتم توقيف السائق، 
الـــ51  ويبلغ  الجنسية،  ألماني  وهــو 
ــزال الــشــرطــة غير  مـــن الــعــمــر. ولا تــ
قادرة على تحديد ما إذا كان الأمر 
هــجــومــا ولا خــلــفــيــاتــه.  أو  حـــادثـــا 
ــا عــلــى  ــهــ ــابــ وأضـــــــافـــــــت عــــلــــى حــــســ
وحجزنا  شخصاً  »اعتقلنا  تويتر: 
ــــارة«، مــضــيــفــة أن »مـــابـــســـات  ــيـ ــ سـ

الحادث لا تزال غير واضحة«.
)فرانس برس(

لبنان: خطة دولية 
لإعادة إعمار مرفأ بيروت

رحّـــــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عــــون، أمـــس الـــثـــاثـــاء، بــخــطــة عمل 
دولية لإعــادة إعمار ما تضرر بعد 
انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، ومــســاعــدة 
ــاء  ــشــ ــن، وتـــتـــضـــمـــن إنــ ــ ــرريـ ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ
صــــــنــــــدوق مـــــالـــــي لـــــهـــــذا الـــــغـــــرض. 
وكشف بيان للرئاسة اللبنانية أن 
مسؤولين دوليين أطلعوا عون على 
ــادة إعــمــار الأضـــرار  خــطــة عــمــل لإعــ
مــرفــأ بيروت  انــفــجــار  عــن  الناجمة 
في 4 أغسطس/ آب الماضي، والتي 
تأتي تحت عنوان »إطــار الإصــاح 
والتعافي وإعــادة الإعمار للبنان«. 
البنك الدولي،  وأعــدّ الخطة كل من 
والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، 

وبلغت كلفتها 2.5 مليار دولار.
)الأناضول(

لقاء عسكري 
أميركي ـ قطري

بــحــث وزيــــر الـــدفـــاع الــقــطــري خالد 
بن محمد العطية )الصورة(، أمس 
البحرية  الــقــوات  قائد  مع  الثلاثاء، 
ــي الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  فــ
بالشرق الأوسط صامويل بابارو، 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــن الــبــلــديــن. 
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال لـــــقـــــاء الـــعـــطـــيـــة 
بالمسؤول العسكري الأميركي الذي 
يــزور الدوحة حالياً في زيــارة غير 

معلنة المدة.
)قنا، الأناضول(

الجزائر... 
أين الرئيس؟

للحديث تتمة...

اغتيال فخري زادة

عثمان لحياني

السيناريو الذي لم يتصوره 
الجزائريون مطلقاً، هو أن يعودوا 
عشية نهاية العام الأول من حكم 

الرئيس عبد المجيد تبون، إلى 
السؤال نفسه الذي كان يُطرح 

خلال السنوات السبع الأخيرة من 
حكم الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، أين الرئيس؟ كان هذا 

السؤال هو أبرز عنوان غذى الغضب 
الشعبي تدريجياً في الشارع 

الجزائري منذ عام 2013، وأحد 
العوامل التي دفعت الجزائريين 

إلى الخروج في تظاهرات الحراك 
الشعبي في فبراير/شباط 2019. 

لفترة طويلة كان غياب الرئيس 
وصحته، علة للبلاد، ومغصاً يؤلم 
الجزائريين، تحوّل لاحقاً إلى حالة 

شعور بالإهانة من استمرار رئيس 
مريض ومغيّب في حكم بلد كان 

ينهار وتأكله المافيا.
قضى هذا السؤال على طموحات 

بوتفليقة في ولاية رئاسية خامسة 
تماماً، وأخرجه من نافذة ضيقة 

جداً. السؤال نفسه الآن بصدد وضع 
كامل المسار السياسي الذي فرضته 
السلطة على الجزائريين، منذ إنشاء 
هيئة الحوار في أغسطس/آب 2019، 

إلى انتخابات ديسمبر/كانون 
الأول من السنة نفسها، على محك 

دَري«، تآكلت 
َ
عصيب واختبار »ق

معه مخرجات هذا المسار المعطوب 
سياسياً وشعبياً، بما فيها الدستور 

الجديد، بسبب غياب تبون منذ 13 
أكتوبر/تشرين الأول عن المشهد.

مهما يكن، ومهما كان الوضع 
الذي سيعود فيه تبون، فقد انتهت 

مرحلته سياسياً، ومعه المسار 
ظهر الكثير من 

ُ
ومفرداته، إذ ت

المعطيات أن العصب المركزي للسلطة 
يفكر جدياً في مرحلة ما بعد تبون، 
على الأقل في المدى المتوسط. وهناك 

نقطة واحدة يُراد للرئيس إنجازها 
سريعاً، وهي منح البلاد مؤسسة 
برلمانية ومؤسسات حكم محلي 

جديدة عبر انتخابات مرتقبة، يعتقد 
صانع القرار في الجزائر أن الظروف 

المقبلة قد تفرض حالة حوار 
سياسي، ومن الأفضل أن يتم تحت 

قبة مؤسسة دستورية لها الحجة 
التمثيلية أيضاً.

لا يريد الجزائريون أن تتحوّل 
المعركة المستمرة مع السلطة من 

سؤال »أين الديمقراطية« إلى »أين 
الرئيس«، هذا سقف منخفض جداً، 

بعد حراك شعبي سلمي. الرئيس 
في حالة نقاهة وهذا حقه، لكن البلد 

مريض لم يُعالج بعد، ويحتاج إلى 
التطبب من أمراضه السياسية. 

لسبب ما ونتيجة إكراهات وآثار 
م 

ّ
فتها الأزمة الأمنية، سل

ّ
نفسية خل

الجزائريون لفترة من الزمن للقدر، 
لعله يسهم في صنع نهاية سريعة 

لنظام بوتفليقة، وحين أبطأ القدر 
قرروا امتلاك زمام المبادرة. هذه المرة 

لن يمنح الجزائريون للقدر نصف 
فرصة، لأنه لا أحد في الجزائر لديه 
الاستعداد لانتظار خروج »المهدي 

من السرداب«.

خلافات 
إيرانية على 

التصعيد 
النووي

قال رئيس البرلمان الإيراني 
محمد باقر قاليباف 
إن قرار البرلمان أمس 

وضع حدا لنهج تنفيذ 
التعهدات النووية 
من جانب واحد. 

وأضاف خلال جلسة 
المجلس: »قمنا على 
مدى سنوات بتنفيذ 

التعهدات المنصوصة 
في الاتفاق النووي من 

جانب واحد، دون أن 
يلتزم الأوروبيون بأي من 
تعهداتهم«. ووجه 
خطابه للغرب قائلاً: 

»سنواصل المضي على 
هذا النهج طالما لم 

ينفذ هؤلاء التزاماتهم، 
لكن إذا ما قاموا بتنفيذ 

تعهداتهم، ستكون 
هناك فرصة للتفاوض«.

فرصة 
للتفاوض



نفاد الطعام في مخيمات للاجئيناحتجاجات تونس تشغل البرلمانأزمة جديدة بين الجزائر وأوروبا
الجيش لن يواجه المتظاهرين

اعتقال خلية »القنابل المغناطيسية«
كارثة إنسانية جراء حرب تيغراي

45
سياسة

  شرق
      غرب
تونس: اتحاد الشغل 

يتقدم بمبادرة إنقاذية 

ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ ــدم الاتـــــحـــــاد الـ ــقــ تــ
ــــس الــــثــــاثــــاء، رســمــيــا،  لــلــشــغــل، أمـ
بـــمـــبـــادرة إلــــى الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد )الصورة( لإنقاذ البلاد 
الوضع  من  وإخراجها  أزمتها،  من 
الــدقــيــق الـــذي تمر بــه. وقـــال الأمــن 
ــام الــتــونــســي  ــعــ ــاد الــ ــحـ ــام لـــاتـ ــعــ الــ
الطبوبي، عقب  الــديــن  نــور  للشغل 
الاجـــتـــمـــاع مـــع ســعــيــد، إن مـــبـــادرة 
مــحــاور أساسية،   3 الاتــحــاد تضم 
واجتماعية.  واقتصادية  سياسية 
ــه فـــــي أن تــنــطــلــق  ــ ــلـ ــ ــر عـــــن أمـ ــ ــبـ ــ وعـ
حــوارات مُعمقة ومسؤولة من أجل 

منح الأمل للتونسيين.
)العربي الجديد(

 
الجيش الجزائري 

يعتزم تطوير صناعته 
العسكرية

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
الــــــــجــــــــزائــــــــري الــــــفــــــريــــــق الـــســـعـــيـــد 
شـــــنـــــقـــــريـــــحـــــة، خــــــــــــال لـــــــقـــــــاء مـــع 
ــقــــاعــــدة  قــــــيــــــادات عـــســـكـــريـــة فـــــي الــ
ــداد فـــي الــعــاصــمــة،  ــة لــــإمــ ــزيـ ــركـ المـ
العليا  الــقــيــادة  أن  الــثــاثــاء،  أمـــس 
الصناعة  تــطــويــر  تــعــتــزم  للجيش 
الـــعـــســـكـــريـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــه 
بــمــصــادر إمــــداد وإســـنـــاد داخــلــيــة، 
ــو بـــصـــفـــة جـــزئـــيـــة،  ــ ـــخـــلـــصـــهـــا، ولــ

ُ
ت

مــن الــتــبــعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة حيال 
 الجيش يتجه 

ّ
الخارج. وأوضح أن

إلــــى تــطــويــر عــــدد مــــن  المــؤســســات 
الصناعية التابعة له.

)العربي الجديد(
 

الجيش العراقي يبدأ 
الانتشار في سنجار

ــيــــادة الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي،  أعـــلـــنـــت قــ
أمــس الــثــاثــاء، الــبــدء بتنفيذ خطة 
الانتشار في سنجار غربيّ محافظة 
نــيــنــوى، وفـــق اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع في 
البلدة بين حكومة إقليم كردستان 
ـــع في 

ّ
والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، المـــوق

المـــاضـــي.  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
وقال نائب قائد العمليات المشتركة 
الشمري،  كامل  الأمير  عبد  الفريق 
فــي بــيــان، إن »قــيــادة عمليات غرب 
ــيـــذ خــطــة  ــفـ ــنـ ــتـ نــــيــــنــــوى شـــــرعـــــت بـ
لإعـــــادة انــتــشــار الـــقـــوات فـــي مــركــز 
ســنــجــار«، فيما أكــد مــســؤول قــوات 
ششو  حــيــدر  البلدة  فــي  البشمركة 
الأولــى  المرحلة  يمثل  »الانتشار  أن 
الأوضـــاع  تطبيع  اتفاقية  لتطبيق 

في سنجار«.
)العربي الجديد(

 
البنتاغون ينهي مهام 
فريق هزيمة »داعش«

الأمــيــركــيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
إنــهــاء  الأول،  أمــــس  )الــبــنــتــاغــون(، 
مهام فريق العمل الخاص بهزيمة 
استقالة  وقبلت  »داعــــش«،  تنظيم 
رئــيــس الــفــريــق كــريــســتــوفــر مــايــر. 
 خــطــوة 

ّ
ــان، أن ــيـ ــت، فـــي بـ ــحــ وأوضــ

إلــغــاء عــمــل الــفــريــق تــأتــي تتويجاً 
ــاء عـــلـــى مــا  ــقـــضـ لـــنـــجـــاح عــمــلــيــة الـ
يـــســـمـــى »خــــافــــة داعـــــــــش«، لــكــنــهــا 
ــــى مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــع  ــارت إلـ ــ ــ أشـ
»الــــشــــركــــاء والـــحـــلـــفـــاء المــحــلــيــن« 
فــــي المــنــطــقــة فــــي مـــســـألـــة مــكــافــحــة 

التنظيم.
)الأناضول(

 
تركيا تؤيد حواراً »غير 
مشروط« مع اليونان

التركية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــــرة تـــؤيـــد  ــقـ ــ ــاء، أن أنـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
»حــــــواراً غــيــر مـــشـــروط« مـــع أثــيــنــا 
بــــشــــأن الــــقــــضــــايــــا الــــخــــافــــيــــة بــن 
الـــبـــلـــديـــن. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــاســم 
الـــوزارة حامي أقــصــوي، فــي بيان، 
الحوار  البداية  من  تؤيد  تركيا  إن 
غير المــشــروط مــع الــيــونــان، مشيراً 
ــه تــــم الاتــــفــــاق ســـابـــقـــا عــلــى  ــ ــــى أنـ إلـ
استئناف المباحثات الاستكشافية 
بــن أنــقــرة وأثــيــنــا، إلا أن الأخــيــرة 

تراجعت عن هذا الأمر.
)الأناضول(

عــلــى الــرغــم مــن إعـــان الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي، شــمــالــي 
الموضوعة  العسكرية  القيود  أن  إلا  الــبــاد، 
لا تـــزال تــعــرقــل الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة. وفــي 
ــم المــتــحــدة  الــســيــاق، نـــاشـــدت مــفــوضــيــة الأمــ
الثلاثاء،  أمــس  الــاجــئــن،  لــشــؤون  السامية 
بالوصول  لها  السماح  الإثيوبية  السلطات 
إلى 96 ألف لاجئ إريتري في الإقليم، وسط 
المتحدث  وقــال  هناك.  الطعام  بنفاد  اعتقاد 
باسم المفوضية بــابــار بــالــوش خــال إفــادة 
صحافية في جنيف: »مبعث قلقنا الشديد 
قرب  والقتال  الهجمات  عــن  أننا نسمع  هــو 
المــخــيــمــات، ونــســمــع عـــن الــخــطــف والإبـــعـــاد 
لنا  بالنسبة  للغاية  المهم  لذا فمن  القسري، 
أن يتاح لنا المجال للدخول ورؤية ما يحدث 

هناك«.
ــدوره، أبــلــغ الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة،  ــ بــ
ــيــــو غــــوتــــيــــريــــس، رئــــيــــس الــــــــــوزراء  أنــــطــــونــ
الإثيوبي آبــي أحمد، بــأن بــاده »فــي حاجة 
ــــى مــصــالــحــة حــقــيــقــيــة مــــن دون تــمــيــيــز،  إلـ
ــان«. جــــاء ذلــــك في  ــ ــسـ ــ واحــــتــــرام حـــقـــوق الإنـ
دوجاريك،  ستيفان  عقده،  صحافي  مؤتمر 
الدائم  المقر  فــي  غوتيريس،  باسم  المتحدث 
نـــيـــويـــورك. وأوضـــح  فـــي  الــدولــيــة  للمنظمة 
ــــن الــــعــــام »تـــلـــقـــي الأحــــد  ــــك أن الأمــ ــاريـ ــ دوجـ
اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبيي؛ 
لاطلاعه على الأوضاع في البلاد«. وأضاف 
»أكـــد الأمـــن الــعــام )فــي المــحــادثــة الهاتفية( 
مرة أخرى على الحاجة إلى الاحترام الكامل 

المــتــحــدث الأممي  ر 
ّ
لحقوق الإنـــســـان«. وحـــذ

ــم المـــتـــحـــدة فـــي المــجــال  ــ مـــن أن »شــــركــــاء الأمـ
إزاء محنة  بــالــغ  يــشــعــرون بقلق  الإنــســانــي 
المــدنــيــن فـــي مــنــطــقــة تــيــغــراي، تــحــديــداً في 
الــعــاصــمــة مــيــكــيــلــي، فـــي أعـــقـــاب الــتــطــورات 
الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها«. وقال: »حتى 
المدنيون في  الأخــيــر، عانى  القتال  بــدء  قبل 
يقرب من نصف  ما  التي يسكنها  ميكيلي، 
الــوقــود  مــن نقص  مليون شــخــص، أسابيع 
ــلـــع الأســــاســــيــــة«. وأضــــــاف:  والـــنـــقـــود والـــسـ
»أفاد عمال الإغاثة بأن الناس أجبروا على 
الاعــتــمــاد عــلــى المــيــاه غــيــر المــعــالــجــة للبقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة«. وتــابــع »تــفــيــد التقارير 
ألــف شخص،  يــقــرب مــن 45.500  الآن أن مــا 
معظمهم من الأطفال، فروا إلى السودان من 

تيغراي وأماكن أخرى في إثيوبيا«.
الإثيوبية لحقوق  اللجنة  من جهتها، دعت 
الإنسان، الحكومة إلى رفع القيود المفروضة 
عقب  تيغراي  في  الأساسية  الخدمات  على 
انتهاء العملية العسكرية. وأوضحت اللجنة 
ــادة تــقــديــم جميع الــخــدمــات  أنــهــا طلبت إعــ
للحصار  تخضع  التي  للمنطقة  الأساسية 
ــاح بــــدخــــول  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــر، والـ ــ ــهـ ــ ــنــــذ حـــــوالـــــي شـ مــ
المساعدات الإنسانية. وشددت على ضرورة 
ــالات وتــوفــيــر  ــ ــــصـ إعـــــــادة تــنــشــيــط خــــط الاتـ
والكهرباء، والسماح لمنظمات  الماء  خدمات 
الإغـــــاثـــــة الإنـــســـانـــيـــة بـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات 

للمواطنين.
)الأناضول، أسوشييتد برس، رويترز(

كابول ـ العربي الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الثلاثاء، اعتقال خلية مكونة من أربعة مسلحين 
ل الآلات الإلكترونية 

ّ
كانت ضالعة في انفجارات بقنابل مغناطيسية  )قنبلة تعط

وتــخــرق الــــــدروع(، واغــتــيــال مــوظــفــن حــكــومــيــن فــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــول. 
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الخلية كانت تلصق القنابل المغناطيسية بالسيارات 
الحكومية في عمليات اغتيال مسؤولين وموظفين حكوميين. وتمكنت الاستخبارات 
من  كــابــول.  العاصمة  بغمان بضواحي  مديرية  فــي  اعتقالها  مــن  لــلــوزارة  التابعة 
جهته، قال النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، الذي تولى مسؤولية أمن 
العاصمة بشكل مؤقت، إن الخلية اعترفت بقتل 20 موظفاً في الحكومة. وأكد صالح 
إفــراج الحكومة عن خمسة آلاف سجين لحركة »طالبان« شجع المسلحين على  أن 
بوا، لذا ستتم محاكمة هؤلاء علناً، وفق إعلان 

َ
قتل الموظفين، ظناً منهم أنهم لن يُعاق

الرئيس الأفغاني أشرف غني. وعلى الرغم من ادعاء وزارة الدفاع بأن الخلية تتبع 
لحركة »طالبان«، إلا أن الأخيرة نفت ذلك، مشددّة على أن السلطات لم تعتقل أياً من 
عناصرها. وذكر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان، أن الخلية لا 

تتبع للحركة وأن اتهام وزارة الدفاع جزء من الحملة الإعلامية ضد الحركة.

الجزائر ـ عثمان لحياني

لا تـــــزال الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجــهــهــا الــبــرلمــان 
ــلــــجــــزائــــر حـــــــول وضـــــــع حـــقـــوق  الأوروبـــــــــــــي لــ
البلاد، تتفاعل. وبعدما وصفت  الإنسان في 
الماضي،  السبت  الجزائرية،  الخارجية  وزارة 
موقف  بــرز  فــيــه«،  »بالمشكوك  البرلمان  لائحة 
ــتـــي اتــهــمــت  ــة الـ جـــديـــد لــلــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـ
ــــاق مــا  فـــرنـــســـا بــكــونــهــا قــــاعــــدة خــلــفــيــة لإطــ
وبتحريض  المــوجــهــة«،  »الــحــمــات  اعتبرتها 
من ناشطين في »الجبهة الإسلامية للإنقاذ« 
ــــورة. وكـــــــان الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي قــد  ــــظـ ــــحـ المـ
لمناقشة  جلسة  المــاضــي،  الخميس  خــصــص، 
وإصـــــدار لائــحــة مـــن 11 صــفــحــة حـــول وضــع 
حقوق الإنسان في الجزائر، وقضية معتقلي 
الرأي وناشطي الحراك الشعبي في السجون، 
ــة الــصــحــافــي خـــالـــد درارنـــــــي المـــوقـــوف  ــالـ وحـ
اللائحة  واتهمت  المــاضــي.  آذار  مـــارس/  منذ 
في  التعذيب  بممارسة  الجزائرية  السلطات 
إغـــاق كنائس،  ــــرأي، ودانــــت  الـ حــق معتقلي 
ودعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي التنفيذية 
ــرورة  ــ لـــحـــث الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة عـــلـــى ضـ
الموقعة مع الاتحاد  الشراكة  التقيد باتفاقية 
الأوروبي عام 2002، والتي تنص على احترام 

مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير الاتصال، المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة عـــمـــار بــلــحــيــمــر، 
ــاء الــجــزائــريــة  ــبـ فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنـ
الرسمية، أمس الثلاثاء، إن الجزائر تتعرض 
التي  اللفظية  التهجمات  من  متدفق  »لــوابــل 
تــأتــيــنــا مـــن فــرنــســا، وهــــذه الاعــــتــــداءات تتم 

ــنـــوات، وهـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي  عــبــر عـــدة قـ
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة وكــذلــك الشبكات 
وشدد  الباريسيين«.  ومؤثريها  الاجتماعية 
ــلـــى أن »هـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي  عـ
تـــحـــاول فــيــهــا جــمــاعــات ضــغــط فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبــي النيل دون جــدوى من الجزائر من 
خــــال حـــقـــوق الإنـــســـان والـــحـــريـــات الــفــرديــة 
عــن طــريــق لــوائــح مماثلة أضــحــت مــع مــرور 
بالتكرار«،  للإحساس  ومثيرة  مملة  الــوقــت 
ــــر أصــبــح يــتــكــرر كـــل نهاية  مــضــيــفــا أن »الأمـ
سنة مثل هدية عيد الفصح أو خدمة مؤداة 
اللوبيات«.  الذين يحركون هذه  للمحرضين 
وكــــان بــلــحــيــمــر يــشــيــر إلــــى صــــدور الــائــحــة 

 ،2019 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي  نفسها 
بالمضمون نفسه المندد بسياسات السلطات 
الــجــزائــريــة إزاء الــحــريــات وحــقــوق الإنــســان. 
واتهم »المنظمات غير الحكومية ومنصاتها 
الإعلامية والسياسية المحلية بأن لها علاقة 
بهذه الاعتداءات«، وقال إن »العديد من هذه 
المنظمات، التي تتخذ لها مقرات في باريس 
أو جنيف أو بروكسل ومنهم بقايا من حزب 
جبهة الإنقاذ المنحل ومن الداعين للانسداد، 
بعد أن حصلوا على معاشات مريحة، تعمل 
عــلــى نــشــر بــعــض المــصــطــلــحــات فــي الــجــزائــر 
عــلــى شــاكــلــة الــعــصــيــان المـــدنـــي والـــتـــوتـــرات 

واللجوء إلى العنف بغية فرض منطقهم«.

تونس ـ آدم يوسف

مع استمرار التحركات الاحتجاجية المطلبية في مناطق تونسية مختلفة، وتعطيل 
بعضها إنتاج الغاز والفوسفات، كان لوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي موقف بارز، 
أن  على  مــشــدداً  الاجتماعية،  الاحتجاجات  فــي  العسكرية  بالمؤسسة  الــزج  برفض 
بــل يتدخل بشكل خــاص لحماية  الــعــام،  الــنــظــام  الجيش ليس مــســؤولا عــن حفظ 

المنشآت عند خروج الأوضاع عن سيطرة قوات الأمن.
نــواب بعقد  بــرزت مطالبات  الثلاثاء،  وفــي جلسة عامة للبرلمان امتدت حتى فجر 
النعرات  »الــدعــوات المحرضة على  للنظر في  القومي  الأمــن  اجتماع عاجل لمجلس 
المــنــاطــقــيــة والــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة والاعــتــصــامــات الــتــي تــعــطــل عــمــل عـــدد من 
التدخل لفض  البرتاجي، رداً على دعــوات  المنشآت الاقتصادية والخدماتية«. لكن 
على  يقتصر  الاحتجاجية  التحركات  أثناء  الجيش  »تدخل  إن  قــال  الاعتصامات، 
حماية المقرات السيادية والمنشآت الحيوية، ومساعدة قوات الأمن الوطني للحفاظ 
على الأمن العام«. وتابع أن »التنسيق متواصل وبشكل يومي بين القوات الأمنية 
والعسكرية«، مؤكداً »الحرص على تجنب احتكاك الجيش بالمواطن«. وإذ لفت إلى 
أن الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بالهدوء الحذر، شدد على أن »التحركات 
للتصدي  اليقظة  درجــات  أعلى  تستوجب  عــدة  مناطق  تعيشها  التي  الاجتماعية 
لــنــشــاط الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة والــتــهــريــب والــجــريــمــة المــنــظــمــة«. وحـــول تصريحاته 
الأخــيــرة بخصوص تــورط وتــعــاون عسكريين مــع الإرهــــاب، والــتــي اعتبرها نــواب 
مساً بالمؤسسة العسكرية، قال الوزير إنه »من المستحيل المس بمعنويات جيشنا 
آداء  لتحسين  المشرع  التي وضعها  الآليات  أحــد  »العزل هو  أن  الباسل«، موضحا 
الــتــأديــب فــي المؤسسة  إلــى أن  المــرفــق، وأن وجـــود معزولين ليس بالبدعة، إضــافــة 

العسكرية هو عرف معمول به كما هو موجود في مختلف القطاعات والوزارات«.
وأثار نواب مسألة مراجعة العقوبات على العسكريين مستفسرين عن عزل 9 آلاف 
أن تنظر لجنة محايدة في  الثورة »لأسباب غير مقنعة«، ومــن دون  عسكري منذ 
بالعزل.  الصلة  ذات  العسكرية  الــقــوانــن  مراجعة  إلــى  المقابل  فــي  داعـــن  ملفاتهم، 
واعــتــبــر بــرلمــانــيــون أن مــلــف العسكريين المــعــزولــن هــو مــلــف أمـــن قــومــي، وينبغي 
الإحــاطــة بــهــم حــتــى لا يــبــقــوا فــريــســة للاستقطاب الــخــارجــي، فــي ظــل الــتــجــاذبــات 

والصراعات الإقليمية.

5 ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات عن 3 

قياديين من التنظيم

يرسم الجيش التركي 
حزاماً جديداً في إدلب 
مع إنشائه نقاطاً عدة

نشاط التنظيم يمثل 
تهديداً لمصالح أميركا 

حتى خارج سورية

يخشى النظام من 
خطوة عسكرية تركية 

تحبط أهدافه

 ملاحقة 

»حراس الدين«

أمين العاصي

جــدد الــحــســاب الــرســمــي لبرنامج 
»مكافآت من أجل العدالة«، التابع 
لــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الإعــــان عــن اســتــعــداده لتقديم مــبــالــغ مالية 
لمـــن يــدلــي بــمــعــلــومــات يــمــكــن أن تــســاعــد في 
أو تصفية ثلاثة قياديين في تنظيم  القبض 
»حــــراس الـــديـــن«، الــجــنــاح الأكــثــر تــشــدداً في 
الــجــهــاديــة  فــكــر السلفية  ــى 

ّ
تــتــبــن مــجــمــوعــات 

مقراً  سورية  من  الغربي  الشمال  من  وتتخذ 
 »حــراس الدين« 

ّ
لها. وتؤكد هــذه الخطوة أن

بـــات عــلــى رأس أولـــويـــات »الــتــحــالــف الــدولــي 
ضد الإرهاب«، بقيادة واشنطن، والذي سبق 
لــه أن اســتــهــدف هــذا التنظيم بــغــارات جوية 

أكثر من مرة.
ــر الــبــرنــامــج عــلــى حــســابــه الــرســمــي على  وذكـ
مــوقــع »تــويــتــر« أنـــه خــصــص مبلغ 5 ملايين 
دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن سامي 
الــعــريــدي، والمبلغ نفسه عــن كــل مــن أبــو عبد 
الكريم المصري، وفاروق السوري. والقياديون 
الــديــن«  الــثــاثــة هــم متزعمو تنظيم »حـــراس 
من  الغربي  الشمال  مــن  يتخذ  الــتــي  المتشدد 
ســوريــة وخــصــوصــا فــي ريـــف إدلــــب الــغــربــي 
وريــــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي، مــقــراً لــعــنــاصــره. 
وكــــان الــبــرنــامــج نــفــســه أعــلــن أواخـــــر الــشــهــر 
الماضي عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار 
إلــى القبض على  لمن يرسل معلومات تــؤدي 
زعيم »هيئة تحرير الشام« )النصرة سابقاً(، 
إلــى أن الأخير  الــجــولانــي، مشيراً  أبــو محمد 
»يــتــظــاهــر بــالاهــتــمــام بــســوريــة، لــكــن الــنــاس 
لــم يــنــســوا جــرائــم تــنــظــيــمــه، جــبــهــة الــنــصــرة، 

بحقهم«.
ــــى الــتــي يــعــلــن فيها  ــرة الأولـ ــذه لــيــســت المــ وهــ
هـــذا الــبــرنــامــج عــن تــقــديــم مــكــافــآت لمــن يدلي 
فــي تنظيم »حــراس  قــيــاديــن  بمعلومات عــن 
فته وزارة الخارجية الأميركية 

ّ
الدين«، إذ صن

في أواخر عام 2019، رسمياً منظمة إرهابية 
ملايين  لتقديم  اســتــعــدادهــا   

ً
معلنة أجــنــبــيــة، 

الـــــــدولارات لمـــن يــدلــي بــمــعــلــومــات عـــن قــادتــه 
تساعد في الوصول إليهم.

وخــرج تنظيم »حــراس الدين« إلــى العلن في 
أواخر فبراير/شباط عام 2018، عقب انشقاق 

ــارة إلـــى الــتــحــالــف الــدولــي  ــ الـــعـــربـــي«، فـــي إشـ
الــذي نفى شنه أي غــارات في ذاك الحين. من 
»العربي  لـــ  مطلعة  مــصــادر  كشفت  جانبها، 
)الشامي( لا  السوري  أبــو همام   

ّ
أن الجديد«، 

يــزال حياً، مؤكدة أنــه يتزعم تنظيم »حــراس 
 إلـــى أن إعــــان مــوتــه أكــثــر 

ً
ــديـــن«، ومــشــيــرة الـ

الــدولــي«.  التحالف  لخداع  »محاولة  مــرة  من 
ــأن إعــان  وأعـــربـــت المـــصـــادر عــن اعــتــقــادهــا بـ
تقديم مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه »دليل 
عــلــى أن واشــنــطــن تعلم أنـــه لا يـــزال حــيــا في 

شمال غربي سورية«.
وكانت بدأت سيرة أبو همام القتالية بسفره 
ثم  و1999،   1998 عامي  بــن  أفغانستان  إلــى 
انتقل إلى العراق في عام 2003، حيث اعتقل 
ــم إلـــى الــســلــطــات الــســوريــة الــتــي أطلقت 

ّ
وسُــل

ســـراحـــه بــعــد اعــتــقــالــه لأشــهــر عــــدة. واعــتــقــل 
فــي لــبــنــان لــســنــوات عــــدة، قــبــل أن يــخــرج من 
أهم قياديي تنظيم  ليبرز كواحد من  سجنه 
ــن خـــــال »جــبــهــة  ــة مــ ــوريــ ــي ســ »الــــقــــاعــــدة« فــ
النصرة«، قبل أن ينشق عنها في عام 2018. 
بــيــنــمــا لا تـــوجـــد مـــعـــلـــومـــات يــمــكــن الـــوثـــوق 
بــهــا عـــن أبـــو عــبــد الــكــريــم المـــصـــري المــعــروف 
الجنسية  أنه يحمل  أيضاً باسم كريم سوى 
المصرية، وهــو عضو مجلس شــورى تنظيم 
»حـــراس الــديــن«، ووســيــط بينه وبــن »هيئة 

تحرير الشام«.
الدين«  »حــراس  تنظيم  يعدّ  تأسيسه،  ومنذ 
ــيـــران الــتــحــالــف  ــا لـــطـ ــمــ وقـــيـــاديـــيـــه هـــدفـــا دائــ

إثر  النصرة« عنها،  عــدد من قياديي »جبهة 
»الــقــاعــدة«  تنظيم  عــن  ارتباطها  فــك  إعلانها 
ــاب عنها  ــ الإرهـ تــهــمــة  لــــدرء  ضــمــن مساعيها 
ــن الـــحـــل  ــ ــا جــــــــزء مــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــهـ ــفـــسـ ــر نـ ــ ــــويـ ــــصـ وتـ
المجموعات  من  العديد  وانــحــازت  السياسي. 
ــن، ولــعــل  ــديـ المـــتـــشـــددة إلــــى تــنــظــيــم حــــراس الـ
الساحل«،  البادية«، و»جيش  أبرزها »جيش 
و»سرية كابول«، و»سرايا الساحل«، و»جيش 
الملاحم«، و»جند الشريعة«، و»كتيبة أبو بكر 
الجراح«،  بن  عبيدة  أبو  و»كتيبة  الصديق«، 
و»سرايا الغرباء«، و»كتيبة البتار«، و»سرايا 
الــســاحــل«، و»ســريــة عبد الرحمن بــن عــوف«، 
ــام«، و»كـــتـــائـــب فــرســان  ــشــ و»كـــتـــائـــب جــنــد الــ

الإيمان«، و»قوات النخبة«.
ووفــــــق »مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن لــســيــاســة الـــشـــرق 
 الفصيل »يسترشد بشخصيات 

ّ
الأدنى«، فإن

الأكــبــر خالد  القائد  عــدة، بمن فيهم  رئيسية 
العاروري )لقبه أبو القاسم الأردني( وأعضاء 
مــجــلــس الـــشـــورى ســمــيــر حــجــازي )لــقــبــه أبــو 
هــمــام الــشــامــي أو فــــاروق الـــســـوري( وســامــي 
وبــال  الشامي(  محمود  أبــو  )لقبه  العريدي 
الأردنـــي( وفرج  أبــو خديجة  )لقبه  خريسات 
أحــمــد الــنــعــنــع وأبــــو عــبــد الــكــريــم المـــصـــري«. 
ولطالما كان سامي العريدي المولود في عمان 
عام 1973، يتصدر المشهد في الجماعات التي 
سورية،  فــي  السلفي  الــجــهــادي  الفكر  تتبنى 
أدت دوراً في  الـــتـــي  الــشــخــصــيــات  ــن  مـ ــو  وهــ
تأسيس »جبهة النصرة« والتي يُنظر إليها 
باعتبارها الفرع السوري لتنظيم »القاعدة«. 
ووفق مصادر مطلعة، يحمل العريدي، الذي 
انتقل من جنوب سورية إلى شمالها الغربي 
خلال سنوات الصراع، مؤهلات علمية عالية 
مؤلفات  وله  الإسلامية،  الشرعية  العلوم  في 
ــلـــوم الــديــنــيــة،  ــعـ ودراســـــــــات ومــــقــــالات فــــي الـ
وأهــمــهــا فـــي مـــجـــال تــخــصــصــه فـــي الــحــديــث 

وأخلاقيات الجهاد والخلافة الراشدة.
وكانت أعلنت »جبهة النصرة« في الخامس 
من مارس/آذار 2015، مقتل قائدها العسكري 
أبــــو هـــمـــام الـــشـــامـــي )فـــــــاروق الــــســــوري( إلــى 
ــادة آخـــريـــن هـــم أبــــو مصعب  ــ جـــانـــب ثـــاثـــة قـ
الـــكـــردي إضــافــة إلــى  الفلسطيني وأبـــو عــمــر 
ــاري. وقــــد أنــهــى التنظيم  ــراء الأنــــصــ ــبـ أبــــو الـ
الصليبي  التحالف  الله  »قاتل  بعبارة  بيانه 

الــدولــي الـــذي اســتــهــدف فــي يــونــيــو/حــزيــران 
ين اثنين في التنظيم هما المدعو  الفائت قياديَّ
الــذي يقود  أو بــال الصنعاني  اليمني  بــال 
المدعو  والأردنـــي  التنظيم،  في  البادية  قطاع 
ــي الــــذي كـــان الــقــائــد الــعــســكــري  ــ قــســام الأردنــ
مطلعة  وقالت مصادر  المــذكــور.  التنظيم  في 
إن قــســام الأردنــــــي، أو أبـــو قــســام )52 عــامــا( 
البارزة في تنظيم »حراس  القيادات  كان من 
 إلــى أنــه فلسطيني نشأ في 

ً
الــديــن«، مــشــيــرة

ــة، واســـمـــه الحقيقي  ــيــ الـــزرقـــاء الأردنــ مــديــنــة 
خالد مصطفى خليفة العاروري. بينما قالت 
الصنعاني  بــال   

ّ
إن مطلعة  محلية  مــصــادر 

لــيــس يمنياً كــمــا يــوحــي اســمــه الــحــركــي، بل 
هــو ســـوري مــن قــريــة الــعــشــارة فــي ريـــف ديــر 
الزور الشرقي، انضم إلى »حراس الدين« بعد 

انشقاقه عن »النصرة«.
وكــــان الــتــحــالــف الـــدولـــي قــتــل الـــعـــام الــفــائــت 
بـــغـــارة جــويــة أبـــو خــديــجــة الأردنـــــي أو بــال 
خريسات القيادي في فصيل »حراس الدين«، 
وذلــك في ريف حلب الغربي. وفي 30 يونيو 
من العام الفائت، أكدت وزارة الدفاع الأميركية 
استهداف طائرة مسيّرة مبنى في ريف حلب 
الجنوبي، كان عدد من قــادة »حــراس الدين« 
وغيره من الفصائل المتشددة، مجتمعين فيه 
من أجل حل نزاعات داخلية. وفي أغسطس/
آب من العام نفسه، أعلنت الوزارة استهدافها 
»حــراس  من  كل  يستخدمه  تدريبياً  معسكراً 
الدين« و»أنصار التوحيد«، ما أدى إلى مقتل 

أحــد أهــم قـــادة الأخــيــر، وهــو ليبي الجنسية 
ومــلــقــب بــأبــو أســامــة الــلــيــبــي. وعـــن الأســبــاب 
ــار تــنــظــيــم  ــبـ ــتـ ــنـــطـــن إلـــــى اعـ الـــتـــي تـــدفـــع واشـ
الــديــن« تهديداً لها، أوضــح الباحث  »حــراس 
فــي مركز »جــســور« لــلــدراســات، عبد الوهاب 
العاصي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
هذا التنظيم »فرع القاعدة في سورية، ويُشكّل 
نــشــاطــه تــهــديــداً مــســتــمــراً لمــصــالــح الـــولايـــات 
ــاف:  ــ ــ ــارج ســـــوريـــــة«. وأضـ ــ ــ المـــتـــحـــدة حـــتـــى خـ
إلــى مخاطر وجود  كانت متنبهة  »واشنطن 
قادة تنظيم القاعدة في سورية منذ تأسيس 
جــبــهــة الـــنـــصـــرة، ومــــن ثـــم مــحــاولــة تــأســيــس 
ثــمّ تأسيس  تنظيم خــراســان فــي عــام 2016، 
جماعة أنصار الفرقان في 2017، وصولًا إلى 
الــذي استطاع تجميع  الدين  تشكيل حــراس 
ــــرى الــتــي بقيت  الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة الأخـ
عــلــى قــنــاعــة بــالامــتــداد المــعــولــم لــهــا«. وأشـــار 
من  كبير  بشكل  استفادت  »واشنطن   

ّ
أن إلــى 

وجــود اتــجــاه لــدى الــجــولانــي وبعض القادة 
والــبــراغــمــاتــي، للانفصال  المحلي  الــتــيــار  فــي 
عن التيار الجهادي المعولم الذي كانت تقوده 
القاعدة، ومن ثمّ مساعي هيئة تحرير الشام 
لإزالــــــة نــفــســهــا عـــن قـــوائـــم الإرهـــــــاب بــتــقــديــم 
ــيـــر مـــشـــروطـــة لــتــســهــيــل وصــــول  خــــدمــــات غـ
التحالف الدولي لبعض قادة حراس الدين«.

وعــن الــعــوامــل الــتــي دفــعــت واشــنــطــن لتقديم 
مبالغ مالية عالية للوصول إلى قادة »حراس 
الدين« على الرغم من توجهات »هيئة تحرير 

»الولايات  إن  العاصي  قــال  الجديدة،  الشام« 
المتحدة كما يبدو لم تكن راضية أو مقتنعة 
 الــهــيــئــة قــد تكون 

ّ
بــكــل تــلــك الــتــســهــيــات، لأن

حافظت على ملف المقاتلين الأجانب واحتكار 
المــعــلــومــات الــخــاصــة بــأنــشــطــة قــــادة حـــراس 
الــديــن بما فيهم سامي الــعــريــدي«. وأضــاف: 
 واشنطن تحاول 

ّ
بـــأن الاعــتــقــاد  يُمكن  »لــذلــك 

إيــجــاد وســائــل أخـــرى لتحفيز الــوصــول إلى 
ــــؤلاء بـــعـــيـــداً عــــن ســـيـــاســـات هــيــئــة تــحــريــر  هــ

الشام«. 
ــر الــــبــــاحــــث فـــــي شـــــؤون  ــبــ ــتــ مـــــن جــــانــــبــــه، اعــ
ما   

ّ
أن شريفة،  عباس  الإســامــيــة،  الجماعات 

ذكــــره بــرنــامــج »مــكــافــآت مـــن أجـــل الــعــدالــة«، 
هــو »تــجــديــد بــيــانــات لإعـــان ســابــق وإشـــارة 
إلـــى اســتــمــرار الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي حملته 
عــلــى رؤوس الإرهــــاب كــمــا يــصــفــهــم«. وأشـــار 
شــريــفــة فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
 الــبــرنــامــج أعــلــن عــن جــائــزة لمــن يدلي 

ّ
إلـــى أن

بــمــعــلــومــات عــن مــكــان أبـــو محمد الــجــولانــي 
منذ أيام«، مضيفاً: »لا جديد في الأمر سوى 
التذكير بإعلان سابق للخارجية الأميركية«. 
الــعــريــدي »شخصية  أن سامي  وبــنّ شريفة 
شرعية مهمة«، مشيراً إلــى أنــه كــان الشرعي 
الــنــصــرة« و»أنــصــار  لتنظيمي »جبهة  الــعــام 
الـــديـــن«، قــبــل أن يــنــشــق عــنــهــمــا، وهـــو صهر 
المنظر الجهادي أبو محمد المقدسي )عصام 
البرقاوي(. وأوضح »يقوم )العريدي( بأعمال 

تخص التجنيد والتثقيف الجهادي«.

قادة التنظيم هدف 
دائم لـ»التحالف الدولي« 

في سورية

انشق »حراس الدين« عن »هيئة تحرير الشام« )عمر حاج قدور/فرانس برس(

القوات التركية انسحبت من مواقع محاصرة )فرانس برس(

من تظاهرات مطالبة بإطلاق الصحافي خالد درارني )رياض كرامدي/فرانس برس(

أعلنت وزارة الدفاع أنها اعتقلت الخلية بعمل استخباراتي )فرانس برس(

بمختلف  سورية  في  المتشدد  الدين«  »حراس  تنظيم  أميركا  تلاحق 
الطرق، وفي الوقت الذي يعدّ فيه قادة التنظيم هدفاً دائماً لطيران 
عن  الإعلان  وأخرى  فترة  بين  تجدد  واشنطن  فإنّ  الدولي،  التحالف 

مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم

رصد

تقرير

إضاءةأفغانستانتقرير

العسكرية  المقرّب من روسيا وقاعدتها 
ر 

ّ
في حميميم السورية، أن »تركيا تحض

لمــعــركــة فــي شــمــال إدلــــب، فسحب نقاط 
ــة وإدخـــــــال قـــــوات عــســكــريــة هو  ــبـ ــراقـ المـ
استعداد للمعركة«. وأضاف في تغريدة 
عــلــى حــســابــه فــي »تــويــتــر«، أن »تــركــيــا 
التي  المناطق  المراقبة من  نقاط  سحبت 
يسيطر عليها الجيش العربي السوري، 
كي لا تكون أوراق ضغط عليها لاحقاً، 
وبدأت بإدخال أرتال عسكرية من معبر 
كــفــرلــوســن وضــمــهــا لـــلـــقـــوات الــتــركــيــة 

 في الشمال«.
ً
الموجودة أصلا

بــــدوره، ذكـــر مــصــدر إعــامــي مــقــرّب من 
الحكومة التركية، في حديث لـ »العربي 
الجديد«، أن المسؤولين في أنقرة فكروا 
جـــديـــا بــمــبــاشــرة عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
إدلــب. لكن من غير المــعــروف ما إذا كان 
التركية  السيطرة  تأمين  العملية  هــدف 
من  تبقى  ما  على  المعارضة  والفصائل 
مــحــافــظــة إدلــــب الـــواقـــعـــة خــــارج قبضة 
الــنــظــام، أو أنــهــا عملية واســعــة لإجبار 
الانسحاب  على  وحلفائه  الأخير  قــوات 
ــاق ســوتــشــي  ــفــ اتــ ــا وراء حــــــدود  إلـــــى مــ
الروسي فلاديمير  الرئيسين  المبرم بين 
بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في 

سبتمبر/أيلول 2018.
وأضاف المصدر، أن تركيا باتت مترددة 
أخيراً في اللجوء لأي عمل عسكري في 
إدلـــــب، وحــتــى إحـــــداث تــغــيــرات جــذريــة 
ل ذلــك بــأن أنقرة قلقة 

ّ
على المــيــدان. وعل

حيال تحرّك اماراتي ضدها في سورية. 
وأشـــار إلــى أن أنــقــرة تخشى مــن لجوء 
مــاديــا بتمويل  لــدعــم موسكو  أبــوظــبــي 
والــنــظــام  لــلــروس  العسكرية  العمليات 
فــي إدلـــب، فــي حــال تــجــددت المــعــارك، ما 
يجعل الخطوات التركية تجاه أي حراك 

جديد عرضة للحسابات.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر قـــيـــادي مـــن فــصــائــل 
عدم  فضل  تركيا،  من  المقرّبة  المعارضة 
»العربي  الكشف عن اسمه، في حديثٍ لـ
الجديد«، أن إعادة الانتشار والتموضع 
للجيش التركي في إدلــب، لا تخرج عن 
تـــحـــرك مقبل  ــدادات لأي  ــعــ ــتــ الاســ إطـــــار 
ــن قــبــل الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه. واســتــبــعــد  مـ
مبادرة تركيا لشن عمل عسكري جديد 
الاستعدادات  تلك  أن  معتبراً  إدلــب،  في 
ــوات المـــعـــارضـــة الــتــي  ــ تــنــســحــب عـــلـــى قــ
تـــخـــضـــع لـــتـــدريـــبـــات يــــومــــيــــة، وبــشــكــل 
تــحــرك كبير مــن قبل  لــصــدّ أي  مستمرّ، 

النظام، كي لا يكون مفاجئاً.

ــــوات المــنــســحــبــة فــي  ــقـ ــ يــــواصــــل نـــشـــر الـ
مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة وهـــامـــة جــنــوبــي 
إدلـــــب، تــحــديــداً فـــي جــبــل الــــزاويــــة عند 

خطوط التماس مع قوات النظام.
وبـــعـــد الـــنـــقـــاط الـــعـــديـــدة الـــتـــي أنــشــأهــا 
ــيـــــش الـــــتـــــركـــــي خـــــــــال الــــشــــهــــريــــن  ــ ــــجـ الـ
الأخيرين، قبيل بدء سحب النقاط وما 
بعده، في كل من بلدات قوقفين وبليون 
ــــر ســنــبــل وغـــيـــرهـــا، لــجــأ فـــي الأيــــام  وديـ
ــيـــرة لإنـــشـــاء نــقــاط جـــديـــدة فـــي كل  الأخـ
مــن بــلــدة الــرويــحــة بجبل الـــزاويـــة التي 
كبرى  النعمان،  معرة  مدينة  على  تطل 
مــدن إدلـــب مــن جهة الــجــنــوب والــواقــعــة 
تحت سيطرة قوات النظام. وتبعد تلك 
قــوات  عــن  2.5 كيلومتر  النقطة حــوالــي 
الــنــظــام فـــي بــلــدة الـــدانـــا شــمــالــي مــعــرة 
النعمان. وأنشأ الأتــراك أيضاً نقطة في 
تل بدران بالقرب من قرية كنصفرة في 
ــشــرف على 

ُ
الـــزاويـــة، وهــي نقطة ت جبل 

سهل الغاب بريف حماة، ويفصل بينها 
وبين قوات النظام المتمركزة في محيط 

كفرنبل نحو كيلومترين فقط.
وأوحت تلك التحركات بعزم تركيا رسم 
بمواجهة  نقاطها  عبر  طـــوق،  أو  حـــزام 
قـــــوات الـــنـــظـــام والمــلــيــشــيــات المــتــحــالــفــة 
ــا.  ــيــ مــعــهــا المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران وروســ
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة مـــقـــرّبـــة من 
الــقــوات التركية فــي إدلـــب، بــأن الجيش 
ــاء ثــــــاث نـــقـــاط  ــ ــــشـ ــتــــركــــي يـــســـعـــى لإنـ الــ
إضافية لإكمال ذلك الحزام، واحدة منها 
فــي بلدة كـــدورة قــرب قرية خــان السبل 
الخاضعة لسيطرة النظام شرقي إدلب، 
النقطتين  لم يتم تأكيد مواقع  في حين 

الباقيتين.
وحول هذه الخطوة الميدانية، ذكر عمر 
رحمون، عضو مركز المصالحة الوطنية، 

عماد كركص

أثـــــار ســحــب تــركــيــا لـــعـــدد مـــن نــقــاطــهــا 
»منطقة  جنوبي  المحاصرة،  العسكرية 
خــفــض الــتــصــعــيــد«، فــي محافظة إدلــب 
ــــدة.  ـــا، تـــــســـــاؤلات عـ ــهـ ــولــ ــة وحــ ــوريــ ـــســ الـ
أن  مفادها  صحافية  تحليلات  وبـــرزت 
روسيا طلبت من تركيا الانسحاب. لكن 
المعطيات الحالية تفيد بتحرك الجيش 
الاستعداد  بما يشبه  إدلــب  فــي  التركي 
نقاط  الاستمرار بسحب  رغــم  للمعركة، 
المـــراقـــبـــة المـــحـــاصـــرة. وهــــو مـــا يــعــتــبــره 
ز 

ّ
ــز ــعــ ــــوة تــ ــطـ ــ ــريــــون خـ ــكــ مـــحـــلـــلـــون عــــســ

تــركــيــا عملية عسكرية   
ّ
احــتــمــالات شـــن

في إدلــب، بــدءاً من إزالــة عوامل الضغط 
عليها مــن خــال الــنــقــاط المــحــاصــرة من 
قــبــل قـــوات الــنــظــام الـــســـوري. ويــبــدو أن 
الــنــظــام بـــات يــســتــشــعــر خـــطـــورة إعـــادة 
إدلــب،  فــي  التركي  العسكري  التموضع 
نية  وربما حصوله على معلومات عن 
تركيا شن عملية عسكرية، أو على الأقل 
الكافي لصدّ هجوم  القيام بالاستعداد 

جديد منه ومن حلفائه.
ــادة  ــ ــإعــ ــ ــــش الـــــتـــــركـــــي بــ ــيـ ــ ــجـ ــ وبـــــــاشـــــــر الـ
الــتــمــوضــع اســتــراتــيــجــيــا بــالــتــزامــن مع 
ــاط، فــســحــب خــمــس نــقــاط  ــقـ ــنـ ســحــب الـ
مــن مــــورك وشــيــر مــغــار شــمــالــي حــمــاة، 
ومــعــرحــطــاط جــنــوبــي مـــعـــرة الــنــعــمــان 
بريف إدلب الجنوبي، والنقطة الشرقية 
لمــديــنــة ســـراقـــب شــرقــي مــركــز محافظة 
إدلـــــــــب، ونـــقـــطـــة قـــبـــتـــان الـــجـــبـــل بـــريـــف 
حلب. كما خفف عــدد الــقــوات فــي نقاط 
والنقاط  النعمان،  معرة  قرب  الصرمان 
ــــي مـــحـــيـــط مــديــنــة  ــــاث المـــتـــبـــقـــيـــة فـ ــثـ ــ الـ
ســـراقـــب، ونــقــطــة تـــل الــطــوقــان جنوبي 
ــادر مـــيـــدانـــيـــة لـــ  ــ ــــصـ ــب. وكـــشـــفـــت مـ ــلــ حــ
التركي  الجيش  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

القوات التركية تُعيد انتشارها
إدلب على مشارف عملية عسكرية؟

باشر الجيش التركي 
إعادة انتشاره في 

محافظة إدلب 
السورية، وسط ترقّب 

لأهداف تلك الخطوة، 
وأبعادها العسكرية 

والسياسية
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اتخذت قضية الطالب الإيطالي، المقتول في مصر، جوليو ريجيني، 
المشترك، مساء  المصري  ـ  الإيطالي  البيان  مساراً جديداً، بعد صدور 
الاثنين، والذي ستطُبقّ أولى بنوده بمحاكمة 5 ضباط مصريين غيابياً

67
سياسة

مــحــمــد عــبــدالــلــه، أبــلــغ شــرطــة الـــقـــاهـــرة في 
الــثــانــي 2016 »مــعــلــومــات  7 يــنــايــر/كــانــون 
خــاصــة« بــالــطــالــب الإيــطــالــي. وبـــنـــاءً عليه، 
ــــول أنــشــطــة  ــرت الـــشـــرطـــة تــحــريــاتــهــا حـ ــ أجــ
ريجيني، التي استمرت لثلاثة أيــام، وتبيّ 
القومي«،  الأمــن  اهتمام  محل  »ليست  أنها 

وتبعاً لذلك توقفت التحريات.
المصرية  النيابة  ماطلت  الــحــن  ذلــك  ومــنــذ 
في تسليم روما أية معلومات عن مجريات 
الرغم  على  الــعــصــابــة،  قضية  فــي  التحقيق 
الـــعـــصـــابـــة  أفـــــــــراد  ــلـــى ذوي  ــبـــض عـ ــقـ الـ ــــن  مـ
وإخــضــاعــهــم لتحقيقات قــاســيــة عــلــى مــدار 
أسابيع، ومُنع النشر الصحافي في القضية 
الأمــر »شأناً  رومــا  نيابة  برمتها. واعتبرت 
ــيـــة،  ــلـ ــلـــة لــــه بـــالـــواقـــعـــة الأصـ داخـــلـــيـــا لا صـ
لانطوائه على محاولة فجة لتضليل العدالة 
والتستر على الجناة الحقيقيين باستغلال 
ــاء أشــخــاص أبـــريـــاء، حــتــى لــو كــانــوا من  دمـ

المسجلين جنائياً ومعتادي الإجرام«.
وأوضحت المصادر أن عودة النيابة العامة 
لــلــحــديــث عـــن الــعــصــابــة مـــن دون تــوضــيــح 
الــــروابــــط بـــن صــاحــب قــــرار قــتــل الــعــصــابــة 
وقتلة ريجيني، هي نتيجة حاجتها بشكل 
ــة  ــ عــــاجــــل لــتــضــمــن الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك روايــ
مضادة للرواية الإيطالية، على الرغم من أن 
البيان نفسه أكد أن الفاعل الأصلي لجريمة 
القتل مجهول، مما يضرب مصداقية الرواية 

كلها في مقتل.
أمــا الأســـاس الثالث لــلــروايــة المــصــريــة، فهو 
الإيطالية  المحاكمة  مصداقية  في  التشكيك 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــدأ يـ ــبـ الـــغـــيـــابـــيـــة، المــــقــــررة أن تـ
الأدلــة  أن  بحجة  الخمسة،  للضباط  المقبل 
ــــن أن  عـــلـــيـــهـــا ضـــعـــيـــفـــة. وتـــخـــشـــى مـــصـــر مـ
إدانــة غيابي  يستخدم الإيطاليون أي حكم 
قــد يــصــدر ضــد الــضــبــاط الــخــمــســة، كبداية 
الداخلية  وزارة  لــحــراك قضائي جديد ضــد 
الوزير بصفته، وهــو ما  أو  المصرية ككيان 
ــه لا توجد  دفـــع المــصــريــن لــلــتــأكــيــد عــلــى أنـ
أدلة قوية، بينما كان الإيطاليون على درجة 
كافية من الدقة لتوجيههم الاتهام للضباط 

مــصــريــة أخـــــرى تــرتــكــز عــلــى ثـــاثـــة أســـس. 
أول هــذه الأســس، عبارة عن رفــض النتائج 
الإيطالية،  التحقيقات  إليها  توصلت  التي 
المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 
التي  المــنــفــردة  المــصــريــة والمــقــابــات  النيابة 
ــا، بــحــجــة أنـــه لا تــوجــد  ــ أجــرتــهــا نــيــابــة رومـ
أدلــــة كــافــيــة عــلــى تــوجــيــه الاتـــهـــام للضباط 
عــدم موافقة مصر على  وبالتالي  الخمسة. 
للمحاكمة سواء  وتقديمهم  كشف هويتهم 

في القاهرة أو روما.
ــــرى إلـــى  ــــرة أخــ ــودة مـ ــعــ ــــس، الــ ــ وثــــانــــي الأسـ
بالإكراه،  السرقة  عصابة  ضلوع  سيناريو 
المــكــونــة مــن أربــعــة أشــخــاص، لــقــوا حتفهم 
بــرصــاص الــشــرطــة فــي مــــــارس/آذار 2016. 
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في حينه، 
ــفـــوا ريــجــيــنــي  ــتـــطـ ــابـــة اخـ أن أفــــــــراد الـــعـــصـ
منزل  فــي  وُجـــدت  التي  وســرقــوا متعلقاته، 
ــد أفـــــــراد الـــعـــصـــابـــة. ثــــم ادعــــــت الــنــيــابــة  ــ أحـ
وإحضار  قــرار ضبط  أصـــدرت  أنها  العامة 
لــهــؤلاء الــلــصــوص بحجة وجـــود أدلـــة على 
أقل  بعد  وذلــك  وقتله،  ريجيني  اختطافهم 
من شهر ونصف الشهر من اكتشاف جثته.

ولــم تقتنع رومـــا بــهــذه الــروايــة ولا بسجل 
الــفــحــص الــجــنــائــي الـــــذي قــدمــتــه الــشــرطــة 
المصرية عن أفراد العصابة، والذي يتضمن 
ــنــــن  ــواطــ ــن المــ ــ ــة واخـــــتـــــطـــــاف عـــــــدد مــ ــ ــرقـ ــ سـ
والسائحين الأجانب، ومنهم إيطالي يدعى 
آلاف   10 مبلغ  العصابة  منه  سرقت  ديفيد 
دولار، وهي الحالة التي أشارت إليها النيابة 
وفــي سبتمبر/ الأخير.  المشترك  البيان  في 

تقريباً  أشــهــر  بــعــد سبعة  أي   ،2016 أيــلــول 
ــمــت الــنــيــابــة 

ّ
مـــن واقـــعـــة قــتــل ريــجــيــنــي، ســل

النائب  وأقــرّ  الواقع  بالأمر  المصرية  العامة 
العام السابق المستشار نبيل صادق، بأنه لا 
توجد أدلة ولا روابط قوية ولا واضحة على 
ريجيني. وصــدر  قتل  فــي  العصابة  ضلوع 
بــيــان مــصــري ـ إيــطــالــي مــشــتــرك بــعــد زيـــارة 
ــا.  صــــادق مــقــرّ الــنــيــابــة الإيــطــالــيــة فـــي رومــ
وخلال تلك الزيارة، برزت معلومات مفادها 
أن رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين، 

بتعقب واختطاف وإيذاء ريجيني، من دون 
ذكر اتهامهم بالقتل صراحة.

وأكدت إيطاليا خلال اجتماع يوم الاثنين، 
ــذي عُــــقــــد عــــن بـــعـــد بــــن الـــنـــيـــابـــتـــن، أن  ــ ــ الـ
قــضــاة التحقيق فــي إيــطــالــيــا، وهــم سلطة 
ــام المـــنـــفـــصـــلـــة عــــن الــنــيــابــة  ــ ــهـ ــ تـــوجـــيـــه الاتـ
العامة المختصة بالتحقيق، سوف يبدأون 
فحص مذكرة الاشتباه الخاصة بالضباط 
هذه  وتــؤكــد  المقبل.  الجمعة  يــوم  الخمسة 
المــعــطــيــات مـــا ســبــق أن نــشــرتــه »الــعــربــي 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   30 فـــي  الـــجـــديـــد« 
الــثــانــي المــاضــيــن،   و25 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــدم امــــتــــاك رومـــــــا أي مــعــلــومــات  ــ ــــول عــ حــ

شــخــصــيــة عــن الــضــبــاط الــخــمــســة المشتبه 
ــدا لائــــحــــة أســـــمـــــاء غــــيــــر كـــامـــلـــة  فــــيــــهــــم، عـــــ
ووظـــائـــف بــعــضــهــا قــديــمــة. بــالــتــالــي، فــإنــه 
الادعــاء وطلب  مذكرة  توجيه  المحتمل  من 
المصرية  السفارة  إلــى  المحكمة  أمــام  المثول 
في روما أو القنصلية، باعتبارها القائمة 
على المــصــالــح المــصــريــة فــي إيــطــالــيــا، وفقاً 
ــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن الــبــلــديــن  ــفـ لـــاتـ
والــقــانــون الـــدولـــي الــجــنــائــي، فــي ظــل عــدم 
مثل  تنظم  تــعــاون قضائي  اتفاقية  وجــود 

هذه الحالة بين البلدين.
الدعوى غيابياً  الرغم من أن تحريك  وعلى 
ــة لـــــن يــــــــؤدي إلــــى  ــمـــسـ ــاط الـــخـ ــبــ ضـــــد الــــضــ

محاسبتهم مباشرة إذا أصــرّت مصر على 
عدم تسليمهم، إلا أن هذه الخطوة ستوفر 
غطاءً قانونياً لرغبة روما في إدراج أسماء 
والتضييق  الإنتربول  لائحة  على  الخمسة 
عــلــى تــحــركــاتــهــم. وســيــمــثــل الــحــكــم ضدهم 
النظام  إدانــة قضائية لأجهزة  أيضاً وثيقة 
المــصــري الاســتــخــبــاراتــيــة والأمــنــيــة. وكذلك 
أدى  الــذي  المــصــري،  القضاء  الحكم  سيدين 
دور المتستر على مجموعة من الجرائم، بدءاً 
من تعذيب ريجيني وقتله، ثم قتل مجموعة 
مـــن الأشــــخــــاص والإدّعـــــــــاء بــأنــهــم عــصــابــة 
متعلقاته،  وسرقت  ريجيني  خطفت  سرقة 
ثم اتهام ريجيني نفسه بالتخابر، وانتهاء 

بتضليل التحقيق وإخفاء بيانات الضباط 
المشتبه فيهم.

ــــال تـــــــــــوّرط بــعــض  ــمـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي تــــفــــاصــــيــــل احـ
الضباط، فإن اللواء طارق صابر، كان خلال 
الواقعة مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني. 
وهــــــو الـــــــذي أصـــــــدر تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه بــمــتــابــعــة 
ريجيني، بناء على تقرير رُفع إليه من أحد 
وتواصله  البحثية  أنشطته  عــن  مساعديه 
الجائلين، بمناسبة بحثه  الباعة  مع نقيب 
عن النقابات المستقلة في مصر. أمّا العقيد 
ــمـــال، فـــكـــان رئــيــســا لمــبــاحــث المـــرافـــق  ــر كـ آســ
بالعاصمة، وبرزت دلائل على إشرافه على 
ب ريجيني في إطار التنسيق 

ّ
رسم خطة تعق

بين الأمن الوطني والأمن العام، وقد تمّ نقله 
بمحافظة  للعمل  عدة  بأشهر  الحادث  بعد 
أخــرى. أمــا المقدم مجدي شريف، فقد سبق 
الــعــامــة فــي رومــــا، أن نــشــرت اسماً  للنيابة 
رباعياً تقريبياً له هو »مجدي إبراهيم عبد 
الــعــال شـــريـــف«. وبــــرز دور شــريــف بــعــد أن 
كشف ضابط أفريقي، أنه سمع منه حديثاً 
الأفــارقــة في  تــدريــب للضباط  أثــنــاء  عفوياً 
بــتــورطــه في  اعــتــرف فيه  عــام 2017،  كينيا 
قــتــل ريــجــيــنــي، أو »الـــشـــاب الإيــطــالــي« كما 
وصـــفـــه، إلـــى حـــد الـــقـــول بــأنــه »لــكــمــه مـــرات 
عدة« بسبب »الاشتباه في كونه جاسوساً 

بريطانياً«.
ــرت الــتــحــقــيــقــات الإيــطــالــيــة أن شــريــف  ــ وذكـ
شـــارك ثــاثــة ضــبــاط آخــريــن، غير الخمسة 
المــشــتــبــه فــيــهــم، فـــي إدارة مــلــف ريــجــيــنــي، 
وأنـــهـــم جــمــيــعــا قـــامـــوا بــتــكــويــن شــبــكــة من 
ــول ريــجــيــنــي، تـــضـــم، زمــيــلــتــه  المــخــبــريــن حــ
المــقــرّبــة الباحثة نـــورا وهــبــي، وشــريــكــه في 
السكن محمد السيد الصياد ونقيب الباعة 

الجائلين.
مـــع الــعــلــم أن مـــصـــادر مــصــريــة اعــتــبــرت أن 
الحلول  مــن  كــان  الغيابية  الــدعــوى  تحريك 
الـــتـــي بــحــثــتــهــا نــيــابــة رومــــــا، بــعــد الــبــدايــة 
المتعثرة لمرحلة التعاون القضائي الجديدة 
الحالي  العام  النائب  عهد  في  البلدين  بين 
حمادة الصاوي، التي صدر فيها تقرير بما 
مدار  على  السابقة  التحقيقات  إليه  انتهت 
أربع سنوات ونصف السنة، وتوجيه الاتهام 

لأجهزة الأمــن المصري بشكل عــام بارتكاب 
جريمة تعذيب ضد الإنسانية. ورأت أن في 
خــطــوة إيــطــالــيــا، مــحــاولــة لإخــضــاع الحالة 
الإيطالية،  للقوانين  ريجيني  مــع  المــصــريــة 
ــد الأســلــحــة،  الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى حــظــر تـــوريـ
الــدول  وكــذلــك وقــف العلاقات التجارية مــع 
التي تتحمل حكوماتها مسؤولية حصول 
مـــخـــالـــفـــات جــســيــمــة لـــاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة 

المنظمة لحقوق الإنسان.
ويــأتــي هــذا الــوضــع بعد خــطــوات اتخذتها 
بــعــض الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة الـــيـــســـاريـــة في 
في هذه  رومــا  نيابة  مع  للتنسيق  إيطاليا 
المـــســـألـــة، لــكــنــهــا لـــم تــتــبــلــور حــتــى الآن في 
مشروع قرار برلماني. ومن المحتمل أن تبدأ 
الــعــامــة الإيــطــالــيــة فــي هــذا التحرك  النيابة 
عــلــى مـــراحـــل، حــتــى لا تــخــاطــر بــالــدفــع في 
اتجاه عرض قرار »اعتبار مصر دولة خارجة 
عن اتفاقيات حقوق الإنسان« على البرلمان 
الإيـــطـــالـــي، مـــن دون ضــمــان وجــــود أغلبية 
ــمّ الأخـــذ في  نيابية تــدعــم ذلـــك الــتــحــرك. وتـ
المتعاطفين  والــنــواب  اليسار  عجز  الاعتبار 
ــه الــنــشــطــن  ــ ــــديـ مــــع قــضــيــة ريـــجـــيـــنـــي، ووالـ
إعلامياً، عن تحريك القضية، وعدم التأثير 
ينتهجها  التي  السياسة  على  بــأي صــورة 
والقائمة  كونتي،  جوزيبي  الــــوزراء  رئيس 
عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا فـــي اســـتـــغـــال الــقــضــيــة 
لعقد المزيد من الصفقات لصالح الشركات 
الإيطالية الكبرى. ومن هذه الصفقات، منح 
خلال  مــن  للصفقات  رسمياً   

ً
تــمــويــا مصر 

الــشــركــة الإيــطــالــيــة الــحــكــومــيــة »ســـاســـي«، 
بين  الحكومية  الاتــصــال  قــنــاة  عتبر 

ُ
ت الــتــي 

وزارة الدفاع المصرية والمصارف الأوروبية 
والإيــطــالــيــة المــقــرضــة لــهــا، لــضــمــان إنــجــاح 

الصفقات وسرعة تنفيذها.
 9 في  أن نشرت  الجديد«  »العربي  لـ وسبق 
نوفمبر الماضي وثيقة كشفت فيها أن قيمة 
مــشــتــريــات مــصــر مـــن الـــشـــركـــات الإيــطــالــيــة 
الغيار  وقطع  والذخائر  الأسلحة  لتصنيع 
 ،2019 لــــعــــام  الـــعـــســـكـــريـــة  ــات  ــيــ ــرمــــجــ ــبــ والــ
مــرات عــن قيمة المشتريات  ثــاث  تضاعفت 
ــاتـــت الــعــلــيــا فـــي تــاريــخ  ــام 2018. وبـ فـــي عــ
بلغت  نفقات  بواقع  البلدين،  بين  العلاقات 
238.055.472 مليون يورو، في مقابل 69.1 
مليون يورو تقريباً في عام 2018. وتنوّعت 
ــة جــــديــــدة بــقــيــمــة  ــلـــحـ المـــشـــتـــريـــات بــــن أسـ
تـــجـــاوزت الـــــ97 مــلــيــون يــــورو، وقــطــع غيار 
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مليون يورو.
ــاءت فــي  ــ ــت الـــوثـــيـــقـــة أن مـــصـــر جــ ــحــ وأوضــ
المركز الرابع عالمياً بين مستوردي الأسلحة 
الإيــطــالــيــة، خــلــف الــكــويــت وقــطــر وألمــانــيــا. 
مــن مجموعة  الــقــاهــرة  وتــعــددت مشتريات 
ــات الــتــصــنــيــع الإيـــطـــالـــيـــة،  ــركــ ــن أكـــبـــر شــ مــ
التي  »فينكانتييري«،  شــركــة  رأســهــا  عــلــى 
»فريم  فرقاطتي  تسليم  على  معها  اتفقت 
بــرغــامــيــنــي«، ستصل إحــداهــمــا قــريــبــا إلــى 
مــصــر، حــامــلــة اســـم »الـــجـــالـــة«. كــمــا عقدت 
اتفاقاً مــع شــركــة »لــيــونــاردو« لشراء  مصر 
24 طائرة تدريب من طراز »أم 346« بقيمة 
إجمالية تتراوح بين 370 و400 مليون يورو. 
وهي الشركة نفسها التي ستبيع 32 طائرة 
مروحية من طراز »أغوستاويستلاند 149«، 
لــم تحصل عليها مــصــر حــتــى الآن،  والــتــي 
إبريل/نيسان  فــي  الطلب  قــدمــت  أنــهــا  رغــم 
الــقــاهــرة مــن شركات  المــاضــي. كما تشتري 
»بــيــنــيــيــلــلــي« و»إلــيــتــرونــيــكــا« و»بــيــريــتــا« 
و»سيميل ديفيسا« و»أڤيو« و»فيرتيللي«.

قضية ريجيني
وصفت أسرة الطالب الإيطالي جوليو 
بأنه  الإيطالي  ـ  المصري  البيان  ريجيني 
من  الــوجــه«  على  صفعة  »أحـــدث 
روما  وناشدت  المصرية،  السلطات 
مصر  في  الإيطالي  السفير  استدعاء 
خطوة  وهــي  كانتيني،  جيامباولو 
مقتل  أعــقــاب  فــي  ــا  روم اتخذتها 
سفيرها  أعادت  ذلك  وبعد  الطالب، 
إلى القاهرة. واعتبرت الأسرة أن »النيابة 
الوقاحة  لديها  المصرية  العامة 
لإبداء تحفظاتها على عمل قضاتنا 
التي  ــة  ــ الأدل ــار  ــب واعــت ومحققينا، 

جمعوها غير كافية«.

غضب الأسرة
قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

اعــــــتــــــبــــــرت مــــــــصــــــــادر قــــضــــائــــيــــة 
ــلــعــة 

ّ
ودبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة مــط

على مجريات التحقيق والتعاون 
الإيطالي  الطالب  مقتل  ملف  فــي  القضائي 
جوليو ريجيني، الــذي اختفى في مصرفي 
ــــدت  ووُجـ  2016 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون   25
عينه،  العام  من  فبراير/شباط   3 في  جثته 
أن الــبــيــان المــشــتــرك الـــصـــادر مــســاء أول من 
أمـــس الاثــنــن، عــن الــنــيــابــة الــعــامــة المصرية 
ونظيرتها الإيطالية، كان متناقضاً. وعزت 
ذلــك إلــى عــدم إحــراز أي تقدم أو اتفاق على 
نتائج التحقيق، بسبب تهديد روما بإصدار 
بيان من طرف واحــد، يتضمن فقط الإعلان 
عن تحريك الدعوى الجنائية الغيابية بحق 

لم تقتنع روما 
برواية العصابة التي 

قدمتها مصر

تضاعفت قيمة 
مشتريات مصر من 
الشركات الإيطالية

كواليس فشل التحقيقات 
المصرية ـ الإيطالية المشتركة

الــضــبــاط المــصــريــن الــخــمــســة المــشــتــبــه في 
ضلوعهم بتعقب واختطاف وتعذيب وقتل 
ريجيني، وهم اللواء طارق صابر، والعقيد 
آســر كــمــال، والعقيد هــشــام حلمي، والمــقــدم 
مــجــدي عــبــد الــعــال شــريــف، وأمـــن الشرطة 

محمود نجم.
ــة بـــحـــديـــثـــهـــا  ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر مــ

»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن الــقــاهــرة، وعبر  لـــ
وزارة الــخــارجــيــة والــنــيــابــة الــعــامــة، وجــدت 
ــن الـــــضـــــروري المــــشــــاركــــة فــــي إصـــــدار  أنـــــه مــ
ــاء الـــوجـــه، عــلــى الــرغــم من  الــبــيــان، حــفــظــا لمـ
أنــه لم يكن من المخطط سلفاً اتخاذها هي 
التحقيقات. وأضــافــت  إغـــاق  أيــضــا خــطــوة 
الطرف  بمظهر  الظهور  تريد  لا  القاهرة  أن 
الرافض للتعاون أو المتستر على الجريمة، 
وبالتالي لم يكن هناك بد من تقديم رواية 

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حجز طلب التحفظ على أموال 
»المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« وحساباتها البنكية للحكم في 
المقبل، بعد ساعات  جلسة الأحد 
الدولة  أمــن  نيابة  مخاطبة  مــن 
السلطات المختصة للتحفظ على 
اتهام  المبادرة، على ذمة  أموال 
بالانتماء  فيها  العاملين  مــن   3
لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، 
عبد  جاسر  المبادرة  مدير  وهــم 
وحدة  ومدير  )الــصــورة(،  الــرازق 
عنارة،  كريم  بها  الجنائية  العدالة 

والمدير الإداري محمد بشير.

تحفظ على أموال المبادرة
)Getty( تصرّ الأحزاب اليسارية في إيطاليا على مواصلة الضغط على مصر

الحكومة تعتقل ناشطي الناصرية... بالنيابة عن الصدريينأذربيجان تتسلمّ آخر أقاليم كاراباخ من أرمينيا

ــاء، آخـــر  ــاثــ ــثــ ـــمـــت أذربــــيــــجــــان، أمـــــس الــ
ّ
تـــســـل

الــقــوات  كــانــت تسيطر عليها  الــتــي  الأقــالــيــم 
النار  إطــاق  وقــف  اتفاق  بموجب  الأرمينية، 
ع بين باكو ويريفان برعاية روسية، في 

ّ
الموق

مت 
ّ
وسل المــاضــي.  الثاني  نوفمبر/تشرين   9

أغــدام في 20 نوفمبر الماضي،  أرمينيا إقليم 
وإقليم كلبجار في 25 منه، قبل تسليم إقليم 
لاشين أمس. وذكرت وزارة الدفاع الأذرية في 
 »وحــــدات مــن الجيش دخــلــت إقليم 

ّ
بــيــان، أن

لاشـــــن«. وبــعــيــد إعـــــان بـــاكـــو، عــبــر رتــــل من 
آليات  ترافقها  الأذريــة  العسكرية  الشاحنات 

للقوات الروسية، مدينة لاشين.
ــــرى، منطقة  وشـــكّـــل الإقــلــيــم مـــع 6 أقــالــيــم أخـ
ــو كـــارابـــاخ  ــاغـــورنـ عـــازلـــة مــحــيــطــة بــإقــلــيــم نـ
ــا، بــعــد الـــحـــرب الأذريـــــــة ـ  ــامـ عــلــى مـــــدار 26 عـ
على  الإقليم  ويقع   .)1994 ـ   1988( الأرمينية 
الــحــدود الشمالية لإيــران والــحــدود الشرقية 
مــع أرمــيــنــيــا، وهــو مــعــروف خصوصاً باسم 
أرمينيا  بــن  يربط  نفسه،  الاســم  ممر يحمل 
السلام،  اتفاق  وبموجب  كاراباخ.  وناغورنو 
ســيــطــرت قــــوات روســـيـــة لــحــفــظ الـــســـام على 
المعبر. واستعادت باكو السيطرة على أربعة 
من الأقاليم السبعة خلال المعارك التي دارت 
بــن الــطــرفــن مــن 27 ســبــتــمــبــر/أيــلــول إلـــى 9 

نوفمبر الماضيين.
وأكد الموظف في إدارة الإقليم دافيت دافتيان 
ــه »أبــلــغــنــا جميع  لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس« أنـ
ــادرة. وهـــذا يسري  ــغـ الــســكــان بــأنــه عليهم المـ
أيــضــا عــلــى قــريــتــي ســـوس وأغـــافـــنـــو«. وكــان 

بغداد ـ زيد سالم

اضطر ما لا يقل عن 30 ناشطاً بارزاً يمثلون 
في  والاعتصامات  الاحتجاجات  تنسيقيات 
مــديــنــة الــنــاصــريــة، مــركــز مــحــافــظــة ذي قـــار، 
إقامتهم  أمــاكــن  تغيير  إلــى  الــعــراق،  جنوبي 
مــؤقــتــا، إلــــى حـــن انــتــهــاء حــمــلــة الاعــتــقــالات 
أمس  العراقية فجر  القوات  بها  التي شرعت 
الـــثـــاثـــاء، فـــي خــطــوة اعــتــبــرت مــحــاولــة غير 
الحبوبي،  الاعتصام بساحة  مباشرة لإنهاء 
بــعــد فــشــل الــوفــد الــحــكــومــي الــعــراقــي )خلية 
الأزمة الحكومية( أخيراً، في إقناع المحتجين 
بــفــك اعــتــصــامــهــم، وهـــي الــخــطــوة الــتــي يُصر 
الصدري«  »التيار  وزعيم  الدين  رجــل  عليها 

مقتدى الصدر. 
وتــأتــي الاعــتــقــالات عــلــى الــرغــم مــن تــعــهــدات 
أطــلــقــهــا الــوفــد الــحــكــومــي بــرئــاســة مستشار 
الأمن الوطني قاسم الأعرجي، يرافقه رئيس 
جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي عــبــد الــغــنــي الأســــدي، 
والـــذي أكــد فيها على ضمان أمــن الناشطين 
وكفالة حقهم في التعبير عن الــرأي، وفقاً لما 

نقله التلفزيون الحكومي العراقي أخيراً.
ـــــفــــــذت الـــــــقـــــــوات الــــعــــراقــــيــــة خــــــــال حــمــلــة  ونـ
الدهم لمنازل  الاعتقالات سلسلة من عمليات 
الــنــاشــطــن، الــذيــن نــجــح قــســم منهم بــالــفــرار 
والتدوين بعد دقائق من إفلاته، كما في حالة 
الــنــاشــط الـــبـــارز فـــي تــنــســيــقــيــات الــنــاصــريــة، 
حسين باسكتبول، الذي كتب أن قوة عسكرية 

رئــيــس إدارة الإقــلــيــم أرتــــور ســاهــاكــيــان قــال 
لوكالة »فرانس برس«، يوم الأحد الماضي، إن 
هاتين البلدتين ليستا معنيتين بالانسحاب. 
بيردزور  لمدينة  »بالنسبة  دافتيان:  وأضــاف 
)لاشــــن بــالــلــغــة الأرمــيــنــيــة(، يــمــكــن أن يبقى 
ــتـــا شـــخـــص مـــفـــيـــد لـــــــــإدارة )غــــاز  ــائـ فـــيـــهـــا مـ
وكــهــربــاء وطــرقــات(. سنعطي أســمــاءهــم إلى 
الجنود الروس وسيحصل هؤلاء الأشخاص 
عــلــى تـــرخـــيـــص« لــلــبــقــاء. لــكــن هـــنـــاك ســكــانــا 
يبقون لأن ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون 
إلــيــه. وأوضـــح دافــتــيــان أن هــؤلاء الأشخاص 
ماذا  وسينتظرون  سيبقون  إنهم  لنا  »قالوا 

سيحدث«.
وفــي نهاية الحرب الأولــى عــام 1994، حصل 
ــاكــــس، فـــقـــد فــــــرّ الـــســـكـــان  ــعــ نــــــــزوح بـــشـــكـــل مــ
الأذريـــون من هــذه المناطق التي سكنها بعد 
ذلــك أرمـــن. ويسمح اتــفــاق وقــف إطـــاق النار 
بالحفاظ على ناغورنو كاراباخ في وضعيته 
الحالية، رغم تقليص مساحته، وينصّ على 

نشر ألفي جندي روسي لحفظ السلام.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة 
حول  الــروســي،  الجانب  مــع  اتفاقا  توقيعها 
إنــشــاء مــركــز مشترك فــي نــاغــورنــو كــارابــاخ، 
ــنـــار.  ــــاق الـ لمـــراقـــبـــة تــطــبــيــق اتــــفــــاق وقـــــف إطــ
 الأعمال 

ّ
أن الــوزارة عبر »تويتر«،  وأوضحت 

متواصلة من أجل تفعيل عمل المركز التركي 
ـ الــروســي المــشــتــرك، فــي أقـــرب وقـــت. وأشـــارت 
أكـــار ونظيره  الــدفــاع خلوصي   وزيـــر 

ّ
إلــى أن

عا مذكرة تفاهم 
ّ
الروسي سيرغي شويغو، وق

فــي 11 نوفمبر المــاضــي حـــول إنــشــاء المــركــز، 
وذلك في اتصال مرئي بينهما.

إلـــهـــام  الأذري  الـــرئـــيـــس  اعـــتـــبـــر  ــن جـــهـــتـــه،  مــ
ــــاده تــمــكــنــت مـــن طــرد  ــــوات بـ عــلــيــيــف، أن »قــ
ــا  ــهـ ــا«، وأنـ ــ ــهــ ــ ــي مــــن أرضــ ــنــ ــيــ الاحـــــتـــــال الأرمــ
ــلـــقـــت واقـــــعـــــا جـــــديـــــداً ســـيـــقـــبـــلـــه الـــجـــمـــيـــع.  خـ
أن  أمــس،  وأوضــح في تصريحات صحافية، 
»مَــــن يــعــيــشــون فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو كــارابــاخ 
الــيــوم هــم مواطنون أذريـــون، وسيعرفون أن 
حــيــاتــهــم فــي كــنــف دولــــة أذربــيــجــان ستكون 
أفضل«. وأضــاف: »طردنا الأعــداء من أرضنا 

داهمت منزله وتحدث عن أنه سيسلم نفسه 
كونه »ليس إرهابيا ولا مخربا«.

 الاعــتــقــالات طــاولــت 
ّ
وبــحــســب نــاشــطــن، فـــإن

المــؤثــريــن فــي الــســاحــة والــقــادريــن عــلــى جمع 
»آدمــن«  بينهم  المحتجين،  الشباب  وتحشيد 
ــرون  صــفــحــات عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، وآخــ
مــمــن شـــاركـــوا بــكــتــابــة الــبــيــان الأخـــيـــر حــول 
ــة مــصــطــفــى  ــكــــومــ رفـــــــض الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع حــ
 
ّ
ــدوا أن ــ الــكــاظــمــي عــلــى فـــض الاعـــتـــصـــام. وأكــ

القوات التي تنفذ عمليات الدهم هي نفسها 
التي كانت استقدمت من بغداد للانتشار في 

الناصرية.
وقــــال الــنــاشــط الـــبـــارز فــي مــديــنــة الــنــاصــريــة 
 »الـــقـــوات الأمــنــيــة نفذت 

ّ
حــســن الــغــرابــي، إن

عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل )ليل 
الإثـــنـــن الـــثـــاثـــاء(، عــمــلــيــة مــداهــمــة مفاجئة 
لمــنــازل الــنــاشــطــن الــبــارزيــن فــي الــتــظــاهــرات 
تمكنت  الحبوبي، وقد  التي تشهدها ساحة 
من اعتقال الناشطين عامر الفاران، وإحسان 
أبو كوثر، ومنتظر العراقي وكرار الحجامي«. 
وأوضح في اتصالٍ مع »العربي الجديد«، أن 
»حــمــلــة المـــداهـــمـــات والاعـــتـــقـــالات لـــم تنفذها 
بل  الناصرية،  لمدينة  التابعة  الأمنية  القوات 
الــقــوات الــقــادمــة مــن بــغــداد وتــحــديــداً ســوات 
ــبـــدو أن  والـــشـــرطـــة الاتــــحــــاديــــة«، مــضــيــفــا: »يـ
ذلـــك يــأتــي ضــمــن عملية تــواطــؤ بــن جهات 
ــاء اعـــتـــصـــامـــات  ــهــ ــة لإنــ ــكـــومـ ســـيـــاســـيـــة والـــحـ

ساحة الحبوبي«.
 »عــنــاصــر مــن الــتــيــار 

ّ
ولــفــت الــغــرابــي إلـــى أن

ــــدري يــــتــــواجــــدون بـــالـــقـــرب مــــن ســاحــة  ــــصـ الـ
الــحــبــوبــي، ولــكــن مــن دون أي احــتــكــاكــات مع 
المــتــظــاهــريــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــم يــقــومــون 
باستفزازات متواصلة للناشطين والمحتجين 
بأي طريقة«، مضيفاً:  الاشتباك  إلى  لدفعهم 
الــنــاصــريــة بــاتــوا على  »لــكــن المتظاهرين فــي 
يريد  الـــذي  الــصــدري  التيار  بمخططات  علم 
 »المعتصمين 

ّ
احتلال الساحة«. وأشار إلى أن

فـــي ســاحــة الــحــبــوبــي لا يـــنـــوون الانــســحــاب 
حالياً، ولكن على الحكومة أن توفر الحماية 
الذي  الوفد الممثل لها  اللازمة لهم، كما وعد 

خــدمــة المــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـــــران مـــن خــال 
إنهاء الاحتجاجات، ولا أحد يعرف إن كانت 
تــوجــهــاتــه الـــجـــديـــدة بـــالاتـــفـــاق مـــع الأحـــــزاب 
المقربة من طهران، أم أنها خدمة لهم من حيث 
 
ّ
لا يدري«. وتابع: »لكن ما يميز الصدر هو أن

كل المليشيات استغلت الظلام لتنفيذ عمليات 
المنتفضين، في  الــنــاشــطــن والــشــبــان  اغــتــيــال 
 الـــصـــدر يــحــتــمــي بــالــدولــة وعــنــاصــر 

ّ
حـــن أن

مليشياته يحملون السلاح في وضح النهار«.
ووســط كل ذلــك، »لا تبدو الحكومة العراقية 
جادة في حماية المتظاهرين، كما أنها تبدو 
غير قادرة على مواجهة الصدر ومليشياته، 
وهي تكتفي بالبيانات التطمينية«، بحسب 
المحلل السياسي عبد الله الركابي، الذي قال 
 »حكومة 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، إن

المــجــتــمــع  مـــنـــظـــمـــات  ــذ دور  ــأخــ تــ الـــكـــاظـــمـــي 
الحالي  الــــوزراء   »رئــيــس 

ّ
أن المــدنــي«. واعتبر 

هـــو مـــن أضـــعـــف رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الــذيــن 
تــعــاقــبــوا عــلــى حــكــم الـــعـــراق بــعــد عـــام 2003، 
التعامل مع المليشيات«.  ولا سيما من حيث 
 »جميع الأطراف السياسية 

ّ
ورأى الركابي أن

تستفيد من ممارسات الصدر الحالية في ذي 
المليشيات  الذين تلاحقهم  النشطاء  قــار، لأن 
وقوات الأمن في الناصرية، هم مصدر إزعاج 
وبالتالي  السياسية،  والعملية  الأحــزاب  لكل 
ــقـــدم خـــدمـــة مــجــانــيــة لــلــنــظــام  ــإن الــــصــــدر يـ ــ فـ

الحاكم بالكامل«.
ــــاض  ــالــــف »ســــــــائــــــــرون« ريــ ــحــ ــو تــ ــكــــن عــــضــ لــ
إلى  الاتــهــامــات الموجهة  المــســعــودي، رد على 
 الأخير »ليس ضدّ 

ّ
مقتدى الصدر بالقول إن

المــحــتــجــن، ولـــكـــن الـــتـــيـــار الــــصــــدري يــرفــض 
أدوات  إلــى  الجماهيرية  التجمعات  تحويل 
العامة  الممتلكات  على  والاعـــتـــداء  للتخريب 
ــــاح الـــتـــيـــار الـــصـــدري  ــــن سـ ــة«. وعـ ــاصــ ــخــ والــ
فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة، قــــال المـــســـعـــودي في 
 »الــتــيــار 

ّ
ــالٍ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن اتـــصـ

الصدري لا يحمل أي سلاح، ولا يتجاوز على 
المــتــظــاهــريــن، ولــكــن فــي أحــــداث يـــوم الجمعة 
ــــن الــــطــــرفــــن، وســـقـــط  ــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات بـ وقــ

ضحايا من الطرفين«. جنود أذريون انتشروا في لاشين أمس )فرانس برس(

يصر المحتجون في الناصرية على مواصلة اعتصامهم )أسعد نيازي/فرانس برس(

مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه المعارضة 
اليمينية، قد حصل على تأييد 305 أعضاء، 
في حين صوّت ضدّه عضو واحد فقط وامتنع 
ــراره دان  ــ ــي قــ 30 عـــضـــواً عـــن الــتــصــويــت. وفــ
ذ 

ّ
المجلس »العدوان العسكري الأذري الذي نف

بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، 
ــــوري« لــلــقــوات  ــفـ ــ ــــى الانـــســـحـــاب الـ ويــــدعــــو إلـ
ــحــة الأذريـــــــة. كــذلــك فــــإن الـــقـــرار »يــدعــو 

ّ
المــســل

بجمهورية  للاعتراف  )الفرنسية(  الحكومة 
 ما في وسعها 

ّ
ناغورنو كاراباخ« و»بــذل كل

ستأنف بــدون تأخير مباحثات 
ُ
من أجل أن ت

في إطار مجموعة مينسك )المجموعة المشكّلة 
وفرنسا  وأرمينيا  أذربــيــجــان  مــن   1992 عــام 
وروسيا والولايات المتحدة لوقف حرب 1988 
ـ 1994( ترمي للتوصّل إلى تسوية تفاوضية 
ودائــمــة للنزاع تضمن إعــادة إرســاء الحدود 

ــداً ســـيـــقـــبـــل الــجــمــيــع  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــ ــعـ ــ ــنـــا واقـ ــقـ ــلـ وخـ
بــــه«. وانــتــقــد عــلــيــيــف قــــرار مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــا حـــكـــومـــة بــــاريــــس يـــوم  ــ ــــذي دعـ الـــفـــرنـــســـي الــ
ناغورنو  بإقليم  للاعتراف  الماضي،  الأربعاء 
»جــمــهــوريــة«. وقــــال عــلــيــيــف: »مــا  ــارابـــاخ كـــ كـ
شأن مجلس الشيوخ الفرنسي بقضيتنا؟ إن 
للأرمن  مارسيليا  فليعطوا  يــصــرون،  كــانــوا 
من أجل إنشاء دولة لهم هناك«. وكان اقتراح 

 
ّ

التي جــرى ترسيمها في 1994«. كما يحض
القرار الحكومة على السعي من أجل أن تتأمّن 
فوراً »حماية السكان من خلال نشر قوة فصل 
دولية«، و»تقديم مساعدات إنسانية ضخمة 
للسكان المــدنــيــن«. وفــي قـــراره يدعو مجلس 
الشيوخ أيضاً الحكومة الفرنسية إلى »طلب 

إجراء تحقيق دولي« في المعارك الأخيرة.
لكن الخارجية الفرنسية أوضحت أن باريس 
ناغورنو  »جــمــهــوريــة  يُــســمّــى  بما  تعترف  لا 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  ــالــــت  كــــــارابــــــاخ«. وقــ
مول  ديــر  فــون  أنييس  الفرنسية،  الخارجية 
إن »مــســؤولــيــة فــرنــســا، بــاعــتــبــارهــا الرئيسة 
لمنظمة  الــتــابــعــة  مينسك  لمجموعة  المــشــاركــة 
ــا، هــي الــعــمــل من  ــ الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـ

أجل حل مشكلة الإقليم عبر التفاوض«.
)الأناضول، فرانس برس(

معبر لاشين يربط بين 
ناغورنو كاراباخ والأراضي 

الأرمينية

الــقــريــب مــن الساحة،  الــحــضــارات  على جسر 
ــور أي جـــهـــة مـــســـلـــحـــة بـــاتـــجـــاه  ــبــ وتـــمـــنـــع عــ
المــتــظــاهــريــن، كما أنــهــا فــرضــت ثــاثــة أطــواق 
 
ّ
أمنية لحماية المعتصمين«، مضيفاً: »غير أن
المشكلة هي في خارج الساحة، حيث تنتشر 
في  للصدر(  )التابعة  السلام  سرايا  مليشيا 
كل المدينة، وتبحث عن ناشطين ومتظاهرين، 
ولا ســيــمــا مـــن الـــبـــارزيـــن المـــعـــارضـــن للخط 

الصدري في الناصرية«. 
وعــلــى الــرغــم مــن كــل المــظــاهــر المــســلــحــة التي 
تشهدها الناصرية، وانتشار القوات الأمنية 
فـــيـــهـــا، إلـــــى جــــانــــب المـــســـلـــحـــن مــــن مــلــيــشــيــا 
»سرايا السلام«، من أجل النيل من المحتجين 
 محافظ ذي 

ّ
وإنهاء التظاهرات بالقوة، إلا أن

قار، ناظم الوائلي، أكد في تصريحات له عدم 
وجود أي توجه لمنع التظاهرات في المحافظة.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــحــدث الــســيــاســي الــعــراقــي، 
نــاجــح المــــيــــزان، عــمــا ســمــاه »انـــســـجـــام جــديــد 
بــن الــصــدر والمــلــيــشــيــات«. وأشـــار فــي حديث 
»الصدر تخلى   

ّ
أن إلى  الجديد«،  »العربي  مع 

ــابـــق فــــي دعـــــم الاحـــتـــجـــاجـــات  الـــسـ عــــن دوره 
العراقية، وبات في الصف المناهض لانتفاضة 
ويــعــمــل حــالــيــا على  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

زار المــديــنــة أخــيــراً، لأن تأجيج الــتــوتــرات من 
قبل الحكومة والمليشيات لن يؤدي إلا لمزيد 

من الدماء«.
أما المتظاهر علي الغزي، وهو من الناصرية، 
 »بعض المتظاهرين يميلون 

ّ
فقد أشار إلى أن

إلـــى خــيــار الــتــهــدئــة مــع الــحــكــومــة، بــشــرط أن 
ــيــــرة بـــمـــقـــرارات الـــتـــهـــدئـــة، وعـــدم  تــلــتــزم الأخــ
الــــصــــدر«.  ــتـــدى  ــقـ مـ رغــــبــــات  وراء  ــرار  ــ ــجــ ــ الانــ
وأوضــــح فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 الاحــتــجــاجــات فــي كل 

ّ
 »الــصــدر يــريــد فــض

ّ
أن

مــــدن الـــجـــنـــوب، ولــيــس فـــي الــنــاصــريــة فــقــط، 
كونه وجد نفسه من بين المستهدفين بدعوات 

الإصلاح التي يطلقها المتظاهرون«.
وعن أحوال ساحة الحبوبي التي تدور حولها 
 »القوات الأمنية تنتشر 

ّ
الأزمــة، أكد الغزي أن

جميع الأطراف 
السياسية تستفيد من 

ممارسات الصدر

تسلمّت أذربيجان، أمس 
الثلاثاء، آخر أقاليمها التي 

كانت خاضعة لسيطرة 
أرمينيا، وفقاً لاتفاق وقف 

إطلاق النار الموقّع بين 
باكو ويريفان برعاية روسية

بعدما طمأنتهم 
الحكومة إلى حمايتهم، 

تفاجأ ناشطو الناصرية 
بمحافظة ذي قار بشن 

قوات الأمن العراقية 
حملة اعتقالات طاولت 

ناشطين بارزين

تقرير الحدث

Wednesday 2 December 2020 Wednesday 2 December 2020
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عمّان ـ العربي الجديد

شهدت حصيلة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن 
على  ترتبت  التي  السلبية  التداعيات  رغــم  ارتفاعاً 
ــال المــديــر الــعــام  مختلف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. وقـ
الــدخــل والمــبــيــعــات فــي الأردن، حــســام أبو  لضريبة 
علي، إن عائدات ضريبة المبيعات باستثناء النفط 
خلال  دولار(  مليار   2.8( ديــنــار  مليار   1.99 بلغت 
الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، بــزيــادة 
قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي 
إيـــرادات بقيمة 2.65 مليار دولار. وأضــاف  سجلت 

أبو علي في بيان، أمس الثلاثاء، أن ارتفاع العائدات 
يرجع إلى مكافحة التهرب الضريبي والإصلاحات 
التي تقوم بها دائرة الضرائب في سياق رفع كفاءة 

التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتستثني هذه العائدات قيمة الإيرادات الضريبية 
المــتــحــصــلــة مـــن مــبــيــعــات المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــتــي 
ــا، وتــرتــفــع  ــالـــي ســـعـــرهـ ــمـ ــــى 70% مــــن إجـ تـــصـــل إلـ
بحسب المــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى أســعــار النفط 
الـــخـــام عــالمــيــا. وانــتــقــد خـــبـــراء اقــتــصــاد الــضــريــبــة 
أنها  النفطية، مــؤكــديــن  المــشــتــقــات  المــفــروضــة عــلــى 
على  بالتساوي  تفرض  كونها  العدالة  إلــى  تفتقد 

وكانت  تمييز.  دون  من  الاجتماعية  الشرائح  كافة 
الحكومة قد طبقت الضريبة الثابتة على المشتقات 
النفطية في يوليو/ تموز من العام الماضي، 2019، 
على  احتسابها  وتــم  نسبية  ذلــك  قبل  كــانــت  حيث 
أســاس سعر مرتفع للنفط وهو 66 دولاراً لبرميل 
بــرنــت، بينما انخفضت الأســعــار إلــى مــا دون ذلك 
بــكــثــيــر. ويـــأتـــي ارتـــفـــاع الـــعـــائـــدات الــضــريــبــيــة رغــم 
القدرات  تراجع  إلى  تشير  التي  الرسمية  البيانات 
الــشــرائــيــة للمواطنين فــي ظــل انــكــمــاش اقــتــصــادي، 
بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي زادت 
معدلات البطالة والفقر. وأظهرت بيانات صادرة عن 

ارتــفــاع  أمـــس،  الحكومية،  العامة  دائـــرة الإحــصــاءات 
 
ً
مـــعـــدل الــبــطــالــة إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة، مــســجــا
23.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 
4.8% عن الفترة نفسها من 2019. كذلك ذكرت دراسة 
للبنك الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن 
نحو مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر، بمبلغ 

68 ديناراً )95 دولاراً( للفرد شهرياً.
ــار المــــاضــــي، تـــوقـــعـــت وزارة المــالــيــة  ــ ــــي مــــايــــو/ أيــ وفـ
الـــذي يعاني مــن ضغوط  المملكة،  اقــتــصــاد  انــكــمــاش 
مالية، بنحو 3% خلال العام الجاري نتيجة تداعيات 

الأزمة الصحية.

5% زيادة في عائدات ضريبة المبيعات في الأردن

تضخم سلبي للشهر الرابع بمنطقة اليورو
أظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي 
منطقة  فــي  المستهلكين  أســعــار  أن  أمــــس،  »يـــوروســـتـــات« 
اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع على أساس سنوي في 
الثاني الماضي، متأثرة بانخفاض حاد  نوفمبر/ تشرين 
في تكاليف الطاقة. وقال تقرير »يوروستات« إن التضخم 

الــبــالــغ عـــددهـــا 19 ســجــل -0.3  الـــيـــورو   فـــي دول مــنــطــقــة 
بــالمــائــة عــلــى أســــاس ســـنـــوي، وهـــو نــفــس المـــعـــدل المسجل 
فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول وأكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول وأقــــل من 
رويترز  أجــرتــه  استطلاع  فــي  بالمائة   0.2- عند  التوقعات 
للاقتصاديين. كذلك تراجعت الأسعار على أساس شهري 

بنسبة 0.3 بالمائة. ونوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الرابع 
سنوي.  أســـاس  على  السلبي  التضخم  مــن  الــتــوالــي  على 
الطاقة -8.4 بالمائة على أســاس سنوي  وتراجعت أسعار 
فــي الــشــهــر المـــاضـــي، بينما ارتــفــعــت أســعــار الأغـــذيـــة غير 

المصنعة 4.2 بالمائة.

الريال اليمني فقد 250% من قيمته
قالت الأمم المتحدة، أمس، إن الريال اليمني فقد %250 
الحرب عام 2015. جاء ذلك في  بدء  من قيمته منذ 
للأمم  التابع  العالمي  الأغذية  برنامج  لمكتب  تغريدة 
المتحدة في اليمن، نشرها عبر حسابه على تويتر. وقال 
البرنامج الأممي إن »سنوات الحرب في اليمن، أدت إلى 
وأسعار  قيمتها،  من   %250 المحلية  العملة  فقدان 
 .%140 بنسبة  المتوسط  في  ارتفعت  الغذائية  المواد 
من  توسع  الغذائية  المساعدات  نطاق  أن  إلى  ولفت 
مليون شخص في بداية الحرب، إلى 13 مليون شخص 
على  صعوبة  اليومية  الحياة  »تزداد  وأضاف:  حاليا. 

الملايين من الأشخاص المحاصرين في الأزمة اليمنية«.

ليبيا تبحث أزمة تجميد إيرادات النفط
عددا  السراج،  فائز  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  دعا 
المترتبة  الآثار  لبحث  أمس،  لاجتماع،  المسؤولين  من 
عن تجميد إيرادات النفط. جاء ذلك في رسالة رسمية 
النواب، ورئيس  وجهها السراج، لكل من رئيس مجلس 
ليبيا  مصرف  ومحافظ  للدولة،  الأعلى  المجلس 
ورئيس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  ورئيس  المركزي، 
النائب  بأعمال  والقائم  للقضاء،  الأعلى   المجلس 
ديوان  ورئيس  والمالية،  التخطيط  ووزيري  العام، 
ويناقش  الإدارية.  الرقابة  هيئة  ورئيس  المحاسبة، 
المترتبة  والآثار  »التداعيات  الرسالة  بحسب  الاجتماع 
على عملية تجميد الإيرادات النفطية، واقتراح حلول 

الحروب والمزيد  ليبيا مخاطر  يجنب  بما  للأزمة،  ناجعة 
من التشظي والانفصال«.

ارتفاع إيرادات قناة السويس
ربيع، أمس، في  أسامة  السويس،  رئيس هيئة قناة  قال 
في  ارتفعت  السويس  قناة  إيرادات  إن  صحافي،  بيان 
إلى   %2.4 بنسبة  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
هي  والقناة  سنوي.  أساس  على  دولار  مليون   488.1
أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد من المصادر 
الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وتراجعت إيرادات قناة 
السويس إلى 5.72 مليارات دولار في السنة المالية 2019-

2020 من 5.75 مليارات دولار في السنة السابقة. 

لقطات

تركيا ترحب بالاستثمارات القطرية
إسطنبول ـ العربي الجديد

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، إن 
الثقة  القطرية الأخيرة مؤشر على  الاستثمارات 
باقتصاد بــادنــا، مــشــدداً على رفــضــه انــتــقــادات 
المعارضة لاستحواذ قطر على 10% من بورصة إسطنبول، 
خاصة أن قطر ليست الدولة الوحيدة التي لديها استثمارات 
فــي تــركــيــا، إذ تــتــصــدر هــولــنــدا الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة في 
بـــاده. وأضـــاف أردوغـــان فــي خطاب متلفز عقب الاجتماع 
الأسبوعي للحكومة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، أمس 
الــثــاثــاء، أن حــصــة صــنــدوق الـــثـــروة الــســيــادي الــتــركــي من 
عــادت  مــع قطر  الأخــيــرة  الاتفاقية  بــورصــة إسطنبول عقب 
إلى نسبتها قبل عام والبالغة 80.6%. وأشار إلى أن جهاز 
قطر للاستثمار هو مؤسسة دولية لديها استثمارات بأكثر 
من 400 مليار دولار في أكثر من 40 دولة حول العالم، بينها 
إلى أن جهاز  المتحدة، مشيرا  ألمانيا وبريطانيا والــولايــات 
لندن. وأضــاف:  10.3% من بورصة  يمتلك  قطر للاستثمار 
»لــم يخرج أحــد في العالم ليثرثر بــأن قطر تستولي علينا 

عبر اســتــثــمــاراتــهــا، كما لــم يــخــرج أحــد قــائــا: لنسلم سند 
العكس  على  بــل  القطريين،  إلــى  بريطانيا  أو  ألمانيا  ملكية 
إلى  ولفت  القطرية«.  بالاستثمارات  الجميع  رحــب  تماما، 
أن هـــذا الــنــوع مــن الاســتــثــمــارات مــؤشــر عــلــى الــثــقــة بتركيا 
ــاذا أنــتــم مــنــزعــجــون مــن ذلـــك؟«.  واقــتــصــادهــا، مــتــســائــا: »لمــ
وقــال أردوغــان إن »قطر ليست الدولة الوحيدة التي لديها 
اســتــثــمــارات فــي تــركــيــا، إذ تــتــصــدر هــولــنــدا الاســتــثــمــارات 
المــبــاشــرة فــي بــادنــا خـــال آخـــر 15 ســنــة، تليها الــولايــات 

المتحدة وبريطانيا، فيما تحل قطر بالمركز السابع عشر«.
ــثـــروة الــســيــادي اشـــتـــرى حــصــة البنك  وأكــــد أن صـــنـــدوق الـ
الــبــنــاء والتنمية فــي بــورصــة إسطنبول،  ــادة  الأوروبــــي لإعـ
ــر أن الــبــورصــة  ــ والــبــالــغــة 10% خــــال الـــعـــام المـــاضـــي. وذكـ
الأميركية كانت تمتلك 7% من بورصة إسطنبول حتى عام 
»أوروبـــا  قبيل  مــن  أي عاصفة  تثر  لــم  المعارضة  لكن   ،2018
أو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــســتــولــي عــلــى تـــركـــيـــا«. ولـــفـــت إلــى 
أن الــحــكــومــات الــتــي تــرأســهــا بــذلــت جــهــودا حثيثة لجذب 
المستثمرين  شجعت  كما  تركيا،  إلــى  الدولية  الاستثمارات 
الأتراك على الاستثمار في الخارج. وقال أردوغان إن تركيا 

تــتــعــرض لــهــجــمــات داخــلــيــة وخــارجــيــة بــســبــب سياساتها 
إفشالها  يتم  الهجمات  تلك  أن  مــؤكــدا  والمــشــرّفــة،  المستقلة 
واحدة تلو الأخــرى. وأكد استعداد بلاده وشعبه لصد تلك 
تركيا  في  رزقها  تنال  يحزننا شريحة  ما  »لكن  الهجمات، 
ــا وعــلــمــهــا،  ــهـ وتــعــاديــهــا، تــتــنــفــس هــــواء تــركــيــا وتـــكـــره أذانـ

تستمتع بتركيا ولا تحب شعبها«.
الظاهر ديمقراطية  الشريحة تبدو في  أن »هــذه  وأضــاف 
وإنسانية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة فاشية وتتقدم 
ــة«. تــابــع الــرئــيــس الــتــركــي:  ــايـ الانــقــابــيــن ونــخــب الـــوصـ
»يظهرون وكأنهم يعملون كثيرا لكنهم لا ينتجون شيئا، 
يــتــحــدثــون كــثــيــرا لــكــنــهــم لا يـــقـــولـــون شــيــئــا، يــتــصــرفــون 
وكأنهم يعلمون الكثير عن العالم لكنهم لا يدرون أنهم لا 

يعلمون شيئا«.
ــثــــروة الـــســـيـــادي الـــتـــركـــي، قـــد أعـــلـــن، أول  كــــان صـــنـــدوق الــ
مــن أمـــس، اســتــكــمــال عملية نــقــل 10% مــن أســهــم بــورصــة 
ــى أن  إســطــنــبــول إلــــى جـــهـــاز قــطــر لــاســتــثــمــار، مــشــيــرا إلــ
نوفمبر/   26 فــي  أبــرمــت  اتفاقية  بموجب  جـــاءت  العملية 

تشرين الثاني الجاري، بين الجانبين.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

منذ تفشي وباء كورونا، سارعت 
البنوك المركزية العربية إلى خفض 

الفائدة، تبعتها في ذلك البنوك 
بخفض مماثل، وربما أكبر، خاصة 

على ودائع صغار المدخرين، 
والضحية هو المدخر الصغير 

وأصحاب المعاشات والمتقاعدون 
الذين يدخرون تحويشة العمر 

ومكافأة نهاية الخدمة للحصول 
على عائد مناسب من البنك يغطي 
التزاماتهم، ومع الخفض المتواصل 

في الفائدة يجد هؤلاء أنفسهم 
في وضع مالي حرج قد يدفعهم 
إلى الاقتراب من أصل مدخراتهم 

لمواجهة أعباء الحياة.
معظم البنوك المركزية تخفض 

الفائدة لأسباب منطقية أبرزها 
تراجع تضخم الأسعار، وقلة 

الطلب على الأموال من قبل 
المقترضين، وحدوث شلل في 

تأسيس المشروعات الجديدة، كما 
أن الحكومات تريد تحريك مناخ 

الاستثمار بهدف خلق فرص عمل 
تعوض الفرص المفقودة بسبب 

كورونا، وبالتالي إتاحة أموال 
رخيصة وبتكلفة أقل للمستثمرين.

وهناك بنوك مركزية تخفض 
الفائدة لخفض الدين العام باعتبار 

أن الحكومات هي أكبر مقترض من 
البنوك، وبالتالي تراعي هذه البنوك 
الحكومة أكثر من مراعاتها المودع 
الصغير وأصحاب المعاشات وهم 

بالملايين في دول المنطقة.
خطورة الخفض المتواصل للفائدة 

هو أنه قد يدفع أصحاب الأموال 
إلى البحث عن أدوات استثمار 

تحقق عائداً أكبر من عائد البنوك 
الضعيف بغض النظر عن درجة 

المخاطر.
البعض اتجه لشراء ذهب خاصة مع 
وجود توقعات قبل شهور بحدوث 

قفزات في سعره بسبب زيادة 
مخاطر الاقتصاد العالمي جراء وباء 

كورونا، وهناك من اتجه للمعادن 
النفيسة، أو الأراضي والعقارات، أو 

حتى شراء السلع المعمرة.
وهناك توجه لشركات توظيف 

الأموال التي أتوقع زيادة عددها 
خلال الفترة المقبلة مستغلة الفراغ 

الذي أحدثته البنوك، ذلك لأن هذه 
الشركات التي لا تخضع معظمها 

لرقابة الحكومات تمنح عوائد 
ضخمة وأحيانا خيالية، وباتت 

تعمل في مجالات عدة.
وهناك من سيتجه للاستثمار في 

العملات الرقمية بالغة الخطورة 
والتي شهدت أسعارها قفزات، 

خاصة بيتكوين، العملة المشفرة 
الكبرى في العالم، والتي شهدت 

تذبذبات عنيفة خلال الأيام 
الماضية. وهناك من بات يستثمر 
أمواله في العملات الأجنبية وعلى 

رأسها الدولار واليورو والجنيه 
الإسترليني والفرنك السويسري، 
وهذا خطر على أسواق الصرف 

في دول المنطقة، إذا إنه يزيد عملية 
اكتناز الدولار، وبالتالي الضغط 

على العملة المحلية.
الحكومات والبنوك المركزية 

العربية مطالبة بالتحرك للحفاظ 
على المدخر الصغير وأصحاب 

المعاشات قبل أن يقع الملايين منهم 
فريسة لعمليات نصب واحتيال 
من قبل شركات توظيف أموال 

وعملات رقمية.

فخ شركات 
توظيف الأموال
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انقسام حول القانون ودعوات لتغييره

الانتخابات الكويتية: جدل »الصوت الواحد«

نكسة مزدوجة لترامب

ناشط سياسي: القانون 
أعطى فئات منسية 

موقعاً بصناعة القرار

الكويت ـ خالد الخالدي

ــتـــصـــدر مــــشــــروع قــــانــــون إنـــهـــاء  يـ
الــصــوت الـــواحـــد فــي الانــتــخــابــات 
الـــــــبـــــــرلمـــــــانـــــــيـــــــة لائــــــــحــــــــة بـــــــرامـــــــج 
الكويتي  الأمــة  واقــتــراحــات مرشحي مجلس 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي ستجرى فــي الخامس 
يتفق  إذ  الــحــالــي،  الأول  ديسمبر/كانون  مــن 
المؤيدون للحكومة التي جاءت بهذا القانون 
فــي عــام 2012 والمــعــارضــون لــهــا، على فشله 
ووفقاً  ممكنة.  طريقة  بــأي  تغييره  ووجـــوب 
 من حق كل 

ّ
فــإن الكويتي،  للنظام الانتخابي 

ناخب أن يدلي بصوت واحد فقط في دائرته 
الانتخابية التي يخرج منها 10 أعضاء، مما 
يــعــنــي أن نــســبــة انــتــخــابــه لأعـــضـــاء الــبــرلمــان 
ــا يــنــافــي  تـــكـــون فــــي حـــدهـــا الأدنــــــــى، وهـــــو مــ
»أسس العملية الديمقراطية«، وفق ما يقول 

معارضون للقانون.
ــادة الكتل  ويــتــهــم مــرشــحــو مجلس الأمـــة وقــ
المعارضة في الكويت، قانون الصوت الواحد 
بأنه زاد من فردية العمل السياسي في البلاد، 
ــى تــــزايــــد حــــــالات شــــــراء الأصـــــــوات،  ــ وأدى إلـ
ــتـــصـــويـــت وفـــقـــا لـــانـــتـــمـــاءات الــطــائــفــيــة  والـ
ــبــــاد، مـــا أدى إلــــى وصـــول  والـــعـــرقـــيـــة فـــي الــ
للحكومة بشكل كامل، وأفقد  أعضاء موالين 
ــان الــكــويــتــي صــاحــيــاتــه الــســيــاســيــة  ــرلمـ ــبـ الـ
ــة الـــحـــكـــومـــة وتــشــريــع  ــبـ ــراقـ ــه عـــلـــى مـ ــ ــــدرتـ وقـ

القوانين المهمة.
»الحركة  ويشرح أحمد الديين، الأمين العام لـ
الــتــقــدمــيــة الــكــويــتــيــة«، وهـــي حــركــة علمانية 
اشـــتـــراكـــيـــة، تــــشــــارك فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
نظام  الــجــديــد«،  »العربي  لـ اثــنــن،  بمرشحين 
الــواحــد الانتخابي. ويــقــول: »قانون  الــصــوت 
ــام انــتــخــابــي  الــــصــــوت الــــواحــــد المــــجــــزوء نـــظـ
السلطة بوضعه بمعزل عن مجلس  انــفــردت 
ــم فـــــي مــــخــــرجــــات الــعــمــلــيــة  ــكّـ ــتـــحـ ــلـ الأمــــــــــة، لـ
ـــذا الــقــانــون مــخــتــلــف تماماً  الانــتــخــابــيــة. وهـ
عــن قــانــون الــصــوت الــواحــد المــعــروف القائم 
عــلــى اخــتــيــار الــنــاخــب الـــواحـــد لمــرشــح واحــد 
يمثل الدائرة الانتخابية، لأن قانون الصوت 
الــواحــد المــجــزوء يــقــوم على اخــتــيــار الناخب 
لمـــرشـــح واحـــــد مـــن بـــن عـــشـــرة مــقــاعــد تمثل 
الانتخابية، فهو صوت واحــد ولكنه  الدائرة 
النظام  الديين  ويتهم   .»

ً
كاملا وليس  مجزوء 

الانــتــخــابــي الــــذي يــقــوم عــلــى أســــاس قــانــون 
»إضعاف الطابع السياسي  الصوت الواحد بـ
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، الــتــي يــفــتــرض أنــهــا 
في  بالتسبب  يتهمه  كما  سياسية«،  عملية 
»تــفــتــيــت المــفــتــت وتــجــزئــة المـــجـــزأ، إذ زاد من 
الــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة القبلية، 
القبيلة  أفــخــاذ  تنافس مرشحي  مــن  زاد  كما 
الواحدة«. كذلك، يعتبر الديين قانون الصوت 
ــنـــاصـــر الأزمـــــــة الــســيــاســيــة  الــــواحــــد أحـــــد »عـ

الممتدة في الكويت طوال العقد الأخير«.
ــنـــاشـــط  ــقــــول الأكــــاديــــمــــي والـ ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
 
ّ
ــد، إن ــ ــنـ ــ ــــسـ ــي الـ ــلــ ــي عــ ــتــ ــويــ ــكــ ــي الــ ــاســ ــيــ ــســ الــ

الكويتية فرضت قانون الصوت  »الحكومة 
الواحد من خلال مرسوم الضرورة في عام 

تــفــرد الــســلــطــة فـــي الـــســـاحـــة«. لــكــن الــقــانــون 
الذي يحظى برفض جماعي من قبل قيادات 
مــن دورهــا،  ص 

ّ
قل أن  بعد  السياسية  الكتل 

ــه بــتــأيــيــد مــــن قــبــل  ــ يــحــظــى فــــي الــــوقــــت ذاتــ
 ما ينحدرون 

ً
النواب المستقلين، الذين عادة

مــــن قـــبـــائـــل صـــغـــيـــرة فــــي الـــكـــويـــت، بـــعـــد أن 
ــد الــفــرصــة  ــ ــــواحـ أعـــطـــى قــــانــــون الــــصــــوت الـ
للمرة  الــبــرلمــان  إلــى  للوصول  القبائل  لــهــذه 
الواحد  الصوت  الأولــى في تاريخها. وأدى 
إلـــــى تـــجـــزئـــة الأصــــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
تملكها القبائل الكبرى في البلاد، وتشتيت 
أصواتها، وبالتالي خسارة أغلب مقاعدها، 
فيما نظمت القبائل الصغيرة نفسها جيداً 

لتضمن وجودها في البرلمان.
في السياق، يقول طلال السهلي، وهو ناشط 
سياسي ينتمي لإحدى القبائل الصغيرة من 
ناحية العدد والتي حصلت على فرصتها في 
الوصول للبرلمان عبر قانون الصوت الواحد، 
ــاك أمـــــر يــرفــض  ــنــ ــد«: »هــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
 الــصــوت الــواحــد 

ّ
المــعــارضــون فهمه، وهــو أن

المنسية  الفئات  مــن  الكثير  إلــى حصول  أدى 
الصغيرة  القبائل  بها  وأعــنــي  المجتمع،  فــي 
وبــعــض الــطــوائــف والــعــائــات، على جــزء من 

الــبــاد وعــلــى موقع  فــي  الــســيــاســيــة  العملية 
في صناعة القرار«. ويتهم السهلي معارضي 
على  »أنانيون  بأنهم  الواحد  الصوت  قانون 
أيدولوجية  ويحملون  الشخصي،  الصعيد 
للحدود ويطمعون  للدولة وعابرة  معارضة 

في السيطرة على الحكومة«. من جهته، يقول 
»الــعــربــي  مــصــدر حــكــومــي رفــيــع المــســتــوى لـــ
 تعديل النظام الانتخابي وقانون 

ّ
الجديد«، إن

الــصــوت الــواحــد »ليس خــيــاراً مطروحاً على 
طــاولــة الــحــكــومــة أو الــقــيــادة الــســيــاســيــة في 
 »هــذا القانون كــان بمثابة 

ّ
الــبــاد«. ويــرى أن

نعمة من الله على الحكومة، لأنه قصم ظهر 
الكتل السياسية وسلبها قوتها، فلماذا تعيد 
ويعتبر  السياسية«.  الكتل  ســاح  الحكومة 
لــن يجتهدوا  الــقــادمــن  ــنـــواب  »الـ  

ّ
أن المــصــدر 

ــــذا الإطــــــــار، لأنــهــم  كـــثـــيـــراً فــــي الـــضـــغـــط فــــي هـ
وصلوا عبر قانون الصوت الــواحــد، وكــل ما 

يثار الآن دعاية انتخابية«.
وتـــعـــود وقـــائـــع قـــانـــون الـــصـــوت الـــواحـــد إلــى 
عـــام 2012، حينما قـــرر أمــيــر الــبــاد الــراحــل، 
 مجلس 

ّ
الصباح، حــل الأحــمــد  الشيخ صباح 

ــة المنتخب آنــــذاك، والــــذي ســيــطــرت عليه  الأمـ
المعارضة التي عرفت باسم »كتلة الأغلبية«، 
ــدد مـــن الــقــوانــن الــتــي لم  وحـــاولـــت تــمــريــر عـ
 البرلمان، 

ّ
يوافق عليها أمير البلاد. وبعد حل

قــــرر أمــيــر الــكــويــت إصـــــدار مـــرســـوم ضــــرورة 
لتعديل الأصوات الانتخابية، وفقاً للمادة 71 
من الدستور الكويتي والتي تخول له إصدار 
قــوانــن ضــروريــة مــن دون الــرجــوع للبرلمان. 
وتـــم تــقــلــيــص عـــدد الأصـــــوات المــمــنــوحــة لكل 
مــواطــن مــن 4 أصــــوات إلـــى صـــوت واحــــد، مع 
وذلك  حالها،  على  الانتخابية  الــدوائــر  إبقاء 
لإنــهــاء ســيــطــرة الــكــتــل الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
البرلمان.  على  الإسلامية  الكتل  رأسها  وعلى 
ــة أكــبــر  ــارضــ ــعــ ــــى إعـــــــان المــ ــو مــــا أدى إلــ ــ وهــ
مقاطعة للعملية الانتخابية في تاريخ البلاد، 
الــثــانــيــة،  عــــام 2012  انـــتـــخـــابـــات  قــاطــعــت  إذ 
العودة  تقرر  أن  قبل   ،2013 عــام  وانتخابات 
بشكل جــزئــي فــي عــام 2016، بعد أن فرضت 

الحكومة الصوت الواحد بحكم الأمر الواقع.
وهي  الكويتية،  الدستورية  المحكمة  وكانت 
أعلى سلطة دســتــوريــة فــي الــبــاد، قــررت في 
يونيو/حزيران عام 2013، وفي حكم وصف 
ــاريـــخـــي«، تــحــصــن مـــرســـوم الــصــوت  ــتـ »الـ ـــ بـ

الواحد والتأكيد على دستوريته.

8
سياسة

زاد تصديق أريزونا 
وويسكونسن على 

فوز جو بايدن بالانتخابات 
الرئاسية من متاعب 

الرئيس دونالد ترامب، 
الذي يريد استنفاد كل 

الجهود القانونية 
لمواجهة خسارته

لا يزال قانون الصوت الواحد يثير الجدل في الكويت منذ اعتماده عام 2012، إذ تعتبر كتل مختلفة أنه يساهم بإضعاف الطابع 
السياسي للانتخابات، في حين تجد فيه بعض الجهات ولا سيما النواب المستقلين والقبائل الصغيرة حافظاً لحقوقها

تجري الانتخابات في 5 ديسمبر الحالي )ياسر الزيات/فرانس برس(

ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  يتعرض 
أريــزونــا  إذ صــادقــت  متتالية،  إلــى نكسات 
بايدن  فــوز جو  وويسكونسن رسمياً على 
ــة فـــــي هـــاتـــن  ــيــ ــاســ ــرئــ فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــ
دعــامــة جديدة  فــي  المتأرجحتين  الــولايــتــن 
ـــقـــه عـــلـــى المـــســـتـــوى 

ّ
لـــانـــتـــصـــار الــــــــذي حـــق

الوطني بمواجهة ترامب، فيما نقلت شبكة 
»ســــي أن أن« عـــن مــســتــشــاريــن فـــي الــبــيــت 
أنه هزم،  إن ترامب يعرف  الأبيض قولهما 
حتى  القانونية  تحدياته  ســيــواصــل  لكنه 

يتم استنفادها.
ومنذ الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي، لا ينفكّ ترامب يقول 
 الانـــتـــخـــابـــات شــابــتــهــا عــمــلــيــات تــزويــر 

ّ
إن

واسعة النطاق، وهو بالتالي يرفض الإقرار 
بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن، 
 عملية انتقال السلطة بين 

ّ
على الرّغم من أن

الــولايــات  ومــعــظــم  عملياً.  ــدأت  بـ فريقيهما 
الــحــاســمــة الــتــي فـــاز بــهــا بـــايـــدن، بــمــا فيها 
بنسلفانيا وجورجيا، صدّقت من قبل على 

نتائجها. 
وبالإضافة إلى نتائج الولايات التي ليست 

الــنــتــيــجــة فــيــهــا مــحــل نــــــزاع، ضــمــن بــايــدن 
في  )يقترع  الانتخابي  المجمع  في  أصــواتــا 
14 يناير/كانون الثاني المقبل( تكفيه للفوز 

بالرئاسة.
ــا الـــجـــمـــهـــوري دوغ  ــ ــزونــ ــ ــاكــــم أريــ وقـــــــال حــ
»اليوم  الثلاثاء،  أمــس  تغريدة  في  دوســي، 
ــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات  ــلـــى نـ ـــعـــنـــا عـ

ّ
)أمــــــــس( وق

2020 فـــي أريـــــزونـــــا«، الــــولايــــة الـــتـــي يــفــوز 
ــح 

ّ
فــيــهــا لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ 25 ســنــة مــرش

ق 
ّ
وحق الرئاسية.  بالانتخابات  ديمقراطي 

بــايــدن الــفــوز على تــرامــب فــي أريــزونــا )11 
ــفـــارق  ــابــــي( بـ ــتــــخــ ــمـــع الانــ ــا فــــي المـــجـ صــــوتــ
ضــئــيــل بــلــغ 10457 صــوتــا مــن أصـــل نحو 
ــرة شــؤون  3.5 مــايــن مــقــتــرع. وقــالــت وزيــ
 الــولايــة المــســؤولــة عــن تنظيم الانــتــخــابــات 
ه »على الرّغم من التحدّيات 

ّ
كيتي هوبس إن

أريــزونــا  أبــنــاء  انتصر  المــســبــوقــة، فقد  غير 
 »هـــذه 

ّ
ــدّدت عــلــى أن ــ لــديــمــقــراطــيــتــنــا«. وشــ

ة ونزاهة 
ّ
الانتخابات أجريت بشفافية ودق

ات الــكــثــيــرة الــتــي  ــم مـــن الادّعــــــــاء ــرّغـ  عــلــى الـ
تــزعــم خــاف ذلــك والــتــي لا تستند إلــى أي 
أســــــاس«. كــمــا صـــادقـــت الـــولايـــة عــلــى فــوز 
ــارك كــيــلــي فـــي انــتــخــابــات  ــ الــديــمــقــراطــي مـ

مجلس الشيوخ.
كما أعلن حاكم ويسكونسن )10 أصوات في 
ه صادق 

ّ
المجمع الانتخابي( توني إيفرز أن

ــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات  بــــــدوره عــلــى فــــوز بـ
الرئاسية في هذه الولاية التي صوّتت في 
2016 لترامب. والمصادقة رسمياً على نتائج 
بالضرورة  تعني  لا  الرئاسية  الانتخابات 
إغــاق الباب أمــام إمكانية الطعن بها أمام 
 عدداً من الولايات، على غرار 

ّ
المحاكم، إذ إن

بــالــطــعــن بالنتائج  ، يــســمــح 
ً
مـــثـــا أريـــزونـــا 

ى بعد المصادقة عليها.
ّ
حت

عــن  أمــــــــس،  أن«،  أن  ـــي  ــ »ســ قــــنــــاة  ونــــقــــلــــت 
إنه  البيت الأبيض قولهما  مستشارين في 

على الــرغــم مما يــغــرّد بــه الــرئــيــس ويقوله 
فــإنــه يـــرى لــوحــة الــنــتــائــج ويــفــهــم أنـــه ليس 
على  ورداً  بالرئاسة.  للتمسك  فرصة  لديه 
ــه قد  ــان الــرئــيــس يــــدرك أنـ ســــؤال عــمــا إذا كـ
هُــــزم، قـــال مــســتــشــار، كـــان عــلــى اتــصــال مع 
ترامب حول استراتيجيته القانونية: »نعم، 

إنه يفعل ذلك«. 
ــيــــواصــــل مــتــابــعــة  ــــب ســ ــرامـ ــ وأضـــــــــاف أن تـ
استنفادها،  يتم  حتى  القانونية  تحدياته 
الانتخابية  ترامب  أن تحديات  إلــى  وأشــار 
مــحــكــوم عليها بــالــفــشــل، خــصــوصــا أنـــه لم 
يستطع تعديل نتائج ولاية واحــدة، فكيف 
بــعــدد مــن الـــولايـــات؟ وقـــال إن تــرامــب يبدو 
الـــفـــوز، لأنـــه يريد  يــــزال يستطيع  وكــأنــه لا 
أن يــصــدق ذلــــك، لــكــنــه أضــــاف أن الــرئــيــس 
ــدرك تــمــامــا أنـــه خــســر. وقـــال  الــجــمــهــوري يــ
مستشار آخر في البيت الأبيض إن الرئيس 
أنــه من غير المرجح  الوقت  فهم منذ بعض 
الانــتــخــابــات،  نــتــائــج  تغيير  مــن  يتمكن  أن 
لكن تــرامــب ببساطة لا يــريــد أن يــقــول ذلك 

بصوت عال.
مــن جــهــة ثــانــيــة، بــحــث بــايــدن خـــال مكالمة 
ــع رئــــيــــس الأرجــــنــــتــــن ألـــبـــرتـــو  ــ ــيـــة مـ ــفـ هـــاتـ
فرنانديز سبل تعزيز العلاقات بين الولايات 
المتحدة وأميركا اللاتينية. وقالت الرئاسة 
ه »في 

ّ
الأرجنتينية، في بيان أمس الأول، إن

الأرجنتيني  الرئيس  أ 
ّ
هن الــحــوار   

ّ
مستهل

الانتخابات  نتيجة  على  المنتخب  الرئيس 
الأخيرة، واعتبر فوزه فرصة عظيمة لإقامة 
حدة 

ّ
علاقات أفضل لكي تلتقي الولايات المت

مـــــجـــــدّداً بـــأمـــيـــركـــا الــــاتــــيــــنــــيــــة«. وأوضــــــح 
ــع 

ّ
ــارّة تــتــمــت ــ ــقـ ــ  »الـ

ّ
بـــايـــدن شــــدد عــلــى أن أن 

بـــإمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة، بــديــمــقــراطــيــة قـــويـــة، 
ولدينا جدول أعمال واسع للعمل من كندا 

إلى الأرجنتين«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الأمــة  عــلــى مجلس  )مـــن دون عــرضــه   2012
الـــذي تــم حله آنـــذاك( وكـــان مــن أجــل إقصاء 
أغلبية  تشكيل  مــن  وحــرمــانــهــا  المــعــارضــة، 
رقــابــيــة وتشريعية فــي الــبــرلمــان، ومـــن أجــل 
الانتخابية  العملية  فــي  التحكم  مــن  المــزيــد 
لتكون مخرجاتها ملائمة للحكومة، لتبقى 
مــهــيــمــنــة عــلــى قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، 
الساحة  فــي  كــأقــوى لاعــب  بقاءها  وتضمن 
 قانون الصوت 

ّ
السياسية«. ويرى السند أن

الواحد »قام بتجريف الحياة السياسية في 
لــلــقــوى المختلفة هامش  يــعــد  فــلــم  الــكــويــت، 
للعمل السياسي، إذ يكرس الصوت الواحد 
البعد القبلي والفئوي والطائفي، كما يعزز 
الــعــمــل الـــفـــردي فــي الــبــرلمــان، ويــقــضــي على 
تــحــالــفــات سياسية لمواجهة  تــكــويــن  فـــرص 

متابعة

■ معظم دول الخليج نددت باغتيال العالم النووي الإيراني، وهذا 
الموقف متوقع ولا يعبر بطبيعة الحال عن تضامن مع طهران بقدر 

قلق الخليجيين من تحول منطقتهم إلى ساحة لتصفية حسابات بين 
الإيرانيين والإسرائيليين. وإذا لم ينجح بايدن في إبرام اتفاق جديد مع 

طهران، فإن المخاطر على الخليج ستزداد.

■ نظام الإمارات يترك لنفسه خط رجعة مع #إيران، فيما يدفع 
#السعودية نحو تعميق خلافاتها مع #طهران... في 2015 عندما وُقع 
الاتفاق النووي بين أميركا وإيران، كان عبد الله بن زايد أول مسؤول 
يزور طهران ويعلن عن علاقات تاريخية متجذرة بين بلاده وإيران، 

وسيتكرر الأمر في عهد #بايدن...

■ من بين الدول التي طبعت كانت الإمارات الأكثر سقوطاً ومبالغة في 
إظهار مظاهر الفرح والاحتفاء بالتطبيع مع العدو!

■ فلسطين اختبار سياسي وأخلاقي لكثير من الأشخاص. نعم إنها 
سقط الأقنعة وتكشف التناقض.

ُ
القضية التي ت

■ أليس من الطبيعي أن تشعر بالقهر، حين يسافر مسؤول في دولة 
مدججة بالثروات إلى بلد أجنبي لأجل العلاج؟

ما هو شعوره حين يفعل ذلك؟! ألن يتضاعف القهر حين تتوقع أنه ربما 
صادف أطباء مهرة من بلاده في تلك المشافي البعيدة، لأنهم وجدوا 

فيها فرصا أفضل؟! يا لهذا القهر الذي يداهمنا على كل صعيد.

■ أين المحاسبة بجريمة انفجار بيروت!!! جريمة مش لازم حدا يسكت 
عنها... خليكم عم تحكوا وما تنسوا. طالبوا بالمحاسبة وذكروا المجرم 

كل يوم بالجريمة يلي عملها.

■ محروم من أمه، محروم من ابنه، محروم من زوجته، محروم من أخوه، 
محروم من أكل نظيف، محروم من الشمس، محروم من العلاج، محروم 

من الزيارة، محروم من التريض، محروم من النوم على فراش مريح 
ونظيف، محروم من الدفء، محروم من العدالة، محروم من الحرية... 

اذكروهم... المعتقلين السياسيين الأبرياء في سجون السيسي.

■ كل واحد يقفل عليه باب شقته عشان البلد مجنونة شوية وبتقبض 
علي أي حد!

تُنظم الانتخابات في غياب اللقاءات الحاشدة والخيم الفخمة، بعد أن 
حظرت السلطات التجمعات خوفا من تفشي كورونا. ويشير كثيرون 
إلى أن القيود ستوفر المال على المرشحين. وقال المرشح علي العلي 
ألف  مئة  إلى  يصل  المرشحون  ينفقه  ما  »متوسط  إن  برس«  لـ»فرانس 
علينا  وفّر  كورونا  أن  »صحيح  مضيفاً:  دولار(«.  ألف   327( كويتي  دينار 
زاد  الإنفاق  لكن  مهرجانات،  وتنظيم  انتخابية  مقرات  لفتح  مصاريف 

على وسائل الإعلام الإلكترونية والتقليدية«.

حملات غير تقليدية

Wednesday 2 December 2020
الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  17  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2284  السنة السابعة
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اقتصاد

عدنان عبد الرزاق

ــرة تـــتـــأهـــب ســــوريــــة لــفــتــح  ــ لأول مـ
معابر تجارية رسمية بين المناطق 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا نــظــام بــشــار 
ــرى تــديــرهــا المــعــارضــة فــي شمال  الأســـد وأخــ
غربي البلاد. وبعد ممانعة شعبية واحتجاج 
السكان بالمناطق المحررة من سلطة النظام في 
شهر إبريل/ نيسان الماضي على اعتزام فتح 
معابر بين مناطقهم وبين التي يسيطر عليها 
ــد، أعلنت بــدايــة الأســبــوع الــجــاري إدارة  الأسـ
»هيئة  »مــعــبــر ســراقــب الــتــجــاري« الــتــابــعــة لـ
تحرير الشام« عبر »تلغرام« أنه »سيتم فتح 
معبر تجاري بين مناطق المعارضة ومناطق 
قوات الأسد خلال الأيام القادمة بين مدينتي 
)سرمين – سراقب( شرق إدلــب. وبينت إدارة 
المعبر أن الهدف من فتح المعبر التجاري هو 
»زيادة النشاط الاقتصادي للمناطق الخارجة 
عـــن ســيــطــرة الأســــد فـــي ظـــل تــــردي الأوضــــاع 
مضيفة  للعاملين،  المعيشي  الدخل  وتحسين 
أنه »على جميع التجار الذين يريدون إدخال 
الــبــضــائــع الــتــنــســيــق مـــع المــكــتــب الاقــتــصــادي 
التابع للمعبر والذي تديره الهيئة«، وجاء كل 
لــقــوات الأســد  التنسيق مــع ممثلين  ذلــك بعد 
العاجل، مع  القريب  المعبر في  وروسيا لفتح 
العلم أن المعبر لا يسمح أبــداً بمرور المدنيين 

من مناطق الأسد وإليها.
المــعــبــر  فـــتـــح  أن  ــى  ــ إلـ المـــعـــبـــر  إدارة  وأشــــــــارت 
»سيساهم في زيــادة أربــاح المزارعين للتمكن 
من زراعة أراضيهم في الموسم القادم، وإدخال 
الأدويـــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة لــلــمــنــاطــق 
ــاعــــدة المـــصـــابـــن،  ــام لمــــســ ــنــــظــ ــن الــ ــ المـــــحـــــررة مـ
محرضة التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة 
ــــادة نشاطهم  والمــتــوســطــة والــكــبــيــرة عــلــى زيـ
الــتــجــاري واســـتـــيـــراد الــبــضــائــع مـــن الـــخـــارج، 
والــحــد مــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب غــيــر الشرعية 
ومنع انتشارها عن طريق الخونة والعملاء، 
حــســب تــعــبــيــر بــيــان »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«. 

وحول المسموح والممنوع بالتبادل عبر المعبر 
العتيد، حددت إدارة المعبر بعض المواد التي 
يُسمح بإدخالها من مناطق سيطرة المعارضة 
الجانب الآخر وهي: »الخضار والفواكه،  إلى 
التموينية،  الزيتون، والمــواد  والزيتون وزيــت 
ــدات صــنــاعــيــة،  ــ ــعـ ــ ــبــــســــة والأقــــمــــشــــة، ومـ والألــ
وقطع السيارات الأوروبية، والحديد وبعض 
المعادن، والحجر ومواد البناء«، فيما حظرت 
»الــذهــب والفضة،  كـــ أخـــرى  مـــواد  المعبر  إدارة 
والعملة الأجنبية، والأدوية والمعدات الطبية، 
والــــــدخــــــان ومـــشـــتـــقـــاتـــه، ومـــــــــواد الــتــجــمــيــل، 
في  التي تستعمل  والمــواد  التركية،  والملابس 
الــحــرب مــثــل الــســاح والمــــواد المــتــفــجــرة أو ما 
يساعد ذلك«. وفي هذا السياق، يؤكد العامل 
بالشؤون الإغاثية في سرمين، محمود التح، 
ــدادات مــســتــمــرة لافـــتـــتـــاح المــعــبــر  ــعــ ــتــ أن الاســ
الــتــجــاري »الـــرســـمـــي« شــمــال غــربــي ســوريــة، 
الــرســمــي، منذ  والــتــبــادل  التعامل  بعد توقف 
ــــد وإيـــــــران، عــلــى مــنــاطــق  ــــوات الأسـ ســيــطــرة قـ

شرق إدلب في آذار/مارس الماضي.
ويتوقع الإغاثي السوري، فتح أكثر من معبر 
والثاني  »الترنبة«  منطقة  فــي  الأول  رســمــي، 
فـــي »مــــجــــارز« لــتــربــط بـــن أول بــلــدة مــحــررة 
»سرمين« وأول منطقة يسيطر عليها النظام 
»ســراقــب« وهــمــا بــلــدتــان مــتــجــاورتــان شرقي 
إدلــــب شــمــال غــربــي ســـوريـــة. ويــقــدر الإغــاثــي 

ــا، بــعــد  ــيـ ــالـ الــــســــوري عـــــدد ســـكـــان ســـرمـــن حـ
ــنــــزوح مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي سيطر  عــمــلــيــات الــ
عليها الأســـد، بنحو 50 ألــف نسمة، فــي حين 
لم يزد سكانها عام 2011 عن 20 ألف نسمة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــعـــديـــد من  كــاشــفــا لــــ
مــكــاتــب الــشــحــن بــســرمــن، بــــدأت الاســتــعــداد 
لتوريد السلع والمنتجات إلى المناطق الأخرى 

بحال تم فتح المعبر.
توردها  أن  يمكن  التي  المنتجات  أنـــواع  وعــن 
مــنــاطــق ســيــطــرة المـــعـــارضـــة لمــنــاطــق الأســــد، 
يـــضـــيـــف الإغــــــاثــــــي الـــــتـــــح، أنــــهــــا تـــتـــمـــثـــل فــي 
المنتجات الــزراعــيــة بــالــدرجــة الأولـــى ومــن ثم 
ودواء  أغذية  من  اليومية  الحياة  مستلزمات 
تركيا  عــلــى  المـــحـــررة« مفتوحة  »المــنــاطــق  لأن 
ــواد الــضــروريــة.  وتــســتــورد جميع الــســلــع والمــ
ــــول مـــا إذا يــمــكــن لــلــتــجــار فـــي مـــا يسمى  وحـ
»المناطق المحررة« توريد سلع تركية يلاحقها 
أنه يتم تغيير  التح  النظام بمناطقه، يكشف 
بعبوات  لتوضع  المنشأ،  وبلد  السلع  ملامح 

مكتوب عليها صناعة سورية.
فــي المــقــابــل، يــقــول عــضــو غــرفــة تــجــارة إدلــب 
»العربي الجديد«  السابق، نبيه السيد علي، لـ
إنه لا بد من التذكير بأن »المناطق المحررة« في 
إدلب لديها منفذ »باب الهوى« الاستراتيجي 
الــحــدودي مــع الــجــارة تركيا، مــا يعني أنــه لا 
حاجة على الإطـــاق إلــى أي نــوع مــن التبادل 
الــتــجــاري مـــع المــنــاطــق المــحــتــلــة اســـتـــيـــرادا أو 
تــصــديــرا، وفــائــض الإنــتــاج الـــزراعـــي إن وجــد 
الزيتون  )الخضار والفواكه، والزيتون وزيت 
والمواد التموينية(، يمكن تسويقه إلى تركيا 
أو عبرها للدول العربية والأوروبية، فالسلع 
الــزراعــيــة مطلوبة وبشدة  الــســوريــة وخــاصــة 
المــحــررة  تــؤمــن عــائــدات للمناطق  ويــمــكــن أن 

فتنعش الحالة الاقتصادية فيها.
ــــاف« ســـيـــؤدي  ــفـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــاف: »لــــكــــن هـــــذا »الالـ
لتفعيل بـــاب الــهــوى مــجــددا لــصــالــح الــنــظــام 
بــطــريــقــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، وســيــنــعــكــس ســلــبــا 
بالمجمل  والمعنوي  المــادي  بالضرر  وسيعود 
ــالـــي ووضــعــهــم المــعــيــشــي وســيــزيــد  عــلــى الأهـ

معاناتهم«.
وقـــال: »الــفــائــدة إن وجــدت ستنحصر بتجار 
فتح أسواق لتسويق 

ُ
الحروب والأزمات، وست

بضائع الاحتلال إيرانية المنشأ، التي لا يمكن 
ضمان صلاحيتها، وسيتسبب ذلك في نقص 
إضافي في المواد الأساسية بأسواق المناطق 

المحررة وارتفاع أسعارها«.
وحــــول مـــا تــقــولــه »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« من 
أســـبـــاب إنــســانــيــة تــصــب فـــي صـــالـــح الــشــعــب 
التجارة  غــرفــة  أكــد عضو  المــحــررة،  بالمناطق 
ــال  ــابـــق أن تـــلـــك الـــــذرائـــــع هــــي لــكــســب المــ الـــسـ

والعائدات فقط.

الرباط ـ مصطفى قماس

شهد تعامل المغاربة بالنقد »الكاش« ارتفاعاً كبيراً في العام 
الحالي، خاصة في ظل تسجيل الودائع لدى المصارف نمواً 
طفيفاً في العام الحلي. ووصــل تــداول النقد في المغرب إلي 
33.45 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بزيادة 
6 مليارات دولار، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في نهاية العام 

الماضي، وفق البيانات النقدية التي نشرها البنك المركزي.
وكـــرّس ذلــك الارتــفــاع الــذي يأتي فــي سياق الأزمـــة الصحية 
الاتجاه الذي عرفه تداول النقد في الأعوام الماضية، إذ تجلى 
أن »الـــكـــاش« لا يــذهــب إلـــى المـــصـــارف الــتــي شــهــدت تــراجــع 

الودائع لديها.
ولم تسجل الودائع لدى المصارف إلي غاية أكتوبر/ تشرين 
الاول الماضي، سوى ارتفاع طفيف، لم يتعد 2.42 في المائة، 
أي بزيادة 2.42 مليار دولار لتستقر في حدود 106 مليارات 
دولار، بحسب بيانات رسمية. وسبق لمحافظ البنك المركزي، 
عــبــد الــلــطــيــف الـــجـــواهـــري، أن عــبــر عــن قــلــقــه قــبــل أشــهــر من 
مفارقة تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الودائع لدى المصارف 
في الوقت الذي تتوسع فيه مساحة تداول الكاش. ويتجلى 
أن العديد من الفاعلين يفضلون التعامل بالكاش بعيداً عن 
أعين الإدارة العامة للضرائب، خاصة في ظل شيوع القطاع 
غير الرسمي وسعي قطاعات للتهرب من الضريبة، ما يؤثر 

على الودائع لدى المصارف.
ويـــذهـــب الــخــبــيــر المــغــربــي فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي، مصطفى 
»العربي الجديد«، إلى أن سيادة التعامل  ملغو، في تصريح لـ
ــود قـــانـــون يــفــرض  بــالــنــقــد فـــي المـــغـــرب مـــردهـــا إلـــى عـــدم وجــ
الــتــعــامــل بــالــشــيــك أو بــأيــة وســيــلــة مــمــاثــلــة عــنــدمــا تــتــجــاوز 

الصفقة أو المعاملة سقفاً.
وأكــــد مــلــغــو أن طبيعة الاقــتــصــاد المــغــربــي المــتــســم بــســيــادة 
السوق غير الرسمي، يؤدي إلى شيوع التعامل بالنقد على 
اعــتــبــار أن المتعاملين فــي ذلــك الاقــتــصــاد يــتــفــادون التعامل 
ت عبر قانون 

ّ
بوسائل الأداء الأخرى. وكانت الحكومة قد سن

مالية العام الحالي )الموازنة( تدبيراً يحث الأشخاص الذين 

لديهم نقود كاش على إيداعها لدى المصارف، حيث يفترض 
أنــه سيتم  الجباية، غير  لــن توجه لإدارة  مــلء استمارة  فيه 
اقتطاع 5 في المائة من المبلغ لفائدة الدولة برسم المساهمة 

الإبرائية.
ــــالأوراق الــنــقــديــة في  وتــعــزز تــوجــه مــغــاربــة نــحــو الــتــعــامــل بـ
ظل الأزمة الصحية التي ثارت في ظل الجائحة، بحسب ما 
لاحظه محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، عند 
الأسبوع  الــنــواب  بمجلس  المالية  لجنة  قبل  من  استضافته 

الماضي.
واعتبر الجواهري أن الأزمة أفضت إلى ارتفاع غير مسبوق 
فــي الطلب على الــنــقــود، وهــو الطلب الــذي نجم عــن الحجر 
الصحي وارتفاع الحاجة للنقود في موسمي رمضان وعيد 
الأضحى الماضيين. ووصلت قيمة النقود التي تم سحبها من 
المصارف بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز الماضيين 
إلى 7.2 مليارات دولار، حيث مثل ذلك أكثر من ثلاثة أضعاف 
المــاضــي، بحسب بيانات  العام  ونصف ما سجل على مــدى 

البنك المركزي.
وسجل البنك المركزي أن حجم النقود المتداولة في سبتمبر/ 
أيلول الماضي ظل مرتفعاً بنسبة 19.5 في المائة بالمقارنة مع 
المستوى المسجل في نهاية العام الماضي، بينما لم يتجاوز 
الارتفاع 6.9 في المائة كمتوسط سنوي على مدى الخمسة 
ى خطة استثنائية 

ّ
أعوام الأخيرة. وكان البنك المركزي قد تبن

مـــن أجــــل تــوفــيــر الــنــقــد بـــتـــعـــاون مـــع المــــصــــارف وجــمــعــيــات 
ــقـــروض الـــصـــغـــرى، وجــــرى الـــتـــعـــاون مـــع وزارة الــداخــلــيــة  الـ
مــن أجــل تسهيل نقل الأمـــوال، فــي الــوقــت نفسه الــذي عــززت 
من  أشهر  أربــعــة  تغطي  التي  للنقود  الإنتاجية  الطاقة  فيه 

الحاجيات.
وعبّر المغرب عن الرغبة في التوجه نحو تقليص المعاملات 
التي تتم بواسطة النقد، حيث أطلق قبل أكثر من عام وسيلة 
جديدة للأداء متمثلة في »m-wallet« التي أريد منها أن تمكن 
من إنجاز عمليات بشكل إلكتروني، والتي تتمثل في تحويل 
الأمـــوال من شخص لآخــر والأداء لفائدة التجار وسحب أو 

إيداع الأموال عبر إجراءات إلكترونية.

تعاون الأعداء: معابر تجارية 
بين النظام السوري والمعارضة

)Getty/(إدلب لديها معبر مع تركيا ولا تحتاج نظرياً إلى سلع من مناطق سيطرة النظام )محمد الرفاعيGetty( إحجام عن ضخ النقود في المصارف

توسع »الكاش« وارتفاع طفيف للودائع

لم تمنع الحرب الطاحنة 
في سورية فرقاء الصراع 

من التعاون اقتصادياً، 
عن طريق فتح معابر 

تجارية بين مناطق نظام 
بشار الأسد وأخرى تسيطر 

عليها المعارضة

الجزائر تستأنف الرحلات 
الجوية الداخلية

قررت السلطات الجزائرية، استئناف 
الرحلات الجوية الداخلية، اعتباراً من 
السادس من ديسمبر/ كانون الأول 

الجاري، وذلك بعد تعليق استمر نحو 
9 أشهر ضمن إجراءات لكبح تفشي 

فيروس كورونا الجديد. وقالت الحكومة 
في بيان، مساء أول من أمس، إن القرار 

»سيخص من جهة، جميع الرحلات 
من الولايات الجنوبية وإليها، ومن جهة 

أخرى، وكمرحلة أولى، 50 في المائة 
من الرحلات التي تخدم شمال البلاد«. 

والحدود الجزائرية مغلقة منذ منتصف 
مارس/ آذار الماضي باستثناء رحلات 

م لإعادة مواطنين عالقين في الخارج. 
ّ
تنظ

في المقابل، وسعت السلطات قرار حظر 
التجول الليلي )من الثامنة مساءً وحتى 

الخامسة صباحاً( الساري في 32 ولاية 
من أصل ولايات البلاد الـ48 ليشمل ولايتين 
إضافيتين، وذلك لمدة 15 يوماً. وخلال هذه 
الفترة سيتم في هذه الولايات الـ34 تمديد 
العمل بالتدابير الصارمة للحد من تفشي 
الوباء والتي تشتمل خصوصاً على حظر 
أنشطة تشمل »القاعات الرياضية وأماكن 

التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه 
والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية«.

السعودية: ارتفاع تحويلات 
الأجانب 19% خلال أكتوبر

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في 
السعودية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا 

بنسبة 19% لتبلغ نحو 13.16 مليار ريال، 
مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، 

حسب بيانات البنك المركزي السعودي 
»ساما«. ومقارنة بشهر سبتمبر 2020، 

سجلت التحويلات خلال أكتوبر انخفاضا 
طفيفا بنحو 49 مليون ريال، وبنسبة 

.%0.4
وارتفعت التحويلات من المملكة في 2020، 
رغم انعكاس جائحة كورونا على النشاط 
الاقتصادي وحركة التبادل التجاري عالمياً 

وإغلاق بعض الأنشطة.
وجاءت الزيادة كذلك مخالفة لتوقعات البنك 
الدولي، في وقت سابق؛ الذي توقع انخفاض 

التحويلات في 2020 بنسبة %20 
وبأكبر وتيرة من السنوات الماضية بسبب 
الفيروس. والسعودية من أكبر الدول على 

مستوى العالم اعتماداً على العمالة الأجنبية 
بما يزيد عن 10 ملايين عامل، وفقا لأحدث 

البيانات الرسمية.

صندوق الثروة التركي 
يصدر سندات

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة 
التركي، زفير سونميز، أمس، إن الصندوق 

يهدف لإصدار سندات في 2021، بعد 
أن أرجأ أول إصدار لسندات دولية في 

أكتوبر/ تشرين الأول. كان صندوق الثروة 
التركي، الذي يشرف على أصول بقيمة 
240 مليار دولار العام الماضي ويرأسه 

الرئيس رجب طيب أردوغان، قال إنه أجل 
إصداره المزمع لسندات مقومة بالدولار 
»بسبب ظروف السوق«. وفي مقابلة مع 

تلفزيون بلومبيرغ إتش.تي، قال سونميز 
إن الصندوق سيبدأ عملية إصدار سندات 

أخرى في 2021، مضيفا أن أوضاع 
السوق لم تكن مناسبة في أكتوبر/ 

تشرين الأول. وقال إن الصندوق سيصدر 
سندات كل 18 إلى 24 شهرا. وقال: 

»أعددنا البنية التحتية، بالنسبة لنا، هناك 
ما هو أهم من السعر وإجمالي السندات. 

نحتاج إلى خلق قاعدة مستثمرين«. 
كان الصندوق قد قال أول من أمس، إنه 
باع عشرة في المائة من أسهم بورصة 
إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار 

مقابل 200 مليون دولار.

زيادة صادرات إيران من 
الألومنيوم

أظهرت دراسة لإحصاءات التجارة الخارجية 
لإيران )حكومية( في الأشهر السبعة 

الأولى من هذا العام الإيراني )بدأ في 21 
آذار/مارس الماضي( في قطاع الصناعات 

التعدينية والمعدنية، أن قيمة صادرات 
إيران من سلاسل الألومنيوم ومنتجاتها 

ارتفعت بنسبة 56 في المائة مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي، لتصل عائداتها 

إلى 101.1 مليون دولار. واستنادا إلى 
الجداول الإحصائية للجمارك الإيرانية، فإن 

قيمة صادرات قطاع الصناعات التعدينية 
والمعدنية خلال فترة هذه الدراسة بلغت أكثر 

من 3 مليارات و 49.4 مليون دولار.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%11
رسمية  ــات  ــان ــي ب كــشــفــت 
التجاري  العجز  تراجع  عن 
 %11 بنحو  ــة  ــوري س ــي  ف
تموز  يوليو/  شهر  خــال 
بشهر  مقارنة  الــمــاضــي، 
الماضي،  حــزيــران  يونيو/ 
نحو  العجز  قيمة  وبلغت 

461 مليون دولار.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

تـــوقـــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي أن يــعــانــي 
لبنان مــن »ركـــود شــاق وطــويــل«، 
اقتصادياً  انكماشاً  يسجل  وأن 
بــنــهــايــة  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة 19.2 
مــنــتــقــداً   ،2020 الــــجــــاري  ــام  ــعــ ــ ال
السلطات اللبنانية بسبب »الغياب 
فــعــالــة« لإنــهــاء  ــراءات  ــ المتعمد لإجـ
ــة الاقــتــصــاديــة. وقـــال البنك  الأزمــ
فــي تــقــريــر المــرصــد الاقــتــصــادي 
ــادر أمــــس الــثــاثــاء،  لــلــبــنــان، الـــصـ
على  التفاقم  سيواصل  الفقر  إن 
الأرجــح، ليصبح أكثر من نصف 
السكان فقراء بحلول عام 2021، 
فــيــمــا مــن المــتــوقــع أن تــبــلــغ نسبة 
الناتج المحلي الإجمالي  الدين إلى 
مــن  ارتـــــفـــــاعـــــا  ــة  ــ ــ ــائ ــ المــ ــي  ــ فــ  194
171 فــي المــائــة فــي نــهــايــة 2019. 
ــتــــرز،  ــــق رويــ وأضـــــــاف الـــبـــنـــك، وفـ
أنـــه »بــعــد عـــام مـــن تــفــجــر الأزمـــة 
الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى 
ــراءات فعالة  ــ الــغــيــاب المــتــعــمــد لإجــ
على صعيد السياسات من جانب 
السلطات، إلى تعريض الاقتصاد 

لركود شاق وطويل«.

لبنان: 
ركود شاق 

وطويل
غزة ــ محمد السوافيري

 26( ــا  ــ ــرفـ ــ ــــشـ الـ مـــهـــنـــد  ــاب  ــ ــشــ ــ الــ يـــســـتـــطـــيـــع  لا 
ببيع  الــخــاص  الصغير  افــتــتــاح محله  عــامــا( 
الإكـــســـســـوارات والــهــدايــا قــبــل حــلــول الــســاعــة 
التجول  انتهاء حظر  التاسعة صباحاً موعد 
فــي قــطــاع غـــزة الــســاحــلــي المــحــاصــر والمــوبــوء 
ــلـــى مــهــنــد أن يــوقــف  ــا. وعـ ــ ــــورونـ بـــفـــيـــروس كـ
استقبال الزبائن قبل حلول الساعة الخامسة 
ــــاق المـــحـــات المــحــدد  عـــصـــرا، وهــــو مـــوعـــد إغـ
مــن قبل وزارة الــداخــلــيــة والأمـــن الــوطــنــي في 
الــقــطــاع، فــي ظــل مــحــاولات تحجيم الانتشار 

المتسارع للفيروس بين الفلسطينيين.
وفــرضــت الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي قــطــاع غــزة 
ــرارات بـــهـــدف مــنــع  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــراً ســلــســلــة مــ ــؤخــ مــ

تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الــقــطــاع أبــرزهــا 
مع  الخامسة  الساعة  التجارية  المحال  إغــاق 
اســتــمــرار حــظــر الــتــجــول لــلــمــواطــنــن بحلول 
الــســاعــة الــثــامــنــة حــتــى الــثــامــنــة صــبــاحــا لمنع 
تفشي الفيروس. ويستشعر الشرفا حالة من 
التقييد وهو لا يستقبل في محله سوى عدد 
محدود من الزبائن على مدار ساعات العمل، 

متقيداً بموعد الإغـــاق المــحــدد، عــدا عــن منع 
الجهات الحكومية في غزة للمحلات وخاصة 
في الأســـواق بــإخــراج بضائعهم خــارج المحل 
كما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، مما 

أثر في تراجع المبيعات بشكلٍ عام.
وتـــضـــرر آلاف الــبــاعــة مـــن أصـــحـــاب المــحــات 
الــصــغــيــرة بــســبــب الإجـــــــراءات والــقــيــود الــتــي 
تــلــت الــجــائــحــة مـــن جـــهـــة، وتــــــردي الأوضـــــاع 
القطاع بشكل كبير من جهة  الاقتصادية في 
الإسرائيلية  والقيود  الحصار  بسبب  أخــرى 
ه كان 

ّ
»العربي الجديد« إن أيضاً. يقول الشرفا لـ

قبل وصول جائحة كورونا إلى القطاع يبيع 
أضــعــاف مــا يبيعه فــي هـــذه الأيـــــام، وأصــبــح 
الديون  بسبب  التجار  من  للملاحقة  معرضاً 
المتراكمة عليه من جراء تراكم البضائع وعدم 

بــيــعــهــا. ويــشــكــو مــن ســـوء الــحــركــة الــشــرائــيــة 
ــــواق فــي قــطــاع غـــزة بشكل عـــام، عــدا  فــي الأسـ
عــن خشيته مــن تــلــف الــبــضــاعــة لــديــه بسبب 
ه أصبح يشعر بقلق 

ّ
انتهاء موسمها، مبيناً أن

مــن عـــدم تــوفــيــر لقمة عــيــش أطــفــالــه وزوجــتــه 
القيود  إذا ما استمرت  القادمة  المرحلة  خلال 

المفروضة بسبب الوباء، والحصار أيضاً.
 نــســبــة انــعــدام 

ّ
ــإن وحــســب تــقــاريــر حــقــوقــيــة فــ

الأمن الغذائي في قطاع غزة بلغت 70 بالمائة 
يعيشون تحت  الذين  في حين وصلت نسبة 
ــؤكّـــد  ــــى 33 بـــالمـــائـــة، وتـ خــــط الـــفـــقـــر المــــدقــــع إلـ
ألف   100 مــن  أكثر   

ّ
أن الرسمية  الإحصائيات 

أســـــرة مـــن ســـكـــان الـــقـــطـــاع يــعــتــمــدون بشكل 
كمصدر  الإنسانية  المــســاعــدات  على  أســاســي 
في  التجارية  المحال  مئات  للغذاء. وتعرضت 
التزاماها  عــدم  غــزة للإغلاق والغرامة بسبب 
ــراءات الـــســـامـــة والـــوقـــايـــة مـــن فــيــروس  ــ ــإجـ ــ بـ
ــا، عــــدا عـــن تـــأثـــر حـــركـــة الــبــيــع بسبب  كــــورونــ
الفيروس  انتشار  من  القطاع  في  العام  القلق 
مع تصاعد حجم الإصابات والوفيات بشكل 
غــيــر مــســبــوق فـــي الـــقـــطـــاع. وقـــــــدّرت جمعية 
قــطــاع غــزة  الفلسطينيين فــي  رجـــال الأعــمــال 
الخسائر الاقتصادية بسبب تداعيات تفشي 
فيروس كورونا، بأكثر من مليار دولار، الأمر 
الــــذي يــفــاقــم الــصــعــوبــات المــعــيــشــيــة الناجمة 
عن الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي قدرت 
الأمم المتحدة خسائره بنحو 17 مليار دولار 
مــنــذ بــدئــه وحــتــى الآن. وقـــال رئــيــس جمعية 
رجــــــال الأعـــــمـــــال، عـــلـــي الــــحــــايــــك، إن خــســائــر 
والتجارة  الصناعة  قطاعات  تشمل  كــورونــا 
والــســيــاحــة والــنــقــل والمــــواصــــات، والــتــعــلــيــم 

والصحة، والتشغيل والعمل.
بائع محل  يبدأ  التاسعة  الساعة  ومــع حلول 
المــابــس تــامــر بـــدران )35 عــامــا( بفتح أبــواب 
ــــط شــــــارع عـــمـــر المـــخـــتـــار وســـط  مـــعـــرضـــه وسـ
يقول  زبــائــنــه.  ليستقبل  المــحــاصــرة،  المــديــنــة 
ــــه تــعــرض في 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن بـــــدران لـــ

أكثر من مرة للمخالفة بسبب تزاحم الزبائن 
الــذيــن لا يــزيــد عــددهــم عــن 10 بــالأصــل ولكن 
عرف 

ُ
ضيق محله يجعله عرضة للملاحقة. وت

المــحــال الــتــجــاريــة خــاصــة فــي الــبــلــدة القديمة 

الكثير  يتجاوز  لا  والــتــي  مساحاتها  بضيق 
مــمــا يجعل من  مــربــعــا،  مــتــراً   15 منها نسبة 
المحل الواحد مزدحماً إذا ما اجتمع فيه ثلاثة 
أو أربعة زبائن، إضافة إلى البضائع المصففة 
على أرفف وجوانب المحل. ويشير بدران إلى 
الحظر  بسبب  انخفضت  المبيعات  نسبة   

ّ
أن

عــلــى عــمــل المـــحـــات بــعــد الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
ه كان يغلق محله قبل الساعة 

ّ
مساء، مبيناً أن

الــعــاشــرة قــبــل حــلــول جــائــحــة كـــورونـــا. ومــع 
الــضــغــط الـــذي يــتــعــرض لــه أصــحــاب المــحــات 
من التقيد بعدد الزبائن، والإغلاق المبكر لجأ 
التسويق  أســالــيــب  اعــتــمــاد  إلــى  منهم  الكثير 

الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــجـ ومــــــــؤخــــــــراً، ســـمـــحـــت الـ
لأصــــحــــاب المـــطـــاعـــم بــإمــكــانــيــة الـــعـــمـــل حــتــى 
الساعة الثامنة ولكن عبر الطلبات الخارجية 
ونظام الديلفري، بعد محادثات أجرتها هيئة 
الــفــنــادق والمــطــاعــم مــع أصــحــاب الاختصاص 
ــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، عمر  ــؤكّـ فـــي غــــزة. ويـ
 الــضــائــقــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 

ّ
شــعــبــان، أن

تجبر الناس على الخروج من منازلها للبحث 
عن مصدر رزقها. ويعتقد شعبان في حديثه 
ــــاق الأســــــواق لم   إغـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ

مبيناً  الــفــيــروس،  انتشار  تحجيم  فــي  ينجح 
فاعليتها هو  عـــدم  عــلــى  الــقــطــعــي  الــدلــيــل   

ّ
أن

الــزيــادة المضطردة في عــدد الإصــابــات المعلن 
عنها رسمياً.

الإغــــــــــاق  فــــــكــــــرة   
ّ
أن شـــــعـــــبـــــان  ويــــــــوضــــــــح 

الـــشـــامـــل )الـــتـــي يـــجـــرى الـــحـــديـــث عــنــهــا في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة( يــمــكــن أن تــضــاعــف الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة، وســتــتــرك آلاف الأســـر دون أي 
دخل مع عدم وجود برامج للمساعدة، مبيناً 
 البديل الأكثر منطقية هو تطبيق إجراءات 

ّ
أن

السلامة بشكل كامل ومنع التجمعات وإلزام 
المطهرات  واستخدام  الكمامة  بلبس  الناس 
ــول كــيــفــيــة تــجــنــب  ــ والـــتـــوعـــيـــة الـــكـــثـــيـــفـــة حــ
 
ّ
ــق الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، فـــإن الإصـــابـــة. ووفــ

إجبار الناس على المكوث في منازل صغيرة 
التباعد  واســتــحــالــة  بساكنيها  ومــزدحــمــة 
داخلها مع فقر الظروف الصحية هو وصفة 

سحرية لنشر المرض.

الفنادق المهجورة تلجأ للتخفيضاتالإغلاقات تعصف بصغار التجار في غزة

التجار يشكون تراجع القدرة الشرائية للمواطنين )عبد الحكيم أبو رياش(

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــا فـــي تكبيد  تــســبــبــت جــائــحــة كـــورونـ
الاقــتــصــاد الــكــويــتــي خــســائــر فــادحــة، 
طاولت جميع القطاعات الاقتصادية، 
غير أن قطاع السياحة والفنادق كان 
الأشهر  خــال  الخاسرين  أكبر  ضمن 
الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية 
في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ما 
السياحية  والمنتجعات  الفنادق  دفــع 
الــتــي هــجــرهــا الــزبــائــن إلـــى تخفيض 
أسعارها بنسبة 80 في المائة من أجل 

جذبهم مجدّداً.
ــغـــرفـــة  وانــــخــــفــــض مــــتــــوســــط ســــعــــر الـ
الفندقية في فئة 5 نجوم من 160 إلى 
32 دولارا، من أجل استقطاب العملاء 
ومغازلة الزبائن وخصوصا الوافدين 
فــي ظــل صــعــوبــة قـــدوم مــواطــنــي دول 
مجلس التعاون الخليجي الذين كانوا 
يمثلون أكثر من 60 في المائة من نسبة 
الإشغال بالفنادق والمنتجعات وحتى 
في الشقق الفندقية. وفي السياق، قال 
مـــصـــدر مـــن اتـــحـــاد مــكــاتــب الــســيــاحــة 
ــربــــي  ــعــ والــــســــفــــر فـــــي الــــكــــويــــت لــــــ »الــ
فــي  ــال  ــ ــ ــغـ ــ ــ نـــســـبـــة الإشـ إن  الـــــجـــــديـــــد« 
الإغــاق  فــتــرة  بعد  الكويتية  الــفــنــادق 
ــا بـــقـــرار الــســلــطــات  ــزامـ ــتـ الإجــــبــــاري الـ
الكويتية بلغت 5 في المائة فقط، وهو 
ما أدى إلى تكبيد القطاع خسائر غير 
مسبوقة لم تشهدها الفنادق الكويتية 
منذ أكثر من 30 عاما. وذكر المصدر أن 
نــســبــة الإشـــغـــال ارتــفــعــت خــــال شهر 
إلى  المــاضــي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
24 في المائة، بعد الإعلان عن العروض 
إلــى أن  والتخفيضات الأخــيــرة، لافــتــا 
خــســائــر قـــطـــاع الـــفـــنـــادق خــــال الــعــام 

الجاري بلغت 1.2 مليار دولار.
وأضـــاف المــصــدر الـــذي رفــض الكشف 
ــتــــمــــرار الإجـــــــــراءات  ـــن اســـمـــه أن اســ عـ
بالحجر  الالتزام  الاحترازية وشــروط 
الــصــحــي لمـــدة 14 يــومــا، ســاهــمــت في 

خسائر غير مسبوقة للقطاع، مشيرا 
ــى أن غــالــبــيــة الـــفـــنـــادق الــكــويــتــيــة  ــ إلـ
قــامــت بــتــســريــح مــا يــقــرب مــن 50 في 
ــر  ــهـ ــــال الأشـ المــــائــــة مــــن عـــمـــالـــتـــهـــا خــ
المــاضــيــة. وأوضــــح المــصــدر أن اتــحــاد 
الــســيــاحــة والــســفــر وممثلين  مــكــاتــب 
السياحية  والمنتجعات  الــفــنــادق  عــن 
في الكويت، قاموا بتنسيق جهودهم 
لــبــلــورة خــطــة تــم عــرضــهــا عــلــى غرفة 
إلى  تقديمها  ثــم  والصناعة  الــتــجــارة 
مــجــلــس الـــــــوزراء مـــن أجــــل اســتــئــنــاف 
حــــركــــة الــــطــــيــــران ووقــــــــف قــــــــرار مــنــع 
ــواطــــنــــي قــــائــــمــــة الـــــــدول  اســــتــــقــــبــــال مــ
المــمــنــوعــة، غــيــر أن الــحــكــومــة تــواصــل 
ـــم تـــرد  ــ حـــتـــى الآن دراســـــــة الـــخـــطـــة ول
بشكل نهائي عليها. وعبّر المصدر عن 
أمله في أن توافق الحكومة الكويتية 
عــلــى الــخــطــة المــقــتــرحــة الــتــي تتضمن 
استقبال الوافدين في الفنادق لقضاء 
مدة الحجر )14 يوما(، حيث ستمثل 
ــنـــادق  ــفـ ــلـ ــدة لـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــعـ ــ الــــخــــطــــوة دفـ
وتــعــويــض الــخــســائــر الـــفـــادحـــة الــتــي 

لحقت بها خلال الفترة الأخيرة.
قــررت  قــد  الكويتية  السلطات  وكــانــت 
ــة،  ــ ــــف اســـتـــقـــبـــال مـــواطـــنـــي 34 دولـ وقـ
بسبب المخاوف الصحية جراء تفشي 
ــيــــروس كــــورونــــا وطــبــيــعــة الـــوضـــع  فــ
الوبائي في تلك الدول. ومع استئناف 
ــيـــران وإعـــــــادة فــتــح مــطــار  حـــركـــة الـــطـ
الـــكـــويـــت الــــدولــــي، فـــرضـــت الــحــكــومــة 
ــراءات احـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة تفشي  ــ ــ إجـ
فــيــروس كــورونــا، مثل شــرط إحضار 
ــروس كـــورونـــا  ــيــ ـــن فــ ــادة خـــلـــو مـ ــهــ شــ
ــــزام  ــتـ ــ الالـ شــــــرط  ــــن  عـ فـــضـــا   ،)PCR(

بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.
مــن جــانــبــه، قـــال الخبير الاقــتــصــادي 
الــكــويــتــي، بــدر الــحــمــيــدي، لـــ »العربي 
والعروض  التخفيضات  إن  الجديد« 
والوافدين،  المواطنين  لجذب  الأخيرة 
جــيــدة فــي ظــل خــســائــر الــقــطــاع ليس 
فقط على مستوى الكويت ولكن على 

مــســتــوى دول الــعــالــم، مــشــيــرا إلـــى أن 
هــــذه الــخــطــوة قـــد تــســاهــم فـــي زيــــادة 
الموارد المالية للفنادق وانتشالها من 

خطر الانهيار.
وذكر الحميدي أن استمرار الخسائر 
المــســجــلــة مـــن الـــشـــواغـــر كــــان يتطلب 
ــتـــجـــات تــســويــق  ــنـ الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـ
ــة حـــركـــة  ــهــ ــواجــ ــة، مـــــن أجــــــل مــ ــيـ ــلـ مـــحـ
التباطؤ التي تضرب جميع القطاعات 
الاقــتــصــاديــة وخــصــوصــا الــســيــاحــة، 
ــؤكــــدا أن قــــطــــاع الـــشـــقـــق الــفــنــدقــيــة  مــ
أصـــيـــب بــالــشــلــل فـــي ظـــل غـــيـــاب شبه 
كــامــل للقادمين إلــى الــبــاد ســـواء من 
الزائرين القادمين من الدول الخليجية 

للسياحة أو لمتابعة أعمالهم.
وأوضـــح الخبير الاقــتــصــادي أنــه من 
دون ابــتــكــار أســالــيــب جـــديـــدة لــجــذب 
الـــعـــمـــاء، ســتــرتــفــع خــســائــر الــفــنــادق 
ا، فــي  ــــوف يــــــــزداد الــــوضــــع ســــــــوء ــ وسـ
ــيــــار  ظـــــل المــــــخــــــاوف مـــــن خــــطــــر الانــــهــ
واضــطــرار العديد منها إلــى الإغــاق. 
ــدة الــبــحــوث  ــال رئـــيـــس وحـــ ــدوره، قــ بـــــ
فــي مــركــز الــكــويــت الــدولــي لــلــدراســات 
إنه  المزيني،  العزيز  الاقتصادية، عبد 
على الحكومة التجاوب مع المبادرات 
التي تهدف إلى تعزيز موارد الفنادق 
والسياحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع 
يبرز المظهر الحضاري للبلاد، ويمثل 

واجهة الكويت السياحية.
وحــــذر المــزيــنــي خـــال اتــصــال هاتفي 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، الــحــكــومــة من 
عـــدم مــد يــد المــســاعــدة لــلــفــنــادق التي 
تـــشـــهـــد مــــوجــــات تـــســـريـــح لــلــعــامــلــن 
وخــــفــــض الـــــرواتـــــب بـــنـــســـب مــخــتــلــفــة 
ــيــــان إلــــى 75  وصـــلـــت فـــي بــعــض الأحــ
في المائة. وأكد رئيس وحدة البحوث 
فــي مــركــز الــكــويــت الــدولــي لــلــدراســات 
انهيار هذا  فــي حــال  أنــه  الاقتصادية 
القطاع، سيزداد معدل البطالة، فضل 
ــة تــتــعــلــق بـــانـــعـــدام ثقة  ــ عـــن خــلــق أزمـ

المستثمرين.

الكويتأسواق

تضرر آلاف الباعة 
بسبب الإجراءات الاحترازية 

والإغلاقات
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موسى مهدي

ربــمــا ســيــكــون عــقــد الــعــشــريــنــيــات 
الخطرة على مستقبل  العقود  من 
الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة للنفط  مــنــظــمــة 
»أوبــــــك« الـــتـــي تـــواجـــه الـــــدول الأعـــضـــاء فيها 
ــتـــي تـــــــراوح بــن  مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــحـــديـــات الـ
الأزمـــات المــالــيــة، وتــضــارب الأهــــداف، وتراجع 
اســتــخــدامــات المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي توليد 

الطاقة، وعقبات الحظر الأميركي. 
تـــضـــاف إلــــى ذلــــك ضـــربـــات جــائــحــة كـــورونـــا 
ــــاك الـــنـــفـــطـــي،  ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاسـ وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــ
والخلافات بشأن حصص الإنتاج المستقبلية 
الــتــي تــــزداد تــعــقــيــداً مــع الـــتـــجـــاوزات والــغــش 
التي تفرضها حاجة بعض الحكومات الماسة 
للأموال، وتدفعها تبعاً لذلك إلى رهن نفطها 
الحصول على مقدم دفعيات  لسنوات مقابل 

لفك الضائقة المالية. 
وحتى الآن حالت هذه الخلافات بين أعضاء 
ــازة إعـــان وثــيــقــة الــتــعــاون  »أوبـــــك+« دون إجــ
الأثنين  يومي  مناقشتها  تمت  التي  النفطي 
والثلاثاء في اجتماع »أوبــك+«، الــذي تم عبر 
»الفيديو كونفرانس«. وهدفت وثيقة التعاون 
ــا لإحـــــداث  ــهـ بــــن »أوبــــــــك« والمـــنـــتـــجـــن خـــارجـ
الـــتـــوازن بـــن الـــعـــرض والــطــلــب الــعــالمــي على 
النفط حتى الربع الأول من العام 2022. وهو 
التوازن المطلوب لامتصاص التخمة النفطية 
المعروضة في السوق، وبالتالي دفع الأسعار 

للارتفاع نحو 50 دولاراً للبرميل. 
وتــدعــو الــوثــيــقــة إلـــى تــعــديــل اتــفــاقــيــة خفض 
الإنتاج الحالية من 7.7 ملايين برميل يومياً 
الفترة بين  إلى 5.7 ملايين برميل يومياً، في 
نيسان  وإبــريــل/   2021 الثاني  كانون  يناير/ 
ــــدول الأعـــضـــاء في  الـ إنـــتـــاج  ــادة  ــ 2022، أي زيـ
»أوبـــــك« وحــلــفــائــهــا بــمــلــيــونــي بــرمــيــل يومياً 
خــال هــذه الــفــتــرة، بـــدلًا مــن تعديل الاتفاقية 
كل 3 أشهر، وذلك وفقاً لبيانات مكتب المنظمة 
البترولية في فيينا. لكن مصارف استثمارية، 
أن جي«  و»آي  »غولدمان ساكس«  بينها  من 
و»يو بي أس«، ترى أن الخلافات العميقة بين 
الأعضاء في التحالف النفطي ربما ستضطر 
»أوبــــــــك+« إلــــى الاســـتـــمـــرار بـــاتـــفـــاق الــخــفــض 
الحالي، وتأجيل البت في الزيادة حتى نهاية 

الربع الأول من العام المقبل.
ــذا الـــخـــاف ربــمــا  ــإن هــ ــبـــراء نـــفـــط، فــ ــــق خـ ووفـ
ــــدوداً، ولــــكــــن مــنــظــمــة »أوبـــــــك«  ــحــ ــ ــيـــكـــون مــ سـ
ستواجه خلافات أكبر بين الأعضاء وعقبات 
ــــؤودة ربــمــا تــهــدد بــقــاءهــا خـــال الــســنــوات  كـ
ــثـــر 5  الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة. إذ تــــواجــــه المــنــظــمــة أكـ
تــحــديــات تــهــدد وجــودهــا فــي المـــدى المتوسط 

وحتى العام 2030. 
أكــبــر هـــذه الــخــافــات المــتــوقــع أن تــتــفــجــر في 
لــزيــادة الإنتاج  الــدول  المستقبل خطط بعض 
الــنــفــطــي فـــي وقــــت يــتــراجــع فــيــه الــطــلــب على 
الغاز  مثل  النظيفة،  الــطــاقــات  لصالح  النفط 
الــطــبــيــعــي والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة مـــن الـــريـــاح 

والشمس والطاقة النووية. 
فـــي هــــذا الــــشــــأن، يـــقـــول المــســتــثــمــر الأمــيــركــي 
»أوبــك«  إن  فــودرا  ريتشارد  النفطي  والخبير 
الإنتاج  ارتفاع  المقبلة  السنوات  تواجه خلال 
في ليبيا والعراق والإمارات وإيران وروسيا. 
إذ أنتجت »أوبــك« نحو 25.31 مليون برميل 
المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  يومياً 
ــادة 750 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا عـــن مــعــدل  ــزيــ بــ

إنتاجها في أكتوبر/ تشرين الأول.
 وبــحــســب الأرقــــــام، فــقــد ارتـــفـــع إنـــتـــاج النفط 
بــرمــيــل. وكــان  ألـــف  الليبي وحـــده بنحو 700 
إنــتــاج » أوبـــك« فــي يــونــيــو/ حــزيــران الماضي 
22.69 مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وهــــو الأدنــــى 
الإمـــارات رفعت  أن  العام 1999. ويلاحظ  منذ 
إنــتــاجــهــا بــنــحــو 90 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا في 
نوفمبر/ تشرين الثاني. وتستهدف الإمارات 
ــادة إنــتــاجــهــا إلـــى 5 مــايــن بــرمــيــل خــال  ــ زيـ
الــعــشــر المــقــبــلــة، وفــقــا للخطة التي  الــســنــوات 
أعلنت عنها شركة أدنــوك في بداية الأسبوع 
الماضي. وأعلنت أدنوك عن خطة استثمار في 

النفط قدرها 122 مليار دولار. 
وعلى الرغم من أن هذه الميزانية ليست الأكبر 
فـــي تـــاريـــخ أدنـــــوك، إلا أن مـــا يــخــيــف »أوبــــك« 
من هذه الخطة أنها جــاءت في وقت يتراجع 
فيه الطلب على الخامات والمشتقات النفطية 

فـــرضـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــســـاء الاثـــنـــن، 
ــبــــرى  ــة كــ ــيــ ــنــ ــيــ ــــى شــــــركــــــة صــ ــلـ ــ ــات عـ ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ عــ
ــة لمـــســـاعـــدتـــهـــا  ــنــــدســ ــهــ لــــإلــــكــــتــــرونــــيــــات والــ
الإنترنت،  على  المعارضة  كبت  فــي  فنزويلا 
الرئيس  إدارة  وذلــك ضمن خــطــوات تشديد 
دونالد ترامب عقوباتها على كل من الصين 

وفنزويلا. 
إنــهــا  الأمــــيــــركــــيــــة،  الــــخــــزانــــة  وزارة  وقــــالــــت 
ــتـــعـــامـــات مــع  بـــصـــدد فـــــرض قـــيـــود عـــلـــى الـ
الوطنية لاستيراد وتصدير  الصين  »شركة 
الإلكترونيات«، وتجميد أصول أي مؤسسة 

الــعــالمــي على نفط  الطلب  اليقين حــول  وعـــدم 
»أوبــــــك«. وحــســب وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، تخطط 
الإمارات لزيادة الإنتاج النفطي إلى 5 ملايين 
برميل خلال السنوات العشر المقبلة من حقول 
تــقــلــيــديــة جـــديـــدة يــبــلــغ احــتــيــاطــيــهــا مــلــيــاري 
برميل وحقول نفط صخري يبلغ احتياطيها 
ثالث  الــعــراق،  على صعيد  بــرمــيــل.  مليار   20
أكبر منتج في أوبــك، فــإن لــدى حكومة بغداد 
النفطي خلال  الإنــتــاج  لــزيــادة  خطة طموحة 
أزمة  حالياً  العراق  ويواجه  المقبلة،  السنوات 
مشترين  عــن  للبحث  اضطرته  طاحنة  مالية 
ــــال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة،  لإنـــتـــاجـــه خـ
وخاصة أن الأزمة تهدد بقطع رواتب موظفي 

الدولة، كما حدث في الأسابيع الماضية. 
ــإن الـــعـــراق  وحـــســـب نـــشـــرة »ويــــرلــــد أويـــــــل«، فــ
مستقبلية  نــفــط  لــعــقــود  مشترين  عــن  يبحث 
تــقــدر كــمــيــتــهــا بــنــحــو 4 مــايــن بــرمــيــل نفط 

خـــال الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، أي بمقدار 
ــعـــراق  ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. ويــــعــــرض الـ 130 ألـ
الــكــمــيــات المـــرهـــونـــة بــســعــر مــنــخــفــض مــقــابــل 
الــحــصــول على مــقــدم دفــع فـــوري يــقــدر بنحو 
ملياري دولار.  ويعكس هذا الرهن الضغوط 
الــتــي تــواجــهــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الحالية 
ــاهــــرات الـــتـــي ســـبـــق أن  ومـــخـــاوفـــهـــا مــــن المــــظــ
أســقــطــت حــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي فـــي الــعــام 
دولــة  تقييد  الصعب  فمن  وبالتالي  السابق، 
ــعــــراق فـــي المــســتــقــبــل بــحــصــة نــفــطــيــة.  مــثــل الــ
ودفـــعـــت زيـــــادة مــبــيــعــات الــحــكــومــة المــركــزيــة 
الــعــراقــيــة مـــن الــنــفــط إلـــى 3.7 مــايــن برميل 
يومياً، بالإضافة إلى حوالي 450 ألف برميل 
يــومــيــا تــصــدرهــا حــكــومــة إقــلــيــم كُـــردســـتـــان، 
ــادرات الــعــراق إلــى أعلى مستوى لها منذ  صـ

سبتمبر/ أيلول الماضي. 
كما أن خبراء يتوقعون أن يساهم حل الصراع 

تــمــتــلــك فــيــهــا الـــشـــركـــة المــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة 
الصينية حصة تبلغ 50 في المئة أو أكثر. 

ووفـــق الــخــزانــة فــإن الــشــركــة الصينية تقدّم 
خــدمــاتــهــا لــشــركــة الاتــــصــــالات الــفــنــزويــلــيــة 
والــتــي حجبت وسائل  الــدولــة  مــن  المملوكة 
إعلام مستقلة والبث الحي لزعيم المعارضة 
ــة  ــه 50 دولـ ـــذي تــعــتــرف بـ ــوان غــــوايــــدو الــ ــ خـ
على الأقــل بينها الــولايــات المــتــحــدة، رئيسا 

انتقالياً لفنزويلا. 
»لن  منوتشين،  الخزانة ستيفن  وزيــر  وقــال 
تــتــردد الـــولايـــات المــتــحــدة فــي اســتــهــداف أي 

شخص يساهم في كبت الإرادة الديمقراطية 
للشعب الفنزويلي وسواه في أنحاء العالم«. 
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركة 
تجارية«  »نسخة   

ً
لفنزويلا تــقــدم  الصينية 

لمنع  الــصــن  تستخدمها  الــتــي  التقنية  عــن 
تعتبرها  معلومات  إلــى  الصينيين  وصــول 
الــحــكــومــة حـــســـاســـة. بــيــنــمــا عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، تقول الشركة إنها تبيع »حلولًا 
ــقــــوق الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــن«.  تـــحـــمـــي الــــحــ
وللشركة، بحسب موقعها، مصالح تجارية 

في بوليفيا والإكوادور. 
ــيـــســـي وشــــريــــك تـــجـــاري  والــــصــــن داعـــــــم رئـ
لفنزويلا المنتجة للنفط، كما تساعد الزعيم 
الــيــســاري نــيــكــولاس مــــادورو عــلــى مواجهة 
ــنــــذ عـــامـــن  ــلــــة مــ ــيــــة مــــتــــواصــ ــيــــركــ ــة أمــ ــلـ ــمـ حـ

للإطاحة به، فيما اقتصاد بلاده يتداعى. 
وتنظم فنزويلا يوم الأحد المقبل انتخابات 
تشريعية يأمل مادورو من خلالها استعادة 
الــوطــنــيــة، المــؤســســة  الأكــثــريــة فــي الجمعية 
الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، فيما 
مع  يعتبرها  الــتــي  العملية  غــوايــدو  يقاطع 

العديد من المراقبين الدوليين، مزورة. 
الشركة  إن  الأميركية  الخزانة  وزارة  وقالت 
الصينية لديها أكثر من مئتي فرع ومكتب 
حول العالم. وينص قــرار الاثنين على فترة 
ــا لـــشـــركـــاء الــشــركــة  ــاح مـــدتـــهـــا 45 يـــومـ ــمـ سـ
ــــاق عــمــلــيــاتــهــم أو الـــتـــعـــرض لــعــقــوبــات  لإغـ

أميركية. 
وســــبــــق أن اســـتـــهـــدفـــت الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 
بعقوبات أميركية بين 2006 و2008 بموجب 
قـــانـــون يــحــظــر الأنــشــطــة الـــتـــي يــعــتــبــر أنــهــا 
تسهم في خرق حظر الأسلحة المفروض على 

سورية وإيران.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الديون الخارجية للحكومة السعودية 218.6 
مــلــيــار دولار، وهـــو أعــلــى مــســتــوى لــهــا خــال 
تلجأ  أن  المتوقع  من  وبالتالي  الجاري.  العام 
الحكومة إلى دفع أرامكو للمزيد من الاستدانة 
خلال الأعوام المقبلة وزيادة حصة مبيعاتها 
في السوق النفطية خلال العام المقبل. وربما 
يقود ذلــك إلــى عــودة الــصــراع على الحصص 
ــك« وفــي المــقــدمــة السعودية  بــن أعــضــاء »أوبــ
والشركات الروسية. وهذا الصراع هدد بشكل 

مباشر منظمة أوبك في الربع الأول من العام 
التي  الجاري. يمكن تلخيص هذه التحديات 
تواجه منظمة أوبك في التراجع المتواصل في 
النفطية  ــدادات  ــ الإمـ فــي ســوق  المنظمة  حصة 
الطاقة  فــي ســوق  الــجــاري  والتحول  العالمية، 
العالمية نحو توليد الطاقة النظيفة، والتباين 
فــي الأهـــداف بــن الأعــضــاء مــن حيث التوسع 
في الإنتاج وأسعار النفط المستهدفة، وتحول 
شــركــات الــنــفــط الــصــخــري إلـــى مــوقــع »المنتج 
ــار  ــعـ المــــرجــــح« الــــــذي يـــحـــدد مـــســـتـــويـــات الأسـ
وليس السعودية، إضافة إلى الصراع الدولي 

وسياسات الحظر النفطي.
وتــبــعــا لـــذلـــك، يــتــوقــع خــبــيــر الــطــاقــة بنشرة 
ــتــــي تـــعـــنـــى بــالــنــفــط،  ــال« الــ ــوبــ ــلــ »بــــاتــــس غــ
ــهـــدد خــــافــــات تــقــاســم  هـــيـــرمـــان وانـــــــغ، أن تـ
الــحــصــص والأزمـــــــات المــالــيــة الــتــي تــحــاصــر 
البترولية  المنظمة  الــدول مستقبل  حكومات 

ــوات الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة.  وتـــواجـــه  ــنـ ــسـ ــــال الـ خـ
»أوبـــــــك« هــــذه الـــخـــافـــات فـــي وقــــت تــتــراجــع 
ــي ســــــوق الإمــــــــــــــدادات الــنــفــطــيــة  ــ حـــصـــتـــهـــا فـ
ــانـــات مــكــتــب »أوبــــــك«  ــيـ الـــعـــالمـــيـــة. وتـــشـــيـــر بـ
الــصــادر في  الرئيسي في فيينا، في تقريره 
أغسطس/ آب الماضي، إلى أن حصة المنظمة 
البترولية تراجعت في الإمدادات العالمية من 
خلال   %30 إلــى  السبعينيات  عقد  فــي   %80
الـــعـــام المـــاضـــي، 2019. وهــنــالــك تــوقــعــات أن 
تــتــراجــع إلـــى 25% بــعــد فـــوز مــرشــح الــحــزب 
بايدن،  جو  الأميركية  للرئاسة  الديمقراطي 
في  دولار  ترليوني  لاستثمار  يخطط  الـــذي 

مشروعات الطاقة المتجددة. 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، فـــإن الــعــديــد مــن الــخــبــراء 
الفترة  أوبـــك خـــال  تتفكك  أن  يــســتــبــعــدون  لا 
المقبلة. إذ باتت »أوبك« بين فكي كماشة، بين 
خـــســـارة حــصــتــهــا المــتــآكــلــة فـــي ســـوق الــطــاقــة 

العالمية، وخسارة حصتها في سوق الإمدادات 
وشركات  المتجددة  الطاقات  لصالح  العالمية 

النفط الصخري والشركات الروسية.
الــتــي تأسست قبل  يــذكــر أن منظمة »أوبــــك«، 
60 عــامــا، تمكنت مــن الإبــحــار إلـــى بــر الأمـــان 
العقبات رغــم مــحــاولات  العديد مــن  وتــجــاوز 
البعض تفكيكها، ومنهم دونالد ترامب، ولكن 
هــنــالــك شــكــوكــا بــشــأن مـــا إذا كــانــت المنظمة 
الــبــتــرولــيــة تــســتــطــيــع الــبــقــاء وســـط الــلــكــمــات 
تداعيات  مــن  حاليا  تتلقاها  الــتــي  الخطيرة 
كورونا والتحول الاستراتيجي بسوق الطاقة 

العالمي والخلافات بين الدول الأعضاء.
وتــأســســت أوبــــك فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 1960 
بغداد.  العراقية  بالعاصمة  مؤتمرعُقد  خلال 
وإيران  والكويت  والعراق  السعودية  وشكّلت 
وفنزويلا النواة الأولى لها، لتتوسع بعد ذلك 

وتضم 14 دولة منتجة للنفط.

مستقبل أوبك 
في خطر

واشنطن تفرض عقوبات على شركة صينية

مخاوف من زيادة الإنتاج رغم انخفاض الطلب )أليكس هالادا/فرانس برس(

)Getty( مايكل غوف يرفض العرض الأوروبي بشأن الصيد بالمياه البريطانية)Getty( شركات الإنترنت الصينية تواجه المزيد من الحظر الأميركي

)Getty( مقاهي ومطاعم باريس مغلقة بسبب كورونا

المنظمة تواجه ارتفاع 
إنتاج منتجين، خصوصاّ 
ليبيا والعراق والإمارات

ــــادة إنـــتـــاج لــيــبــيــا فـــوق مليون  الــلــيــبــي فـــي زيـ
برميل يومياً خلال العام المقبل، ولكن في حال 
حـــدوث ســام دائـــم، فــإن إنــتــاج النفط الليبي 
ربــمــا ســيــصــل بــســهــولــة إلـــى مــســتــويــاتــه قبل 
والبالغة  القذافي  معمر  العقيد  حكم  سقوط 
مخاوف  وهنالك  يومياً.  برميل  مليون   1.65
لــدى منتجي أوبــك مــن عــودة النفط الإيــرانــي 
فــي حـــال عـــودة إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الــنــوويــة »5+1«، ورفـــع  لــلــمــفــاوضــات  بـــايـــدن 
الحظر الأميركي عن طهران، وبالتالي تجميد 
تــرامــب على  الــتــي فرضها دونــالــد  العقوبات 

النفط الإيراني وتصفير صادراته. 
عــلــى صــعــيــد الــســعــوديــة الــتــي تــقــود منظمة 
»أوبــك«، فإن شركة أرامكو تواجه أزمــة مالية 
ــيــــات الــضــخــمــة  ــا والــــدفــــعــ ــهـ ــلـــف طـــرحـ بـــعـــد كـ
للمساهمين وتزايد الديون على الشركة التي 
وبلغت  الإنــفــاق.  فــي  الحكومة  عليها  تعتمد 

الخلافات والأزمات المالية والحروب 
السعرية تحاصر المنظمة النفطية

الاقتصادي  التعاون  »منظمة  توقعت 
ــاد الــعــالمــي  ــتـــصـ والـــتـــنـــمـــيـــة«، نــمــو الاقـ
بعد   ،2021 فــي  المــائــة  فــي   4.2 بنسبة 
انــكــمــاش بــنــســبــة مــمــاثــلــة خـــال الــعــام 

الجاري بسبب جائحة كورونا. 
وقـــالـــت المــنــظــمــة الـــتـــي تــضــم أكـــبـــر 30 
اقــتــصــاداً فــي الــعــالــم، فــي أحـــدث تقرير 
لــهــا صـــدر أمـــس الــثــاثــاء، إن الــنــشــاط 
ســيــظــل مــقــيــدًا بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
الأرجــح  على  جزئياً  المغلقة  والــحــدود 

خلال النصف الأول من عام 2021. 
ــتـــوقـــع أن يــكــتــســب  ــن المـ ــ ــــت: »مـ ــافـ ــ وأضـ
ــا تــدريــجــيــا،  ــمـ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي زخـ
اللقاحات المضادة  فقط حين يتم نشر 
لفيروس كورونا في جميع أنحاء دول 

المنظمة خلال عام 2021«. 
ووفقاً لهذا السيناريو، تتوقع المنظمة 
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 

بنسبة 4.2 فــي المــائــة فــي الــعــام المقبل، 
مع توقع الصين أن تأخذ في الحسبان 
لأكثر من ثلث هــذا النمو. كما توقعت 
المــنــظــمــة أن يــتــبــاطــأ الــنــمــو إلـــى حــدود 
بــعــد  وذلــــــــك   ،2022 ــــي  فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  3
الانخفاض الحاد بنسبة 4.2 في المائة 
خلال العام الجاري.  وجاءت توقعات 
المــنــظــمــة لانــكــمــاش الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
هذا العام أقل سوءاً من توقعات سابقة 
بــــــ4.5 فـــي المـــائـــة فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول. 
ا 

ً
متفاوت سيكون  الانتعاش  إن  وقالت 

ــلـــدان والـــقـــطـــاعـــات ويــمــكــن أن  ــبـ بـــن الـ
يؤدي إلى تغييرات دائمة في الاقتصاد 
العالمي. وتتوقع المنظمة انكماشاً حاداً 
الــيــورو والــولايــات المتحدة  في منطقة 
بنسبة 7.3 في المائة و3.2 في المائة في 

الربع الأخير من عام 2020.
)الأناضول(

حـــثـــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــس 
ــتـــعـــداد  ــاء، الـــشـــركـــات عـــلـــى الاسـ ــثــــاثــ الــ
من  لخروجها  الانتقالية  الفترة  لنهاية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي غـــضـــون شــهــر 
اتفاق  بشأن  المحادثات  بقاء  مع  واحــد، 
الــتــجــارة الــحــرة مــتــوقــفــة.  وحـــذر وزراء 
مــن أن الــوقــت يــنــفــد مــع اقـــتـــراب المــوعــد 
ــه يــتــعــن عــلــى الــشــركــات  ــ الــنــهــائــي، وأنـ
الاضطراب  لتجنب  الاستعدادات  إنهاء 
المحتمل مــع ســريــان الــقــواعــد الــجــديــدة 
فــــي الأول مــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي 
ــلــــي  ــل.  وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »ديــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
أكسبريس« البريطانية فقد رفض وزير 
شـــــؤون مــجــلــس الــــــــوزراء مــايــكــل غــوف 
الــــعــــرض الأوروبـــــــــي الــــخــــاص بــالــصــيــد 
فــي المــيــاه الــبــريــطــانــيــة. وقـــال غـــوف إنــه 
مفاوضاتنا  نتيجة  عــن  النظر  »بــغــض 

ــــي، هــنــاك تغييرات  مــع الاتــحــاد الأوروبـ
ـــعـــدهـــا الــشــركــات 

ُ
مــضــمــونــة يــجــب أن ت

ــــاف الــوزيــر  فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي«.  وأضـ
الــثــاثــاء أن هــنــاك احــتــمــالًا بـــأن تنتهي 
محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي 
دون التوصل إلى اتفاق، وهو الكابوس 
الأخــيــر لأزمــــة بــريــكــســت المــســتــمــرة منذ 
خمسة أعوام.  ورداً على سؤال حول ما 
إذا كان سيناريو عدم التوصل لاتفاق 
ــرب، قـــال »مـــن المـــؤكـــد فـــي ظني  ــ بـــات أقـ
قــد لا نتوصل  أن هناك احــتــمــالًا بأننا 
التفاوض، ولهذا  إلى نتيجة من خلال 
فإن من المهم أن يستعد قطاع الأعمال 
لجميع الاحتمالات، لكنني أرغب بشدة 
في التوصل لاتفاق وأعتقد أن بوسعنا 

تأمين ذلك«. 
)العربي الجديد(

نمو الاقتصاد العالمي 
4.2% في 2021

غوف: احتمال بريكست 
بدون اتفاق وارد

طاقة

المقبلة تحديات خطيرة  العشر  السنوات  أوبك خلال  تواجه منظمة 
ربما تقود إلى تفككها وسط ضغوط جائحة كورونا على الطلب 
العالمي للنفط والأزمات المالية والخلافات بين الأعضاء حول الحصص 

والأهداف واستراتيجيات الطاقة العالمية في عهد جو بايدن

تراجع سعر خام برنت لعقود يناير/ كانون الثاني بنحو 19 سنتاً، بينما خسرت 
عقود خام غرب تكساس الأميركي لنفس العقود بنحو 31 سنتاً، وذلك 
وفقاً لبيانات بلومبيرغ في منتصف نهار أمس الثلاثاء. ورغم أن التراجع 
ثقة  عــدم  يعكس  لكنه  طفيف 
منظمة  بقدرة  الطاقة  ــواق  أس
البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 
مستقبلاً  اتفاق  إلى  التوصل  على 
والتوجه  ــاج  ــت الإن حصص  ــول  ح
السيارات  استخدام  نحو  العالمي 
الكهربائية. وتدور خلافات بين كبار 
الاستجابة  كيفية  حول  المنتجين 

للمتغيرات في سوق للطاقة.

تراجع الأسعار

رؤية

شريف عثمان

لو دخلت على موقع وزارة المالية المصرية على الإنترنت، ستكون 
مــا تقع عليه عينيك، وهــو يحمل  أول  المالية هــي  صـــورة وزيـــر 
»كأس« أفضل وزير مالية في أفريقيا والشرق الأوسط، أو في 
منطقة في العالم لا يوجد بها مالية، ولا اقتصاد، ولا سياسة، 

ولا صوت يعلو في أي بلد فيها فوق صوت الملك أو الرئيس.
العام« وضغطت عليه،  »الدين  رابــط  للعثور على  اجتهدت  فــإذا 
يكون  ومنه  الخارجي«،  »الــديــن  أولها  اختيارات،  عــدة  لك  تظهر 
لــديــك ثــاثــة اخــتــيــارات، آخــرهــا هــو »الــســنــدات الــخــضــراء« التي 
أعلنت مصر مــؤخــراً عــن إصــدارهــا، ويــوجــد بداخله 5 روابــط، 
وبجوار كل منها علامة PDF توحي بأن هناك مستنداً يمكن 

فتحه، إلا أن الروابط الخمسة لا تعمل.
»الرصيد  عــن  أحدهما  فيتحدث  والثاني  الأول  الاخــتــيــاران  أمــا 
القائم من السندات الدولارية«، لكن أحدث ما جاء به توقف عند 
إصــدارات شهر إبريل/ نيسان من عام 2018، أي أنه لم يذكر 
شيئاً عن إصــدارات أكثر من ثلاثين شهراً مضت، ربما تكون 
هي الأكثر نشاطاً للسندات المصدرة من الحكومة المصرية في 

تاريخها الممتد لآلاف السنين!
الخارجي«، لكن  العام  الدين  إلى »إجمالي  الرابط الآخر  ويشير 
للأسف توقفت الأرقام المنشورة عند منتصف عام 2018، وهو 
ما يعني مرة أخــرى أن موقع الــوزارة لم ينشر ما تم اقتراضه 
أكبر  بالتأكيد  ونصف، شهدت  عامين  من  تقترب  فترة  خــال 
قبل  ما  عصر  منذ  المصري  الخارجي  الدين  يشهدها  إضافة 

الأسرات.
لم يكن أمر الروابط التي لا تعمل مجرد عطل تقني غير مقصود 
تسبب في عدم إظهار رصيد الدين الخارجي الحالي، البالغ 123 
مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إذ خلا منشور 
والموجود على  الحالي،  المالي  للعام  للدولة  العامة  الموازنة  إعــداد 
الموقع في 75 صفحة، من أي إشــارة إلى هذا الرقم، تماماً كما 
ربما  إذا  المــواطــن«،  - نسخة  للدولة  العامة  المــوازنــة  »دلــيــل  فعل 
الهموم  من  لديه  المواطن  هذا  بأن  المصريون  المسؤولون  يشعر 
الــديــون في  أنــه لــن يكون معنياً برصيد تلك  لــدرجــة  مــا يكفيه، 

الوقت الحالي. 
أما التقرير الخاص بالأداء الاقتصادي والمالي فآخر رقم مؤكد 
عن الدين الخارجي لمصر كان في نهاية النصف الأول من العام 
الماضي، بينما جاءت أرقام النصف الأخير من 2019 تقديرية/ 
الدين  أحــدث ما نشر فيما يخص  مبدئية غير مؤكدة، وكانت 

الخارجي. 
ب وزارة المالية وحدها الإشــارة إلى أحــدث أرقــام الدين 

ّ
لم تتجن

العام الماضي وزيــرة التخطيط، حينما  الخارجي، إذ فعلت ذلك 
 على مقال كتبه وزير سابق عن حال الاقتصاد 

ً
نشرت رداً مطولا

الاقتصادية، متغافلة عن  المؤشرات  فيه كافة  تناولت  المصري، 
رصيد الدين الخارجي الذي كان عند أعلى مستوياته التاريخية. 
لم تذكر الوزيرة وقتها، أو في أي وقت آخر، ولا أي من المسؤولين 
المصريين الآخرين، الدين الخارجي إلا كنسبة من الناتج المحلي 
لــه هنا، كون  أهمية  المحلي لا  الناتج  أن  الإجــمــالــي، رغــم علمهم 
التي تم الاقتراض  الديون سيكون بالعملة الأجنبية  ســداد تلك 
بها، من حصيلة الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو 
تحويلات العاملين أو إيرادات قناة السويس، وجميعها للأسف 
متراجعة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في استمرار 

الدين الخارجي في الارتفاع.
الخارجي يمثل قضية شديدة الأهمية والخطورة  الدين  ارتفاع 
عبئاً  ينقل  كــونــه  ولــلــمــصــريــن،  المــصــري  لــاقــتــصــاد  بالنسبة 
ضخماً للأجيال القادمة، ويحرمها من مليارات الدولارات التي 

سيكون عليها التنازل عنها وفاء لما اقترضه النظام الحالي. 
الــديــن في  الخارجي يضخم مخصصات خدمة  الــديــن  ارتــفــاع 
الموازنة المصرية، وهو ما يعني تقليص المبالغ المتبقية للإنفاق 
بدا واضحاً  الــذي  الأمــر  العلمي،  والتعليم والبحث  الصحة  على 
لمــا هــو مــنــصــوص عليه  الــبــنــود  تــلــك  فــي مخالفة مخصصات 
في الدستور المصري خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على الأقل، 
التردي في الخدمات  ولن تكون هناك نتيجة لذلك إلا استمرار 
الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، كما تراجع البحث العلمي 

على النحو الذي يلمسه أغلب المصريين.
ارتفاع الدين الخارجي سيدفع المسؤولين المصريين للتسرع في 
بيع أية أصول تقع تحت أيديهم، وسيتم البيع بأبخس الأسعار 
التفاوضي المصري، الأمر الذي ستترتب عليه  لضعف الموقف 
ــادة الــنــفــوذ الــســعــودي والإمـــاراتـــي، وربــمــا الإســرائــيــلــي، في  زيــ
الاقتصاد المصري، وسيظهر لنا شبح »طال عمره« في أكثر من 
مجال، ليفسدوا علينا كل شيء، من السياسة والاقتصاد إلى 

الفن والثقافة، كما فعلوا وأشياعهم من قبل. 
لا يبدو النظام الحالي في مصر راغباً ولا قــادراً على تقليص 
ــي حــــــوار جــمــعــنــي  ــ ــــوقــــت الـــحـــالـــي، وفـ ــديــــن الـــخـــارجـــي فــــي ال ــ ال
 مع أحد رموز انقلاب 2013، وأحد أهم المشاركين في 

ً
 مصادفة

وضع السياسات الاقتصادية والمالية لبلدنا من وقتها، أكد لي 
أنهم لا يعيرون ارتفاع الدين الخارجي أدنى اهتمام، وأن الدائنين 
هــم مــن يــجــب عليهم الــشــعــور بــالــتــوتــر لا الــحــكــومــة المــصــريــة، 
السداد لن يترتب عليها أي  وأن مواجهة مصر لصعوبات في 
الدائنين »لن يتمكنوا من حمل الأراضــي المصرية  مخاطر، لأن 
أو المنتجعات السياحية أو الشركات المصرية، ليعودوا بها إلى 
بلادهم عوضاً عما لم يتم ســداده من ديــون«، على حد تعبير 

المسؤول الكبير. 
هذا المنطق لا يبدو أنه من خيال الرجل، وأكاد ألمسه في خطوات 
الخارجي،  الدين  من  لدفعة  استحقاق  كل  مع  الحكومة  تعامل 
أو  أو مد أجلها،  الــودائــع«  التي لا تخرج عن مــحــاولات »تجديد 
 محل ما يستحق، أو تبني سندات 

ّ
إصدار سندات جديدة تحل

ــرة »خـــضـــراء«، بينما تختفي أي  جــديــدة، مـــرة »إســامــيــة« ومـ
الاستغناء  أجل  من  الجاري  الحساب  لتقليص عجز  محاولات 
اللهم إلا من خــال صندوق ســيــادي، تنقل  الــقــروض،  عن تلك 
الأجــانــب  للمستثمرين  عــرضــهــا  ليتم  المــصــريــة  ــول  الأصــ إلــيــه 
والاقتراض بضمانها، مع تحصينه من أي نوع من أنواع الرقابة 
أو المحاسبة أو المقاضاة، على نحو يضاعف من كوارث الاندفاع 
نحو الاقــتــراض، ولا يزيد صــورة مستقبل الاقتصاد المصري 

إلا قتامة.

تجاهل أوضاع الدين 
الخارجي المصري
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مالك ونوس

ــرارات  ــ دٌ فــــي قــ ــدَّ ــحــ عـــلـــى عـــكـــس مــــا هــــو مــ
الأمم المتحدة عن الانتقال السياسي في 
ســـوريـــة، ومـــراحـــل تــنــفــيــذ هـــذا الانــتــقــال، 
ــة فــــي بـــيـــان جــنــيــف  رة والــــواضــــحــ ــرَّ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الم

رقــــم 1 وقـــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــــم 2254، 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة  ــ وقـ
انتقالي«،  »هيئة حكم  بتشكيل  القاضي 
مــــن ضـــمـــن مـــهـــامـــهـــا إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة، على 
عكس ذلــك، قــرّر الائــتــاف الوطني لقوى 
الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات الرئاسية الــتــي حــدّدهــا 
ــــوري، فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان  ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
المــقــبــل. وإذ يــشــيــر هــــذا الأمــــر إلــــى جــهــلٍ 
ــرارات، فـــإنـــه يــشــيــر أيـــضـــا إلــى  ــ ــقـ ــ بــتــلــك الـ
وجود اللامعقولية في عمل »الائتلاف«، 
عٍ في اتخاذ القرارات.  وإلى تخبطٍ وتسرُّ
ــدل عــلــى غــيــاب المــشــروع  ــي الــنــهــايــة يـ وفـ
ــتــــاف« الـــذي  المــســتــقــبــلــي لــــدى هــــذا »الائــ
السياسي  لم يستطع، خــال سني عمله 
المعارض، صياغة مشروع وطني جامع، 
ثقافة  بالتحرّري، وينشر  الوطني  يربط 
المعارضة الحقة بين جمهوره، على الأقل، 
قبل أن يصبح جاذباً لجمهورٍ آخر، أتى 
على الإشـــارة إليه فــي البيان الــذي أعلن 

علي أنوزلا

المثير للجدل  الشامل«،  أدّى قانون »الأمــن 
ــاهــــرات فــي  فــــي فـــرنـــســـا، إلـــــى انــــــــدلاع مــــظــ
الــكــبــرى، وتأجيج  الفرنسية  المــدن  شـــوارع 
الاحــتــجــاجــات الــســيــاســيــة ضـــد الــحــكــومــة 
والــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. وقــبــل ذلــك، 
عــمــل الــقــانــون نفسه عــلــى تــوتــر الــعــاقــات 
بـــن الــحــكــومــة ووســـائـــل الإعـــــام، وأحـــدث 
ــدار الــثــقــة بـــن جــزء  ــ ــا فـــي جـ شـــرخـــا واســـعـ
ــن المــجــتــمــع وأجــــهــــزتــــه الأمـــنـــيـــة.  واســــــع مــ
لحرية  تقييداً  فيه  القانون  يرى معارضو 
الصحافة وحرية التظاهر، لأنه يطرح من 
جديد النقاش حول »حرب الصور« ما بين 
الــقــانــون مــن جــهــة، والصحافيين  مــنــفــذي 

والمواطنين العاديين من جهة أخرى.
ــذا الـــقـــانـــون  ــ ويــعــتــقــد الـــصـــحـــافـــيـــون أن هـ
سيعيق حرية الصحافة، بما أنه سيمنعهم 
بــشــكــل مــلــمــوس مـــن تــغــطــيــة أي شــكــل من 
، وحــتــى الأشــخــاص 

ً
المــظــاهــرات مــســتــقــبــا

ــعــــاديــــن الــــذيــــن اعـــــتـــــادوا أن يــــصــــوّروا  الــ
الشرطة بهواتفهم الذكية للتنديد بالعنف 
تجريمهم  سيتم  عــنــاصــرهــا  مــن  المحتمل 
نفسه  القانون  لفصول  طبقاً  ومعاقبتهم، 
ــــوراً تسمح  ــــذي يــعــاقــب كـــل مـــن نــشــر صـ الـ
بتحديد هوية عنصر إنفاذ القانون، بهدف 
العقلية،  أو  الــجــســديــة  بسلامته  الإضــــرار 
 45000 تبلغ  وغرامة  نافذة  بالسجن سنة 
يــورو، طبقاً للمادة 24 من القانون نفسه، 
أن الحكومة بدأت بالتراجع  والتي يُعتقد 
عنها، بعدما قبلت إعادة صياغتها، تحت 

ضغط الشارع.
الــتــي تمنع الجمهور  المــــادة  خــطــورة هـــذه 
من نشر صورةٍ تحدّد هوية عناصر إنفاذ 
الــقــانــون فـــي أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــعــمــلــهــم، هي 
تــتــحــدّث عن   عــنــدمــا  المــلــتــبــســة،  صياغتها 
»التأثير على السلامة الجسدية أو العقلية 
والــنــفــســيــة لــعــنــاصــر الأمـــــن«، وهـــي عــبــارة 
فضفاضة قابلة للتأويل، خصوصاًٍ عندما 
يتعلق الأمر بما هو عقلي أو نفسي. ومن 
شـــأن اعــتــمــادهــا وضـــع شــبــكــات الــتــواصــل 
ــة الــــشــــرطــــة،  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــي تــــحــــت مـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــورة تــفــضــح انــتــهــاكــات  لمـــنـــع نـــشـــر أي صــ

معين الطاهر

ــة فــصــل الـــشـــتـــاء، وقـــبـــل الإعــــان  ــع إطـــالـ مـ
الــرســمــي لــنــتــائــج الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
ــعًـــا ســـحـــابـــة الـــصـــيـــف الــتــي  ـــرت ســـريـ

ّ
ــبـــخ تـ

ارتفعت  والتي  الفلسطيني،  المشهد  لت 
ّ
ظل

السلطة  خذت 
ّ
ات بعدما  فلسطين  في سماء 

ا من خطة الضمّ، وعارضت 
ً
الوطنية موقف

الكيان  مع  العربية  الأنظمة  بعض  تطبيع 
ــتــــدعــــت ســفــيــريــهــا مــن  الـــصـــهـــيـــونـــي، واســ
الإمــــارات والــبــحــريــن، كما شــهــدت الساحة 
السياسية الفلسطينية أجواءً من المصالحة 
ووحدة الموقف على قاعدة مواجهة »صفقة 
الكيان  مع  الاتفاقات  من  ل 

ّ
والتحل الــقــرن«، 

الصهيوني ووقف التنسيق الأمني.
ــل الآمـــــــــال عـــلـــى ثـــبـــات  ــ ــا كـ ــعًــ ــــاوت ســــريــ ــهـ ــ تـ
هــــذا المـــوقـــف والـــبـــنـــاء عــلــيــه، لــانــتــقــال من 
مــرحــلــة إلــــى أخــــــرى، يـــراكـــم فــيــهــا الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي نـــضـــالاتـــه، ويـــصـــوغ خــالــهــا 
مــــشــــروعــــه الــــوطــــنــــي الــــــهــــــادف إلـــــــى دحــــر 
الاحتلال، والجامع لوحدة الأرض والشعب 
والــقــضــيــة. مــشــت الــســلــطــة نــصــف الــطــريــق 
فــي هــذا الاتــجــاه، لكن عيونها كانت ترنو 
إلى الخلف، إلى اللحظة التي تنكص فيها 
 هــدفــهــا المــحــافــظــة على 

ّ
عــلــى عــقــبــيــهــا، جـــل

 
ً
بقائها الذي هدّدته »صفقة القرن«، جاعلة

الــقــانــونــي، متناسية  الــضــمّ  معركتها ضــدّ 
الــذي يبتلع الأرض، ويضع  الزاحف  الضمّ 
الـــشـــعـــب فــــي مــــعــــازل تـــضـــيـــق كـــلـــمـــا زادت 
المــســتــوطــنــات اتـــســـاعًـــا. اســتــبــقــت الــنــتــائــج 
رنا 

ّ
لتبش الأميركية،  للانتخابات  الرسمية 

ه قصاصة ورقٍ من 
ْ
»بانتصار« مدوٍّ حملت

ر 
ّ

ضابط يعمل منسقا لشؤون المناطق، يبش
فــيــهــا بـــأن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ستعيد 
التي  الفلسطينية  الــضــرائــب  مــقــاصّــة  لــهــا 
الثمن،  أمــا  ــا. 

ً
استلامها ســابــق عــن  امتنعت 

فــهــو الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاقـــات الــتــي قــيــل إن 
لت منها، بما فيها التنسيق 

ّ
السلطة قد تحل

الأمني الذي افترض بعضهم أنه قد توقف، 
 

ٍ
ومن دون أي تعهد من أي مستوًى سياسي

ــزام تــــجــــاه الــســلــطــة  ــ ــتـ ــ ، بـــــــأيّ الـ
ٍ

صـــهـــيـــونـــي
ق 

ّ
عة معها، عدا ذلك المتعل

ّ
والاتفاقات الموق

بــإعــادة جــزء مــن أمـــوال الفلسطينيين لهم؛ 
إذ مـــا لــبــث مــجــلــس الــــــــوزراء الــصــهــيــونــي 
أن قـــرّر اقــتــطــاع 600 مــلــيــون شــيــكــل، أو ما 
يعادل 20% من مجموع المبالغ المستحقة، 
الــشــهــداء،  أنــهــا صُــرفــت على أســر  باعتبار 
والأســرى والجرحى. كما قرّرت إقامة آلاف 
تها 

ّ
خط لاستكمال  الاستيطانية  الوحدات 

بـــالـــضـــمّ الــفــعــلــي، وســــط احـــتـــفـــال الــســلــطــة 
بانتصاراتها الزائفة.

ــي الـــســـلـــطـــة  ــ ــة فــ ــاســ ــيــ ــســ ــــذة الــ ــابـ ــ ــهـ ــ قـــــــــرّر جـ
بــخــطــواتٍ  الــقــيــام  عــلــيــهــم  أن  الفلسطينية 
ــــن عــاقــتــهــم  ز مـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ـــهـــا تـ

ّ
ــة، لـــعـــل ــيـ ــاقـ ــبـ ــتـ اسـ

ــقــبــل، دونــالــد 
ُ
ــإدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الم ــ بـ

تــرامــب، فنقلوا رســائــل، عبر وســطــاء، إلى 
أي  بوقف  بها  يتعهّدون  الانتخابي  فريقه 
الدولية  المنظمات  إلــى  فلسطيني  انضمام 

عبد اللطيف السعدون

أطلق ثوار الناصرية في العراق آخر صيحة 
لهم في الهزيع الأخير من ليلة »السكاكين 
الطويلة« التي ارتكبتها عصابة »القبعات 
المنصرم، خاطبوا  الأســبــوع  نهاية  الـــزرق« 
رجال الأمم المتحدة الذين كانوا ما يزالون 
ون في نومهم أن »أنقذونا .. الكثير من 

ّ
يغط

الموت والدمار في انتظارنا إذا لم تتدخلوا«. 
لم يــردّ أحد على صيحات الثوار، واكتفت 
البيانات الحكومية بتسجيل حصيلة تلك 
الأقــل،  الــدمــويــة: سبعة شــهــداء على  الليلة 
وأكــثــر مــن ثمانين جريحا. ولــم تجرؤ تلك 
البيانات الصادمة أن تحدّد القاتل المعلوم 
المجهول، لكنها عبّرت عن أسفها لما حدث، 
وشــكّــلــت لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق، مــضــيــفــة رقــمــا 
جـــديـــدا إلـــى عـــدد الــلــجــان المــعــنــيــة بــوقــائــع 
مــمــاثــلــة، والـــتـــي تـــجـــاوزت المـــائـــة، مـــن دون 

ذكر.
ُ
نتيجة ت

القاتل وحده تجرّأ أن يعترف، عند صياح 
الديك، بمسؤوليته، مشيدا بأفراد عصابته 
يعملون  الذين  »الجوكرية  هاجموا  الذين 
وفق أجندات خارجية مشبوهة«، ولم ينس 
أن يطلق تهديده بأن عصابته جاهزة للرد 
إذا مــا عــاد الــثــوار إلــى الــســاحــات. أمــا رجل 
الدولة التنفيذي الأول، مصطفى الكاظمي، 
الذي طالب الثوار باستقالته، فقد تقمص 
لـــبـــاس الـــحـــمـــان فــــي زعـــمـــه أن حــكــومــتــه 
ــا، وحــــــــــدّدت مـــوعـــدا  ــهـ ــهـــداتـ ــعـ ــتـ ــتــــزمــــت بـ الــ
وتوتير  الفوضى  وأن  مبكرة،  لانتخابات 
الأوضاع ليسا في مصلحة أحد، ولم يجرؤ 
أن يقول أكثر من ذلك، لكن الثوار عادوا إلى 
ــثـــورة لا تــعــرف أنــصــاف  الـــســـاحـــات، لأن الـ

الحلول، وليس في وسعها أن تستسلم.
ــزرق«  ــ ــ ــاءت صــــولــــة »الـــقـــبـــعـــات الـ ــ ــ هــــكــــذا جـ
 على وقــائــع مــن دون رصــدهــا لن 

ً
معطوفة

تــكــتــمــل الـــصـــورة، هـــي أولا مــعــطــوفــة على 
مـــا كــــان أعــلــنــه مــقــتــدى الـــصـــدر أنــــه ســوف 
»يـــتـــجـــرّع الــــســــم«، ويـــخـــوض الانــتــخــابــات 
الأغلبية  أن  تأكد  ما  إذا  المقبلة،  البرلمانية 
ــح رئــيــســا لــلــوزراء 

ّ
ســتــكــون مــعــه، وســيــرش

مــــن تــــيــــاره، حـــيـــث ســـيـــكـــون الــــعــــراق »بــيــد 
ثــمــن حصوله  أن  أدرك  وقـــد  الــصــالــحــن«. 
على الأغلبية التي يريدها هو القضاء على 
مقتصرة  تعد  لم  التي  الثورة  الانتفاضة/ 
عــلــى »ثــــوار الــتــحــريــر«، إنــمــا أصــبــحــت لها 
الكثير من  أخـــذت  واســعــة،  قــاعــدة شعبية 

أصبحت  وربما  الــصــدري«،  »التيار  حصة 
السياسي،  المشهد  عن  تغييبه  على   

ً
قـــادرة

أو تحجيم حركته على الأقل.
أيضا  الـــزرق« معطوفة  القبعات  و»صــولــة 
على وصية مرشد الجمهورية الإسلامية، 
عــلــي خــامــنــئــي، الـــتـــي أبــلــغــهــا قـــائـــد فيلق 
ــي، إلــــى الــكــاظــمــي  ــاآنـ الـــقـــدس، إســمــاعــيــل قـ
إلى بغداد، بقمع  اللافتة أخيرا  في زيارته 
الانتفاضة/ الثورة قبل إجراء الانتخابات، 
كي يضمن فوز الموالين لولاية الفقيه، وإذا 
ما وجد الكاظمي حرجا في ذلــك، أو تردّد 
في التنفيذ، فإن هناك من سينفذ الوصية. 
ــرّر الـــصـــدر، فـــي بــيــانــه الــتــحــذيــري،  ــ وقــــد كـ
الــتــهــديــد نــفــســه، واعــتــبــر أعـــوانـــه فــي حالة 

جاهزية، وهذا ما كان. 
ــة عــــلــــى مـــجـــريـــات  ــوفـ ــطـ ــعـ ــي كــــذلــــك مـ ــ ــ  وهـ
الصراع المحتدم بين المليشيات التي يدين 
وينضوي  الفقيه،  لولاية  بــالــولاء  بعضها 
السيستاني،  عــبــاءة  تحت  الآخـــر  بعضها 
وطرف ثالث يحمل الرايتين، ويقف التيار 
مسك 

ُ
الــصــدري بــن هـــؤلاء وأولــئــك فيما ت

المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة بــكــل خــيــوط اللعبة 
وتشابكاتها المعقدة.   

وإذ حاول الصدر استغلال كل هذه الوقائع 
ــن »مــقــلــدي  ــه جـــمـــع مــ ــرى لــ ــبــ لـــصـــالـــحـــه، انــ
الصدر الأول« معلنين تمرّدهم عليه، حيث 
لـــم يــعــد فـــي نــظــرهــم مــؤهــا لتمثيل تـــراث 
آل الـــصـــدر. وقــــد انـــصـــرف عـــن اشــتــراطــات 
للمغانم  وســاعــيــا  للدنيا  »طــالــبــا  الــتــقــوى 
ــا اقـــتـــحـــام ســاحــة  ــ ــرهـ ــ والـــصـــفـــقـــات .. وآخـ
الانــتــفــاضــة فــي الــنــاصــريــة وقــتــل عـــدد من 
ــارد«، صــفــعــة الــتــمــرّد هــذه  ــ الــشــبــاب بـــدم بــ
يمكن  لا  خسارة  وبتياره  بالصدر  ألحقت 
تــعــويــضــهــا بـــســـهـــولـــة. وجـــــــاءت الــصــفــعــة 
الأخرى من حلفائه الشيوعيين الذين دانوا 
»صولة القبعات الزرق«، ووصفوها بأنها 
»مرفوضة كليا ومدانة ومستنكرة، بغض 
النظر عن مرتكبيها وألوانهم ومسمّياتهم. 
ــوة ســيــاســيــة أو مــســلــحــة  ــ ــة قـ ــ ولا حــــق لأيـ
 الــتــظــاهــرات 

ّ
مــنــح نــفــســهــا صــاحــيــة فــــض

والاعتصامات واستخدام العنف في ذلك«، 
الدعوة  في  المتناقض  موقفه  عليه  وعابوا 
ــــى تـــعـــزيـــز هــيــبــة الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا  إلـ
الأمنية والقضائية من جانب، والقيام بما 
يــعــدّ تــعــدّيــا وتـــجـــاوزا صـــارخـــا عــلــى هــذه 

الهيبة من جانب آخر.
)كاتب عراقي(

ج 
َ
فيه قـــرار خــوض الانــتــخــابــات. لــم يَحت

ــرارٍ  ــى قــ الائــــتــــاف الــــســــوري المــــعــــارض إلــ
الـــذي أصــــدره أخــيــراً للمشاركة في  مــثــل 
عن  غربته  ليؤكد  الرئاسية،  الانتخابات 
جمهوره وشذوذ قراراته، فهو لطالما كان 
عي تمثيله،  غريباً عن الجمهور الذي يدَّ
أنــــك إذا ســـألـــتَ لاجـــئـــا فـــي مخيم  حــتــى 
الأردن،  في  السوريين  للاجئين  الزعتري 
عاتهم في  أو مخيماتهم في تركيا وتجمُّ
لــبــنــان، عــن هـــذا الائـــتـــاف، فــإنــه سينفي 
علمه بــوجــوده. ولا يــام هــؤلاء؛ إذ أبقى 
ــل  ــ ــــون المـــــعـــــارض نـــشـــاطـــه داخـ ــكـ ــ هــــــذا المـ
ع أعضاؤه 

ّ
الـــدول التي يــتــوز المكاتب فــي 

عليها، وخصوصاً تركيا، على الرغم من 
أنه أكبر مكونات المعارضة السورية. كما 
اللاجئين  هــؤلاء  إلــى  لــم يرسل مندوبيه 
ــلــــى مـــشـــكـــاتـــهـــم، مـــــن أجــــل  لـــــاطـــــاع عــ

محاولة تخفيفها، ولن نقول حلها. 
جديد هفوات هذا »الائتلاف« إصداره قراراً، 
تشرين  )نوفمبر/  المــاضــي  الشهر   19 فــي 
الثاني(، يعلن فيه إنشاء »المفوضية العليا 
معارضةٍ  شخصيةٍ  لتقديم  للانتخابات« 
في  الانتخابي  السباق  تخوض  منافسة، 
مقابل الرئيس السوري، بشار الأســد، في 
لا  وإذ   .2021 سنة  الرئاسية  الانتخابات 
يمكن، بكل بساطة، القول إن السبب وراء 
قراره هذا جهله بالقرارات الخاصة بالحل 

الآلاف  المنافي، فوجود مئات  الخارج في 
على صفة  أوروبــــا وحصولهم  فــي  منهم 
الــلــجــوء، أعــطــاهــم الــقــدرة والــوقــت الكافي 
لمــمــارســة السياسة فــي الــســيــاق المــعــارض 
 لتشكيل حـــزبٍ من 

ً
بــحــريــةٍ، وكـــان فــرصــة

ــاتٍ تــنــبــثــق عــنــه،  ــيـ ــعـ ــمـ هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، وجـ
فتعنى بهموم اللاجئين وتتابع أمورهم، 
لــوبــيــات ضغطٍ  لتتخذهم  ــزهــم  تــجــهِّ كــمــا 
ــهــا على 

ّ
عــلــى الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة لــحــث

الــضــغــط، هـــي الأخــــــرى، بــاتــجــاه تحقيق 

في ســوريــة. وكانت هذه  السياسي  الحل 
 بتحشيد تلك 

ً
الــخــطــوة، لــو تــمّــت، كــفــيــلــة

الـــقـــوى والــشــخــصــيــات والأفــــــــراد لــخــدمــة 
اهتمامه  الائتلاف، لكن عدم  أجندات هذا 
 على مدى غياب 

ُّ
بشيءٍ من هذا القبيل يدل

العمل، وتحشيد  توسيع  بأهمية  الدراية 
الإمـــكـــانـــات مـــن أجــــل تــنــفــيــذ المـــهـــام الــتــي 

تأسس من أجل تحقيقها. 
الدائم  تــكــراره  أدّى  على العكس من ذلــك، 
احــتــكــاره صــفــة المــمــثــل الــشــرعــي لـــ »قــوى 
الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة«، إلــى جعل 
بقية القوى تنزوي وتخور قواها إفساحاً 
فــي المــجــال لــهــذا »الائـــتـــاف«، حتى يقوم 

بوظيفته، لكنه لم يفعل.
الآن ومــع قـــرار »الائــتــاف« الـــذي يجافي 
الــصــحــة، ويـــبـــرزه بــعــيــداً عـــن المــســؤولــيــة 
في اتخاذ خطواته، لم يعد الأمــر يسمح 
بمزيدٍ من تبرئته، على فشله في تحقيق 
أي مستندٍ يستند إليه الشعب السوري، 
وازنٍ  جسم  عبر  النظام  مقارعة  أراد  إذا 
يكون ندّاً لجسم النظام. كما لم يؤسس، 
هـــو والمـــعـــارضـــة، لــثــقــافــةٍ مــعــارضــةٍ لــدى 
 ،

ً
ديمقراطية تــكــون  المــعــارضــن،  جمهور 

فتعي ذاتها وتحترم الآخــر، وتبتعد عن 
مجرّد توجيه اللعنات والشتائم للنظام، 
إلى  دفعتها  التي  المسببات  تشريح  إلــى 
ــــع تـــصـــوّرٍ لــســوريــة  الـــثـــورة عــلــيــه، ووضـ

الــغــد الــتــي يــأمــل مـــن خــــرج ضـــد الــنــظــام 
 فــيــهــا. يمكن الــقــول إنـــه تــبــنّ أن 

َ
الــعــيــش

ــــاف« لا يــتــخــذ مـــواقـــفـــه ويــصــدر  ــتـ ــ »الائـ
قراراته وفق منهجيةٍ معتمدةٍ ومتوافقٍ 
عــلــيــهــا بـــن أطـــــراف قــيــاداتــه الــتــي يجب 
اعتماداً  أن تتخذ مواقف وقـــرارات كهذه 
مستقبلية،  عمل  وبرامج  سياساتٍ  على 
اتخاذ هذه   تحكُم 

ً
بل يبدو أن صبيانية

الــــقــــرارات، وربـــمـــا مــصــالــح فـــرديـــة تــدفــع 
نحوها. وتبين ذلــك حــن تــراجــع سريعاً 
عن قرار المشاركة في الانتخابات، بعدما 
تلقى ما تلقاه من انتقاداتٍ ومطالبةٍ في 
التراجع، إلا أن تراجعه افتقر إلى صيغة 
الاعــتــذار، مع العلم أنه كان من المفترض 
أن يعقبه استقالة قيادته، وهو ما يؤكّد 
اســتــمــرار الــتــعــالــي عــلــى جــمــهــوره، إن لم 
نقل عدم احترامه له. أما تأكيده، في بيان 
القرار، أن »الائتلاف« هو الممثل الشرعي 
ــقــــوى الـــــثـــــورة والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة،  لــ
أحقيته دون ســواه  لتأكيد  فليس ســوى 
الــثــورة والمعارضة على تمثيل  قــوى  من 
هذه المعارضة في أي انتخابات، ما يعدُّ 
 أي مــعــارضٍ، على الأقــل، 

ِّ
مــصــادرة لــحــق

 
ُّ

ح لخوض الانتخابات، ما يدل
ّ

في الترش
للسوريين  جامعاً  مهمته  استبدال  على 

إلى نابذٍ رموزهم.
)كاتب سوري في روما(

عناصرها، وهو ما سيسمح لها باستمرار 
تجاوزاتها التي ستصبح عملياً وقانونياً 
قابلة  غير  وبالتالي  للمراقبة،  قابلة  غير 
الــجــدل، كما هو الآن مع صور  للنقاش أو 
وفـــيـــديـــوهـــات كــثــيــرة فــضــحــت تـــجـــاوزات 
ــك فــجّــرت  عــنــاصــر مـــن الـــشـــرطـــة، وقـــبـــل ذلــ
قــضــيــة ألــكــســانــدر بــنــالا، المــوظــف الــســابــق 
فـــي بـــروتـــوكـــول الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــذي 
ـــدى الــكــامــيــرات وهـــو ينتحل  ضــبــطــتــه إحـ
بتعنيف متظاهرين  ويقوم  صفة شرطي، 

ضد سياسة رئيسه.
وبالنسبة للحكومة التي تقدّمت بالمشروع 
فهو، في نظرها، يسعى إلى حماية عناصر 
بعدما  بواجبهم،  قيامهم  أثــنــاء  فــي  الأمـــن 
نتيجة  ضــدّهــم  العنف  حـــوادث  تضاعفت 
نشر صورهم بشكلٍ كيدي في أثناء إنفاذ 
القانون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مصاحبة بحملاتٍ تؤجّج العنف والكراهية 
ــن الــصــحــافــيــن والمـــدافـــعـــن  ــكـ ضــــدهــــم. ولـ
عـــن الـــحـــريـــات الــعــامــة يــــرون فــيــه هــجــومــاٍ 
عــلــى الــحــريــات الــعــامــة، وانـــحـــداراً خطيراً 
قيام  لتأسس  يمهّد  الــذي  الاستبداد  نحو 
برأسه  يطل  شبحها  بــدأ  بوليسية،  دولـــة 
في  الفرنسية  الخامسة  الجمهورية  على 
عــهــد رئــيــســهــا المـــعـــادي لــلــحــريــات الــعــامــة. 
وينطلق هــؤلاء، في تأكيد هواجسهم، من 
أن قانوني العقوبات وحرية الصحافة في 
التحريض  على  بالفعل،  يعاقبان،  فرنسا 
إلى ما تتضمنه  الكراهية، بالإضافة  على 
الــقــوانــن الفرنسية الأخــــرى مــن نــصــوصٍ 
توفر حماية كاملة للشرطة. لذلك يعتبرون 
ــانــــون جـــديـــد مــحــو  ــن قــ ــهــــدف مــــن ســ أن الــ
يكون  عندما  خصوصاً  الــجــريــمــة«،  »آثـــار 
أنــه سيمنع  بما  أمـــن،  ارتكبها عنصر  مــن 
 التقاط أو نشر صور رجال الأمن 

ً
مستقبلا

أثـــنـــاء تطبيقهم  فـــي  تـــجـــاوزاتـــهـــم  ــظــهــر 
ُ
ت

في  به  المعمول  الحالي  فالقانون  القانون، 
فــرنــســا يــســمــح بــتــســجــيــل صــــور عــنــاصــر 
الــشــرطــة ونــشــرهــا، ويــمــنــع هـــذه العناصر 
ــم عــنــد  ــ ــــورهــ ــيـــل صــ ــن مــــعــــارضــــة تـــســـجـ ــ مــ
للصحافيين  يعطي  مــا  بمهامهم،  الــقــيــام 
والمــواطــنــن »سلطة مــراقــبــة« رمــزيــة لعمل 
ــنـــاء تــدخــلــهــم في  عــنــاصــر الــشــرطــة فـــي أثـ

مــرارًا  عباس،  الرئيس محمود  تعهّد  التي 
ــكــــرارًا، بــانــضــمــام فلسطين إلــيــهــا. وفــي  وتــ
ذلــك دلالــة واضحة على السقف السياسي 
الذي قنعت به قيادة السلطة؛ سقف الحكم 
الذاتي المحدود البعيد عن مظاهر السيادة! 
ا بمراجعة مناهج التعليم 

ً
كما تعهّدت أيض

الفلسطينية، وهي التي تعرّضت على الدوام 
لعبثٍ مقصودٍ فيها كلما صدرت اتهامات 
بأنها تحتوي تحريضا بين سطورها. أما 
نظام  بإصلاح  التعهّد  فهي  الأثافي،  ثالثة 
الأســرى  لعائلات  المالية  المخصّصات  دفــع 
والشهداء والجرحى، وهو تعهّد يستهدف 
ــفــــرض عــلــى  ــتــــي تــ ــــاف الــــحــــســــومــــات الــ ــقـ ــ إيـ
صرف 

ُ
ت أنــهــا  بذريعة  الضريبية،  المــقــاصّــة 

الـــذيـــن تعتبرهم  ــــرى والـــشـــهـــداء  عــلــى الأسـ
ــة »إرهـــــابـــــيـــــن«،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــطــــات الإســ الــــســ
وفــتــح الــطــريــق أمـــام المــســاعــدات الأميركية 
الــتــي بــالــذريــعــة ذاتــهــا تــحــول بــن السلطة 
الكونغرس،  فــي  ــت 

ّ
سُــن قــوانــن  واستلامها 

 عــلــى طــــرق إنـــفـــاق الأمـــــوال. 
ً
تـــفـــرض رقـــابـــة

الفلسطينية  الــســلــطــة  تــســعــى  هـــنـــا،  ــن  ومــ
عرف بمخصّصات الشهداء 

ُ
إلى إنهاء ما ت

ــام بـــديـــل لــلــرعــايــة  والأســـــــــرى، وإقــــامــــة نـــظـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، شــبــيــه بـــصـــنـــاديـــق المــعــونــة 
الوطنية الخاصة بالفقراء، وضمن المعايير 
ــا، فـــيـــحـــصـــل مـــنـــه بـــعـــض الأســــــرى  ــفـــســـهـ نـ
والـــشـــهـــداء عــلــى فـــتـــات صــنــاديــق الــرعــايــة 
بحاجةٍ  وعائلاتهم  بوصفهم  الاجتماعية، 
ــيـــس بــاعــتــبــارهــم  ــذه المــــعــــونــــات، ولـ ــ ــــى هـ إلـ
ــر الـــحـــي  ــيــ ــمــ مــــنــــاضــــلــــن وأســـــــــــــرى، والــــضــ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ويـــبـــدو أن الــجــانــب 
ــلــع عــلــى هــــذه الــخــطــوات؛ 

ّ
الإســرائــيــلــي مــط

إذ أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الجانب  مع  التوافق  تم  أنــه  اشتية،  محمد 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى طــبــيــعــة الـــحـــســـومـــات، 
بحيث لا تؤثر على المــردود المالي للسلطة 
بشكل كبير، وأن ثمّة اجتماعات تنسيقية 
الــفــتــرات  متتالية مــع الإســرائــيــلــيــن خـــال 
 جميع الإشكالات. ومقابل تلك 

ّ
المقبلة لحل

الفلسطينية  السلطة  ــعــت 
ّ
تــوق الــتــعــهّــدات، 

في  المساهمة  المقبلة  الأميركية  الإدارة  من 
ــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالـ مــــوازنــــة وكـ
تقديم  واستئناف  )أونـــروا(،  الفلسطينيين 
الأمن  ولأجــهــزة  للسلطة  المالية  المساعدات 
الأميركية  القنصلية  وفــتــح  الفلسطينية، 
في القدس الشرقية، وعودة وكالة التنمية 
الأمــيــركــيــة إلــى تنفيذ مــشــاريــع فــي الضفة 
قت السلطة من ذلك سوى 

ّ
الغربية. ماذا حق

تأمين مــوارد مالية تكفي لإدامتها، بعدما 
المتضمّن  ترامب  مشروع  بتراجع  احتفلت 
بالضمّ  واســتــبــدالــه  الــســلــطــة،  إنــهــاء  فعليًا 
الــذي قد يطيل في عمرها  الزاحف  الفعلي 
ارتهانها  زاد  فترة مــحــدودة. ومقابل ذلــك، 
ــه! ولــم  لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي وارتـــبـــاطـــهـــا بــ
يقتصر الأمــر على ذلــك فحسب، بل أعــادت 
من  سحبتهما  قد  كانت  اللذين  السفيرين 
ــة عــنــد قـــيـــام الأخــيــرتــن  ــامـ ــنـ أبـــوظـــبـــي والمـ
ــل إلــــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات مـــــع إسـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ بـــتـــطـــبـــيـــع الـ

ــراره بحجة  ــ ر قــ ــرَّ ــ الــســلــمــي فـــي ســـوريـــة، بـ
»تــهــيــئــة الـــشـــارع الـــســـوري لــخــوض غــمــار 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي«، و»نــشــر الــوعــي 
بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات 
ــذا الائــــتــــاف شــديــد  ــ ــة«. وكــــــان هـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
الــــتــــفــــاؤل، حــــن تــــحــــدّث أن الانـــتـــخـــابـــات 
ــا حــتــى مـــن المــنــاطــق  ــواتــ ســتــجــلــب لـــه أصــ
المــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام فــــي دمـــشـــق والـــســـاحـــل 
ــالـــك حـــيـــرة فــــي تــوصــيــف  ــنـ وغــــيــــرهــــا. وهـ
إلــى حديثه عــن أصــــواتٍ سينالها  الــدافــع 
في مناطق سيطرة النظام، عبر »التعاون 
ــيــــق مــــــع الــــــقــــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنــــســ ــتــ والــ
والمدنية« الموجودة فيها، هل هو التفاؤل 

أم الجهل أم الانفصال عن الواقع؟
ومـــع أن هــنــالــك مــن الــــدول مــن يــعــتــرف به 
 وحـــيـــداً لــلــشــعــب الــــســــوري، وعــلــى 

ً
مــمــثــا

واللوجستية  المادية  الإمكانات  من  الرغم 
ــاء الإعــــامــــي  ــرت لـــــه، والــــســــخــ ــ ـ

َّ
ــوف ــ الــــتــــي تـ

ــةٍ ســـبـــقـــتـــه، لــم  ـــر لمــــعــــارضــ
َّ
الــــــذي لــــم يـــتـــوف

ر الائـــتـــاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة  يــتــطــوَّ
والمعارضة السوري ليصبح إطاراً جامعاً 
كيانٍ  هيئة  على  الــســوريــن،  للمعارضين 
س  ، ليستحق هــذا المــوقــع الـــذي كُــرِّ حــزبــيٍّ
ن حزباً معارضاً،  فيه، فلم يستطع أن يُكوِّ
لـــعـــشـــرات  جـــامـــعـــا  إطـــــــــاراً  ــون  ــكــ يــ أن  ولا 
الكيانات والشخصيات المعارضة والأفراد 
عون على أرض الوطن، أو في 

ّ
الذين يتوز

ــى الاعــتــقــاد  ــا يـــدفـــع إلــ الـــفـــضـــاء الــــعــــام. ومــ
بـــأن هـــذا الــقــانــون مــا هــو ســـوى استكمال 
للحرية وبسط  مكبّلة  قــوانــن  مــن  سلسلة 
ــه يــأتــي  لــنــفــوذ الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة هـــو أنــ
 لــقــوانــن ســابــقــة، تــعــطــي للشرطة 

ً
مــكــمــا

صلاحيات كبيرة في مراقبة الفضاء العام، 
مثل القانون الذي يسمح لعناصر الشرطة 
والـــــــــدرك بـــتـــصـــويـــر تـــدخـــاتـــهـــم بــواســطــة 
بــدون  »الــكــامــيــرات المحمولة«، والــطــائــرات 
ــون آخــــر يــســمــح بــاســتــخــدام  ــانــ طـــيـــار، وقــ
برنامج التعرّف على الوجه لتحديد هوية 
المــتــظــاهــريــن أو الأشـــخـــاص الــذيــن تلتقط 
صورهم الكاميرات المزروعة في كل مكان، 
بــمــا فــي ذلـــك حــتــى الــصــور المــنــشــورة على 
الإنــتــرنــت، ووضــعــهــا فــي مــلــفــات معالجة 
السجل الجنائي التي تضم ملايين الصور 
ــا بـــــات يـــفـــرض مــراقــبــة  ــة. وهـــــو مــ نــ

ّ
ــز ــخــ المــ

جماعية على المجتمع، يخضع لها الجميع 
من دون أن يشعروا بها.

تـــهـــديـــده  الــــقــــانــــون  هــــــذا  ــا وراء  ــ مـ ــر  ــطــ أخــ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــعــرف نــكــوصــا كبيراً 
ــل مــجــتــمــعــات غــربــيــة كـــثـــيـــرة، بحيث  ــ داخـ
حماية  قبل  يأتي  الأمني  الهاجس  أصبح 
الحريات وضمان ممارستها من خلال سن 
ز صــاحــيــات الــشــرطــة وتــحــدّ، 

ّ
قــوانــن تــعــز

الواقع، من السلطات المضادّة  بحكم الأمــر 
للصحافة وللمواطنين. 

)كاتب وإعلامي مغربي(

أمــاكــن عملهما، فــي خــطــوةٍ اعــتــذاريــةٍ لهما 
ولغيرهما ممن لا يــزال مــتــردّدًا فــي اتخاذ 
خطوات تطبيعية. بعد خطواتها أخيرا، ما 
عاد بإمكان السلطة الفلسطينية الاحتجاج 
على ذلك، وليس مستبعدا أن نشهد قريبًا، 
فــي عــواصــم هــذه الـــدول، لــقــاءات لمسؤولين 
مــع مسؤولين صهاينة، تحت  السلطة  مــن 
 الــخــافــات. 

ّ
ذريــعــة الــتــوسّــط الــعــربــي لــحــل

كافة،  بأشكاله  التطبيع  ضــدّ  النضال  أمــا 
الفلسطينية  الجماهير  مهمة  أصــبــح  فقد 

والعربية وحدها!
بعد هذه التطورات، ما مصير الانتخابات، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمــــقــــاومــــة  ــحــ ــالــ والمــــصــ
المفترضة، بل والاتفاق  الشعبية وقيادتها 
بعد  الفلسطيني،  الــوطــنــي  المـــشـــروع  عــلــى 
الــســلــطــة  مـــــشـــــروع  أن  واضــــــحًــــــا  بـــــــات  أن 
الفلسطينية، المراوحة في المكان والمحافظة 
ــودة إلـــى  ــعــ ــرّة عـــلـــى الــ ــ ــــصـ ــا، والمـ ــهــ عـــلـــى ذاتــ
بــأقــوى مما كانت،  الاحــتــال  مــع  علاقاتها 
وبــعــدمــا تـــبـــنّ لــهــا عــبــث قـــراراتـــهـــا أخــيــرا 
القعقعة  ســتــزداد  التي  المفاوضات  انتظار 

ا؟!
ً
حولها، لكن لن نرى لها طحين

ا سياسيًا 
ً
اتفاق تفترض المصالحة أساسًا 

قــبــل أي اتـــفـــاق إجــــرائــــي. وعــلــى الـــرغـــم من 
الفلسطينية  والفصائل  حــمــاس  حــركــة  أن 
قــد تــقــدّمــت خــطــواتٍ بــاتــجــاه المــوافــقــة على 
 أن مــا يجري ضمن هذه 

ّ
 الــدولــتــن، إل

ّ
حــل

الـــســـيـــاســـات يــبــعــد حــتــى هــــذا الـــحـــل الـــذي 
بــــات مـــرجّـــحًـــا أنــــه قـــد دُفــــن تــحــت جـــرّافـــات 
المــســتــوطــنــات. ولا يــوجــد مــشــروع حقيقي 
للسلطة ســـوى بــقــائــهــا، وهـــو الــبــقــاء الــذي 
ســيــتــحــوّل إلـــى حــكــم ذاتـــي مــحــدود لمــعــازل 
 هــذا الــوضــع، لا يمكن 

ّ
فلسطينية. فــي ظــل

تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. 
يــبــدو أن ثــمّــة مــفــتــرق طـــرق يــقــف الجميع 
ــا اســـــتـــــمـــــرار مــــحــــادثــــات  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أمـــــــامـــــــه: أولـ
المــصــالــحــة، كــمــا جـــرى فــي الــســابــق، وعلى 
ــوام مـــرت، وفـــي ظــل اتــفــاق أوســلــو  مـــدى أعــ
والـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي، ولــــهــــذه المـــبـــاحـــثـــات 
ــص أطــرافــهــا 

ّ
تــمــل بــمــحــاولــة  تــتــعــلــق  دواعٍ 

ــقـــســـام،  مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــــن اســـتـــمـــرار الانـ
لكنها لــن تـــؤدي إلــى أي إنــجــازٍ جــديــد، إلا 
أنــهــا قــد تــنــجــح فــي إدارة بــعــض جــوانــبــه. 
به  التفكير  ينبغي  الـــذي  الــثــانــي  والــخــيــار 
جديًا ليس لحل مشكلة الانقسام فحسب، 
وإنما لإعادة الروح إلى المسار الفلسطيني، 
وطنية  جبهة  قــيــام  عــلــى  بالعمل  ل 

ّ
فيتمث

اتجاهات  كــل  فــي صفوفها  ــحــدة، تضم 
ّ
مــت

الشعب الفلسطيني وفعالياته في مختلف 
أماكن وجوده، الضفة الغربية وقطاع غزة، 
المــحــتــلــة عــــام 1948، والــشــتــات  وفــلــســطــن 
الفلسطيني، لإعــادة بناء منظمة التحرير، 
وتصعيد المقاومة بكل أشكالها المتاحة من 
أجـــل دحـــر الاحـــتـــال، والــنــضــال ضـــدّ نظام 
الحرية  لتحقيق  الصهيوني،  الأبارتهايد 
، بعيدًا 

ً
والعدالة للشعب الفلسطيني كامل

عن اللهاث وراء سراب الحلول الزائفة.
)كاتب فلسطيني(

مفوضية الائتلاف السوري للانتخابات وغـياب المشروع

شبح الدولة البوليسية الجديدة 
في فرنسا

وطن على مفترق طرق

الناصرية العراقية الثائرة 
في ثلاث حقائق

لا يتخذ »الائتلاف« 
مواقفه ولا يصدر 

قراراته وفق 
منهجيةٍ معتمدةٍ 

ومتوافقٍ عليها بين 
أطراف قياداته

قانون جديد 
يستكمل سلسلة من 

قوانين مكبلّة للحرية 
وبسط لنفوذ الدولة 

البوليسية

مشروع السلطة 
الفلسطينية، 

المراوحة في المكان 
والمحافظة على 

ذاتها، والعودة إلى 
علاقاتها مع الاحتلال

آراء

أرنست خوري

يحق للفرنسيين أن يبالغوا في تصوير الانحرافات الخطيرة لأوضاع الحريات في 
البلد دخل مرحلة  إلى اعتبار أن هذا  بلدهم، حتى ولو وصل الأمــر بكثيرين منهم 
أن يستحضروا صور هتلر في بعض  البوليسية«. يحق كذلك للأميركيين  »الدولة 
تكون  أنها  إلا  مــغــالاة،  التشبيه  فــي  كــان  وإن  تــرامــب وجماعاته،  دونــالــد  سلوكيات 
 في حالات الدفاع عن الحقوق الأساسية للبشر. كان يمكن لما يحصل 

ً
حميدة وحلالا

الــشــرطــة، وإخـــال مــتــمــادٍ فــي عــاقــة السلطة  فــي فرنسا مــن عنف متكرر ترتكبه 
بالمواطنين، وتجرّؤ على حريات صارت بديهية منذ عقود في بلدان ليبرالية، ممزوج 
اليومي مع السكان، أن يكون مجرد انحرافات  التعاطي  بعنصرية تترجَم في نمط 
فــرديــة تحصل فــي كــل مــكــان، بالتالي لا داعــي لكل هــذا الضحيح ولــهــذه الحملات 
الشعبية والإعلامية. لكن ما هو حاصل في محاولة إتاحة العنف بموجب القانون، 
قبل  الصفراء  السترات  موجة  منذ  منظماً،  يبدو  بشكل  الحريات  على  والتضييق 
عامين، فاق حدود »التجاوزات الطبيعية« مع ما يحمله المصطلح من تناقض لغوي. 
ذلك أن هذه الانحرافات تسير منذ فترة ليس بقصيرة في مسار تصاعدي، وهو ما 
ربما يكون دفع حكومة إيمانويل ماكرون إلى السماح لنفسها بتقديم مشروع قانون 
لمصادرة حريات معينة، على هيئة قانون »الأمن الشامل« الذي يمنع تصوير أفراد 
الأمن بدافع »سوء النية« )ماذا تعني بالضبط؟( حتى خلال ارتكاب مخالفات كتلك 

التي صارت تتكرر بوتيرة شبه أسبوعية تحت حكم اليمين خصوصاً.
طبيعية  حصانة  لا  لأن  الحريات  انتهاكات  استفظاع  في  المبالغة  للفرنسيين  يحق 
تحمي شعباً أو أرضاً حيال الرغبات التسلطية والفاشية. مثلما كانت سورية ما قبل 
التوحش«، تعرف ديمقراطية معقولة جــداً، فإن حقبات سوداء  البعث و»دولــة  حكم 
وديمقراطية  مقبولة  حــريــات  تعيش  ألمانيا  فيها  كانت  مــراحــل  فــي  وُلـــدت  كالنازية 
ربما  لذلك،  بهتلر وعصابته.  أتــت  أنها  درجــة  إلــى  نزيهة  وانتخابات  وتعدداً حزبياً 
معرّض،  بلدهم  وأن  السياق،  هــذا  في  استثناءً  يشكلون  لا  أنهم  الفرنسيون  يــدرك 
تماماً مثل أي بلد آخر، لخطر تسلطي حقيقي في عالمٍ سمته الرئيسية صعود نجم 
في  المبالغة  هذه  دون  من  الجديدة.  والفاشيات  والعنصرية  والاستبداد  الشعبويات 
ردة الفعل الشعبية والإعلامية وفي التظاهرات العنفية ضد الانحرافات الاستبدادية 
في فرنسا، فإن الديمقراطية قد لا تصمد في وجه المد القمعي. من دون هذه المغالاة 
في رفض المس بالحريات، فإن السيل الديكتاتوري لن يجد ما يوقفه، فحكمة التاريخ 

تفيد بأن التسلط سهل، بينما الحرية صعبة، تماماً كحكاية الهدم والبناء. 
يمكن فهم ردة الفعل الفرنسية الجدية على الانتهاكات المتكررة للحريات في سياق 
مظلمة،  تاريخية  تكرار سيناريوهات  لاحتمال  واعٍ  وفهم  بالخطر  عميق  إحساس 
نــزعــات دخيلة صــارت  تــهــاون سكانها مــع  قديمة أو حديثة، فــي فرنسا، فــي حــال 
الفعل، لما  فــي ردة  المبالغة  لها. ولــولا هــذه  مــاكــرون ووزيـــر داخليتها رمــزاً  حكومة 
اعترف ماكرون نفسه بأن ما يحصل فيه عار لفرنسا. ولولاها لما خرجت أصوات 
من داخل حكومته تنادي بسحب قانون الأمن الشامل من التداول. وفي ظل صمت 
اليمين، يبقى الطرف الوحيد الذي دافع ولا يزال بوقاحة عن هذا العنف الموثق بالفيديو 
توقيف  قــرار  لم تخجل في وصــف  التي  الشرطة  نقابة  من دون علم مرتكبيه، هو 
الاستوديو  داخــل  البشرة  أســود  اعــتــدوا على منتج موسيقي  الذين  الأمــن  عناصر 
الخاص به في باريس، بأنه »قاس جداً«. يحق للفرنسيين المبالغة في تصوير النزعات 
التسلطية التي تهدد حرياتهم ومجتمعهم، لا بل ربما تكون المبالغة تلك واجباً وليس 
مجرد حق حيال المقدس الوحيد بالنسبة لاجتماعهم: الحرية. أما المبالغات عندنا، 
 قبل الحديث عن الحرية، واستفظاع انتهاكات 

ً
في بلدان لا حق فيها بالعيش أصلا

الشرطة ورجـــال الأمــن فــي بــاريــس، وإنـــزال مقارنات مضحكة بــن مــا يحصل في 
إلا  يفعل  فإنما هذا لا  القاهرة وصنعاء ودمشق،  الشانزيليزيه وحــارات  تظاهرات 

جعلنا نضحك على أنفسنا، قبل أن نتحول إلى مسخرة للعالم. 

أنطوان شلحت

يتصاعد الانشغال في إسرائيل، يومًا بعد يوم، بالوجهة العامة التي تعتزم الولايات 
المتحدة السير نحوها في ظل ولاية الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، التي ستبدأ 
في يناير/ كانون الثاني 2021، سيما في ضوء مؤشراتٍ قويةٍ تدل على أنها على 
أعتاب تغييرٍ ما في المقاربة المتعلقة بسياستها الخارجية، وما قد يترتب على ذلك 

من تأثير في سياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم.
داخل هذا الانشغال، ترتفع أصوات كثيرة تعرب عن ثقتها بأن بايدن ومستشاريه 
إلى  سينظرون  حينما  وأنــهــم  والأســــاس،  الــثــانــوي  بــن  يفصلون  كيف  سيعرفون 
خريطة الشرق الأوسط »سيشاهدون أن هناك دولة واحدة مستقرّة وحليفة حقيقية 
لهم في المنطقة هي إسرائيل«، بحسب دبلوماسي سابق. بموازاة ذلك، ارتأى المقرّبون 
»الخدمات الأمنية« التي  من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إطلاق موسم التلويح بـ
تقدّمها إسرائيل للولايات المتحدة، وتعتبر برأيهم أفضل ضمانٍ لصيانة »العلاقات 

الخاصة« بين الدولتين في المدى البعيد. 
المتحدة  الــولايــات  الأمنية بين  العلاقات  أن  أن نستقطره مما يكتبه هــؤلاء  ما يمكن 
وإسرائيل تتسم بطابع خاص، لا يقدر عليه أي تبدّل للإدارات الأميركية. ويُشار، في 
هذا الشأن تحديدًا، إلى أنه منذ »11 سبتمبر« في 2001 في الولايات المتحدة، تبدو 
العلاقات الأمنية بين البلدين أوثق من أي وقتٍ مضى، في ظل الخطر الجديد المتمثل 

»الإرهاب العالمي«، ولكنها كانت وثيقة في ما سبق. بـ
الأول 1962،  كــانــون  يــوم 27 ديسمبر/  أولا، منذ  يلي:  مــا  التوقف عنده  مما جــرى 
قال الرئيس الأميركي، جون كينيدي، لوزيرة الخارجية الإسرائيلية، غولدا مائير، إن 
»للولايات المتحدة علاقات خاصة مع إسرائيل في الشرق الأوسط، يمكن مقارنتها 
فقط بالعلاقات التي تربطها مع بريطانيا في ما يختص بسلسلة طويلة من المسائل 
الدولية«. وفي أثناء الحرب الباردة )بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق( 
 
ً
كانت هناك مصالح استراتيجية مشتركة للبلدين في كبح العدوانية التي كانت سمة
 لدولٍ تحت رعاية الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط، ولاحت تلك المصالح 

ً
ملازمة

في أفق العلاقات الثنائية مع تدخل مصر جمال عبد الناصر في الحرب اليمنية.
ثانيا، أقدمت إسرائيل، في عام 1981، على تدمير مفاعل تموز النووي في العراق 
إبّــان حكم صــدّام حسين، ما تسبب بمسّ قدراته العسكرية على نحو كبير. وبعد 
عشرة أعــوام، في أكتوبر/ تشرين الأول 1991، وإثر تدخل التحالف الدولي، بقيادة 
الولايات المتحدة، لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، شكر وزير الدفاع الأميركي، 

ديك تشيني، إسرائيل »على العمل الشجاع والدراماتيكي« الذي قامت به قبل عقد.
النواب الأميركي يوم 15  القوات المسلحة في مجلس  أمــام لجنة  ثالثا، في شهادته، 
 ،)USEUCOM( مارس/ آذار 2007، قال قائد منطقة أوروبا في الجيش الأميركي
للولايات  الأقـــرب«  »الحليف  بمثابة  كانت  إسرائيل  إن  كـــرادوك،  ج.  بنتس  الجنرال 
ومباشر«.  مثابر  »بشكل  الأميركية  المصالح  ودعمت  الأوســط،  الشرق  في  المتحدة 
وهذا تقدير مهني من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام القائلين إن إسرائيل 

ا استراتيجيًا، ولا تعود بأي منافع على المصالح القومية الأميركية.  
ً
تشكل عبئ

 – الأميركية  الاستراتيجية  بالعلاقات  مرتبطة  كثيرة  موضوعاتٍ  أن  بسبب  رابعا، 
ها السريّة المطلقة أو الغموض الكبير، سيما على مستوى التعاون 

ّ
الإسرائيلية، تلف

في المجال الاستخباراتي، فمن شبه المستحيل أن يُتاح أمام الدارسين والمحللين إمكان 
الجنرال جورج ف.  العلاقات. ومع ذلك، في 1986 قال  الحقيقية لهذه  القيمة  تقويم 
كيغن، الذي خدم في استخبارات سلاح الجو الأميركي، إنه ما كان سينجح في جمع 
المــواد الاستخباراتية التي حصل عليها من إسرائيل، حتى لو كانت تحت تصرّفه 
»خمس وكــالات ســي. أي. إيــه«. ووردت أقواله في مقابلة صحافية، في وقــتٍ كانت 
فيه الحرب الباردة في ذروتها، وأضاف: »إن قدرة سلاح الجو الأميركي خصوصًا، 
والجيش عمومًا، على الدفاع عن مكانتهما في حلف شمال الأطلسي )الناتو( مدينة 

للاستخبارات التي تزودهما إسرائيل بها أكثر من أي مصدر استخباراتي آخر«.

مروان قبلان

زادة،  الإيــرانــي، محسن فخري  النووي  العالم  اغتيال  بتداعيات  العالم  ينشغل  فيما 
وتصاعد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهةٍ بين واشنطن وطهران، تسبق خروج 
الــعــراق، غير بعيد من ذلــك، معركة كسر  البيت الأبيض، يشهد  الرئيس ترامب من 
الذين  الصدري  التيار  وأنصار  الاحتجاجية  الحركة  آخــر بين شباب  نــوع  عظم من 
هاجموا ساحات الاعتصام في الناصرية، وغيرها من مدن محافظة ذي قار، ونكلوا 
التغيير،  قــد كــرّس نفسه عقبة فــي وجــه  الــصــدر  بالمحتجين. وبــهــذا، يكون مقتدى 
وخصماً لطموح الشباب إلى مستقبل أفضل، بعد أن كان يوحي أنه يقف إلى جانبهم، 

ويدعم مطالبهم في الإصلاح ومحاربة الفساد والتحاصص الطائفي والسياسي.
السياسي  المشهد  فــي  بــرز  منذ  والتقلبات،  التناقضات  مــن  طــويــل  تــاريــخ  للصدر 
العراقي بعد الاحتلال الأميركي عام 2003. إذ سارع الرجل، الذي ينحدر من عائلة 
اتهمت  التي  إلى إنشاء مليشيا »جيش المهدي«  العراق،  بــارزة في  دينية وسياسية 
بعد  اندلعت  التي  الأهلية  الــحــرب  واســع خــال  نطاق  مــجــازر طائفية على  بارتكاب 
تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في فبراير/ شباط 2006، لكن الصدر 
 هذه المليشيا وتبرّأ من أعمالها، بعد أن صار مطلوباً لدى الأميركيين. 

ّ
لم يلبث أن حل

ودخل الصدر في صراع مرير مع رئيس الــوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي جرّد 
في مارس/ آذار 2008 حملة عسكرية أطلق عليها اسم »صولة الفرسان«، أخرجت 
جيش المهدي من البصرة. وقد أدّى صدامه مع السلطة إلى صعود أسهمه باعتباره 
في  الإيرانية  للهيمنة  رمــزاً  الــذي صــار  المالكي  مواجهة  في  وطنياً  زعيماً سياسياً 
العراق، لكن الصدر ما لبث أن أصاب جمهوره بالدهشة، عندما أعلن تفرّغه للدراسة 
النجف، وهي  بــحــوزة  التمسّك  بــدل  لــذلــك،  قــم  والحصول على مرتبة دينية واخــتــار 

الحوزة الشيعية الأعرق في العالم، وحيث عاش ودرس أبوه وعمّه.
عاد الصدر من إيــران ليتصدر المشهد السياسي العراقي من جديد في فترة ما 
بعد الانسحاب الأميركي عام 2011، ولعب دوراً مهماً في حرمان إياد علاوي من 
تشكيل الحكومة، على الرغم من فوز كتلته »القائمة العراقية« في انتخابات 2010، 
نه بالتالي 

ّ
فانحاز إلى إيران ومرشحها )خصمه اللدود سابقاً( نوري المالكي، ومك

من تشكيل حكومته الثانية التي أسهمت سياساتها الطائفية في صعود تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعــش(. ومع اجتياح »داعــش« غرب العراق واقترابه من بغداد، 
أعاد الصدر إحياء مليشياته القديمة تحت مسمّى »سرايا السلام«، وهي نفسها 
التي هاجمت المعتصمين في الناصرية. يثير الصدر حيرة كثيرين بتقلباته التي 
لا حدود لها، فتارة يدعو إلى حل الأحــزاب، ومقاطعة البرلمان، وتارة يدعو الناس 
إلى المشاركة في الانتخابات. اعتزل السياسة أكثر من مرة، لكنه عاد إليها في كل 
مرة. أثار دهشة كثيرين عندما زار أنقرة عام 2009، وطالبها بلعب دور أكبر في 
تحقيق الاستقرار في العراق، بعد أن كان »جيش المهدي« عاث فيه فساداً. وتسبّب 
بصدمةٍ أكبر في طهران، عندما زار السعودية والإمــارات عام 2017، لكنه شوهد 
ذلك  قبل  وكــان  الإيرانية، علي خامنئي.  الثورة  بعدها يجلس تحت قدمي مرشد 
دان الحرب السعودية على اليمن ودعا إلى مقاومتها. تحالف الصدر في انتخابات 
2018 مع الشيوعيين، وفــازت كتلته »سائرون« بـ 54 مقعداً في البرلمان، وعندما 
اندلعت الحركة الاحتجاجية في مدن الغالبية الشيعية في محافظات وسط العراق 
وجنوبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلن الصدر تأييده لها، وقاد تظاهراتٍ 
ودعم  المــهــدي،  عبد  عــادل  باستقالة  طالب  كما  لحمايتها،  ل سرايا 

ّ
وشك لدعمها، 

وصول مصطفى الكاظمي إلى الحكم. 
كان  أن  بعد  الملك،  بمنصب  يظفر  أن  إلــى  يبدو،  ما  على  الآن،  الصدر يصبو  ولكن 
بنفسه،  القادمة  الانتخابات  لخوض  ط 

ّ
يخط وهــو   ،2010 عــام  منذ  مــلــوك«  »صــانــع 

ح والوصول 
ّ

فجرّد أتباعه للخروج في عرض قوة يوم الجمعة الماضي، تمهيداً للترش
إلى منصب رئيس الــوزراء )ولاية فقيه بنسخة عراقية(. لتحقيق هذا الطموح، على 

الصدر أن يتجاوز الفئات نفسها التي طالما ادّعى تمثيلها، والدفاع عن مصالحها.

المبالغة التي تحمي الحريات التلويح لبايدن 
بـ»خدمات« إسرائيل الأمنية

بين تقلبّات الصدر وطموحاته
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ياسر غريب

 »الـــــرق 
ّ
فــــي مــــا مــــضــــى، قـــــال أرســــطــــو إن

ــا دامـــــــــت الآلـــــــــة لا  ــ ــقـــى ضــــــروريــــــا مــ ــبـ ــيـ سـ
الأمــن  قــال  وعــام 2007،  بنفسها«.  تعمل 
الــعــام السابق لــأمــم المتحدة بــان كــي مـــون: »كــان 
ينبغي لــلــيــوم الــدولــي لإلــغــاء الـــرق أن يــكــون، في 
التي  البعيد  المــاضــي  مــن مخلفات  الــراهــن،  وقتنا 
 فـــي كــتــب الــتــاريــخ لـــدى الــحــديــث عن 

ّ
ـــذكـــر إل

ُ
لا ت

أفظع جرائم البشرية، لكن الأمر ليس كذلك«. ولم 
يتغير الوضع للأفضل طوال الأعوام الماضية، بل 
الدولية والمحلية ليست  القوانين  زاد ســوءاً.  ربما 
استمرار  في ظل  تماماً،  الظاهرة  من  للحد  كافية 
الهيمنة على الآخر والحروب وما تخلفه من دمار. 
الوقوع في  الفقراء والمنكوبين إلى  ما سبق يدفع 
العبودية بأنماطها الحديثة. فالعالم لم يخل بعد 
العنصري  والتمييز  والاستيطان  الاستعمار  من 
الجنسي وتسخير  والاســتــغــال  الـــثـــروات  ونــهــب 

الناس وغير ذلك.  
ويأتي اختيار اليوم الدولي لإلغاء الرق في الثاني 
 عام 2016، ليذكّر 

ّ
من ديسمبر/ كانون الأول من كل

المتحدة  الأمـــم  إتفاقية  توقيع  شهد  الـــذي  باليوم 
ــن فــي  ــريــ ــغـــال الآخــ ــتـ ــار بــالــبــشــر واسـ ــجــ لمـــنـــع الاتــ
الدعارة عام 1949، وهي أحد الإنجازات الحقوقية 
الــذي يعاني منه  للقضاء على السلوك الإجــرامــي 

ــيـــوم، يــنــصــب الــتــركــيــز  المــســتــضــعــفــون. فـــي هــــذا الـ
عــلــى الــقــضــاء عــلــى كــافــة أشـــكـــال الــــرق المــعــاصــرة 
والــزواج  الجنسي  والاستغلال  بالبشر  كالاتجار 
وفي بعض  الأطفال وتجنيدهم.  القسري وعمالة 
للمُستعبدين رفض الاستغلال  الحالات، لا يمكن 
في ظل التهديد والعنف والإكراه والخداع وإساءة 

استعمال السلطة. 
 الـــرق مــا زال مـــوجـــوداً. وبحسب 

ّ
الــواقــع يــقــول إن

أحــدث بيانات مؤشر الــرق العالمي عــام، فــإن نحو 
46 مليون شخص ما زالــوا تحت نير الاستعباد 
فـــي 167 دولـــــة. وتــتــركــز نــصــف هــــذه الأعــــــداد في 
خمس دول آسيوية، هي الهند والصين وباكستان 
وبــنــغــادش وأوزبــكــســتــان. وتــظــهــر أرقــــام مؤشر 
الــعــبــوديــة الــعــالمــي أن الــعــالــم الــعــربــي كــغــيــره، لم 
يتخلص بعد من الــرق كما يُظن. إذ تقول الأرقــام 
الــواقــعــن تحت العبودية في   عــدد الأشــخــاص 

ّ
إن

العالم العربي تبلغ 2.9 مليون شخص.  
الــرق..  »كتابه  الترمانيني في  السلام  ويقول عبد 
إقــرار اتفاقيات الأمم  ماضيه وحاضره«، إنه بعد 
الرق وتجارته جرماً، اتسع  التي اعتبرت  المتحدة 
نــطــاق الـــرق ونــشــطــت تــجــارتــه بــاعــتــراف المجلس 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. فقد 
المــســافــات بين  تقريب  فــي  النقل  ساهمت وســائــل 
وزادت. في  الرقيق  تــجــارة  بذلك  فتيسرت  الــبــاد، 
الناس ينقلون في سفن ويُحشرون  الماضي، كان 

بــالــطــائــرات.  أمـــا الآن، فينقلون  فــي عــنــابــر عــفــنــة. 
مــن حديد  يقيدون بسلاسل  الرقيق سابقاً  وكــان 

تدل عليهم، وهذا ما لم يعد يحدث اليوم.
ــتـــحـــدة  ــر المـــتـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم المـ ــاريــ ــقــ ــتــ ــــــوثــــــق الــ

ُ
وت

والمنظمات غير الحكومية استمرار وجود أشكال 
قديمة من الرق تعكس بعض المعتقدات والأعراف 
القائم  التمييز  التقليدية. ويأتي ذلك على خلفية 
 أكـــثـــر الـــفـــئـــات ضــعــفــا في 

ّ
مــنــذ عــهــد طـــويـــل بـــحـــق

المــجــتــمــعــات، مــثــل أولــئــك الــذيــن يُــنــظــر إلــيــهــم على 
أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، والأقليات القبلية، 

والسكان الأصليين.  
ومن الأشكال الحديثة للاستعباد العمل القسري 
)يقضي بأن يعمل الناس ضد إرادتهم مع التهديد 
بالحرمان أو الاحتجاز أو التعنيف وأحياناً القتل 
أو الإكراه، أو غير ذلك من الإجراءات القاسية تجاه 
والبناء  المنزلية  الأعمال  أسرته(،  أفــراد  أو  العامل 
والزراعة. ويكثر العمل القسري في سجون كوريا 
منطقة  في  الاعتقال  في معسكرات  كما  الشمالية 

شينجيانغ في الصين. 
كــمــا يــتــعــرض المــهــاجــرون غــيــر المسجلين أي غير 
بعد  للاستعباد  قانونية  إقــامــة  على  الحاصلين 
وصــولــهــم إلــى بــلــدان الــلــجــوء، وهــنــاك الاستعباد 
نتيجة ابتزاز المهاجرين غير المسجّلين والذين لا 
اللجوء،  بــلــدان  إلــى  إقــامــة بعد وصولهم  يملكون 
وهو ما صار منتشراً في أوروبــا. وفي ما يتعلق 

ــم المــتــحــدة  ــ ــقـــول مــنــظــمــة الأمــ ــال، تـ ــ ــفـ ــ بــعــمــالــة الأطـ
 واحداً من كل ستة أطفال 

ّ
للطفولة »يونيسف« إن

يــجــبــر عــلــى الــعــمــل بــمــا يــخــالــف إتــفــاقــيــة حــقــوق 
شير منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 

ُ
الطفل. وت

الـــعـــالـــم مـــعـــرّضـــون للعمل  فـــي  150 مــلــيــون طــفــل 
الإجباري. 

ويعاني أكثر من 4.8 ملايين الشخص حول العام 
بسبب الاستغلال الجنسي القسري، بحسب الأمم 
ل الفتيات والنساء ما نسبته 99 في 

ّ
المتحدة وتمث

المائة من ضحاياه، بالإضافة إلى 15.4 مليون فتاة 
عانين بفعل الزواج القسري.

مجتمع
رفعت عدة منظمات بيئية تحظى بدعم آلاف المواطنين الهولنديين دعوى مدنية، أمس الثلاثاء، 
الجنسيات  متعددة  للشركة  أمــر  بتوجيه  المحكمة  مطالبة  »شـــل«،  العملاقة  الطاقة  شــركــة  ضــد 
بالالتزام بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2030. وتعتبر المعركة القانونية 
التي قادتها منظمة ميليوديفنس، الذراع الهولندية لمنظمة »أصدقاء الأرض«، الأحدث في سلسلة 
انبعاث  العالم من أجــل اتخاذ إجـــراءات للحد من  التي رفعها نشطاء حــول  القضائية  الــدعــاوى 
)أسوشييتد برس( غازات الاحتباس الحراري من قبل الحكومات والشركات. �

ابنها في  قيام مواطنة سبعينية باحتجاز  أمــس، عن  السويدية استوكهولم،  العاصمة  كشف في 
شقتها السكنية لمدة 28 سنة، منذ كان في الثانية عشرة. وأوقفت الوالدة السجانة، في وقت متأخر 
من ليلة الأحد، بعد أن كشفت قريبة لها ما يشبه »فيلم رعب في الشقة بعد دخولي إليها وعثوري 
على رجل أربعيني فاقد لأسنانه وتغطي القروح ساقيه وغير قادر على المشي«، وفقا للقريبة التي 
ساورتها شكوك لسنوات عن قصة اختفاء الطفل حين كان في الصف السابع الابتدائي. ويعيش 
)العربي الجديد( الرجل حالة صحية خطرة بعد نقله إلى المستشفى.�

السويد: والدة تسجن ابنها 28 عاماً في شقةناشطو المناخ الهولنديون يرفعون دعوى ضد »شل«

ين، حيث  في الهند وبنغلادش، تنتشر عبودية الدَّ
الدعارة من أجل سداد  المرأة على ممارسة  تجبر 
مقابل  في  الدعارة  بيت  لمالك  مفترضة  ديــون 
من  الحياة  قيد  على  يبقيها  الــذي  ــى  الأدن الحد 
مأكل وملبس. وفي أوروبا، نشرت قناة »الجزيرة« 
الفتيات  تُعاني  رومانيا،  مثل  البلاد  بعض  في  أنه 

بسبب العبودية الجنسية.

ين عبودية الدَّ

تراقب السلطات الإندونيسية عن كثب العديد من 
البراكين بعدما رصدت أجهزة الاستشعار نشاطاً 
متزايداً في الأسابيع الأخــيــرة، ما دفــع إلــى إجلاء 
آلاف الأشــخــاص. وقـــال راديــتــيــا جــاتــي، المتحدث 
باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، 
إنّ الرماد الساخن انخفض إلى مسافة 3000 متر 
أســفــل مــنــحــدرات جبل سيميرو فــي وقــت مبكر 

من يوم أمس الثلاثاء، ما أثار الذعر بين القرويين. 
كذلك، غطى الرماد المتساقط والكبريت عدة قرى 
ارتفاعه  يبلغ  الــذي  الجبل  ويعد  منحدراته.  حــول 
بــركــان  أعــلــى  لــومــاجــانــغ  فــي منطقة  3676 مــتــراً 
ــاوة الأكــثــر كــثــافــة فــي إندونيسيا.  فــي جــزيــرة جـ
وفي جزء آخر من جزيرة جاوة، أجلت السلطات 
أكثر من 1800 شخص يعيشون على المنحدرات 

الخصبة لبركان جبل ميرابي )الصورة( منذ أوائل 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد زيادة النشاط 
مقاطعتي  في  المحلية  الإدارات  وتراقب  البركاني. 
جاوا الوسطى ويوجياكارتا الجبل عن كثب بعدما 
ــة الــجــيــولــوجــيــة حــالــة تــأهــب بــركــان  رفــعــت الــوكــال
ميرابي إلى ثاني أعلى مستوى، ونصحت الناس 

بالبقاء على بعد 5 كيلومترات من فوهة البركان.

وجاء ثوران البركان أمس، بعد يومين على إطلاق 
الساخنة  السحب  أعمدة من  ليوتولوك  إيلي  جبل 
وتم  السماء.  في  متر  إلــى 4000  ارتفاعها  يصل 
إجــــاء أكــثــر مـــن 4600 شــخــص مـــن مــنــحــدرات 
فــي مقاطعة  ليمباتا  فــي جــزيــرة  الــواقــعــة  الــجــبــل 

نوسا تينجارا الشرقية.
)أسوشييتد برس(
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عائشة البصري

كثيرة ومُروعة التقارير الأممية والأكاديمية 
قت سياسة التجويع التي انتهجها 

ّ
التي وث

- الإماراتي ضد الشعب  التحالف السعودي 
ــلــــه الـــعـــســـكـــري  ــيــــمــــنــــي، مــــنــــذ بـــــدايـــــة تــــدخــ الــ
الـــريـــاض  تـــعـــمّـــدت   .2015 آذار  مــــــارس/  فـــي 
المــزارع والمصانع والمخازن  وأبوظبي قصف 
ــــى مـــــراكـــــب الـــصـــيـــد.  ــتـ ــ والمــــســــتــــشــــفــــيــــات وحـ
اليمن جــوا وبـــرا وبــحــرا،  حــاصــرت قواتهما 
ــاء، وحـــاصـــرت  ــعـ ــنـ ــــت حـــركـــة مـــطـــار صـ

ّ
ــل وشــ

ـــرت 
ّ

مــوانــئ الــبــاد عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، وأخ
عــبــور نــاقــات الـــوقـــود أو مــنــعــتــهــا، ودمّــــرت 
الرافعات المستخدمة لتفريغ حمولات السفن 
فـــي مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــحـــيـــوي، واعــتــرضــت 
الـــســـفـــن واحـــتـــجـــزت بــعــضــهــا شــــهــــورا، ولـــم 
تسمح لــهــا بــالــعــبــور إلا بــعــد أن تــأكــدت من 
الــغــذاء والـــدواء أو  انتهاء صلاحية شحنات 

تعرّضها للتلف.
قد ترقى هذه الممارسات التي تنتهك القانون 
إلــى جريمة حــربٍ تشترك  الــدولــي  الإنساني 
فــيــهــا مليشيا الــحــوثــي، فــقــد اجــتــهــدت، هي 
ــول إمــــــدادات الإغــاثــة  الأخـــــرى، فـــي مــنــع وصــ
إلــى مــايــن المــدنــيــن فــي المــنــاطــق الخاضعة 
الموظفين،  رواتـــب  دفــع  ورفــضــت  لسيطرتها، 
رتها 

ّ
واستولت على المساعدات الدولية وسخ

لمــقــاتــلــيــهــا، مـــا ســاعــدهــا عــلــى الــصــمــود في 
حـــربـــهـــا ضــــد الـــتـــحـــالـــف. نـــهـــج الـــحـــوثـــيـــون 
 
ً
والـــتـــحـــالـــف ســيــاســة الــتــجــويــع ذاتـــهـــا أداة
للمساومة في صراع النفوذ على المنطقة بين 

السعودية وإيران.
بلغت الــحــرب فــي الــيــمــن بُــعــداً »ســوريــالــيــا 
الأمــم  خــبــراء  فريق  تعبير  وعبثياً«، حسب 
المــتــحــدة المعني بــرصــد الــوضــع فــي اليمن، 
هذه  الأمــن  مجلس  الخبراء  لجنة  وطالبت 
الجنائية  المحكمة  إلى  الملف  بإحالة  السنة 
الدولية لوضع حدّ للإفلات من العقاب.  ولكن 
بَدَل أن يدفع باتجاه المساءلة، شطب الأمين 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام 
ــعــــار«  المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن »قــــائــــمــــة الــ
الأطــفــال، متجاهلا  المنتهكة حــقــوق  لــلــدول 
مسؤولية التحالف، بقيادة السعودية، عن 

أحمد مفرح

تأتي أهمية ملف المنظمات الحقوقية للنظام 
المــصــري فــي أنــهــا تمثل قــمــة المجتمع المــدنــي 
المـــصـــري، وأنـــهـــا تــتــمــايــز عـــن بـــاقـــي كــيــانــاتــه 
باستقلالها إداريًا وماليًا، كما استقلالها عن 
قانونٍ فعليٍّ يقيد نشأتها وعملها، بل تتخذ 
أشكالًا متعددة على أرضية قانونية متباينة، 
ــام المــــصــــري  ــظــ ــنــ ــم، مـــــع الــ ــ ــ ويـــحـــكـــمـــهـــا، مـــــن ثـ
التشريعات  الــواقــع وليس قيود  الأمــر  منطق 
ــــن، وربـــــمـــــا لــــهــــاتــــن الـــخـــاصـــيـــتـــن  ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ وال
)الاســــتــــقــــال والــــتــــنــــوع( كـــــان هـــــدف الـــنـــظـــام 
الهيمنة عليها  مــواجــهــتــهــا هــو  مــن  المــصــري 
ومحو استقلالها بعدما انمحت المساحة التي 
أوجدتها تلك المنظمات في الساحة السياسية 
المصري  الحقوقي  العمل  بداية  منذ  المصرية 

في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. 
وبــتــتــبــع أوضــــاع مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان، 
فــي عــاقــتــهــا مــع الــنــظــم الــســيــاســيــة المصرية 
يدع  لا  بما  يظهر  المــاضــيــن؛  العقدين  خــال 
مــجــالًا للشك أن الـــصـــدام قــد بـــدأ مــع صعود 
المصرية،  السياسية  الحياة  العسكر في  دور 
ووصــولــهــم إلــى ســدة الحكم فــي مصر، عقب 
فمنذ   .2011 الثاني  كــانــون  يناير/   25 ثـــورة 
باتخاذ  العسكري  النظام  قــام  الــتــاريــخ،  هــذا 
ــات اخـــتـــبـــار«  ــونــ ــالــ عـــــدة خــــطــــوات، مــثــلــت »بــ
يبتغي  التي  النهائية  المحصلة  إلــى  وصـــولًا 
ــول إلـــيـــهـــا، وكـــــان مـــن ضــمــنــهــا حملة  الــــوصــ
ــبـــادرة  ــيـــرة ضـــد أعـــضـــاء »المـ الاعـــتـــقـــالات الأخـ
المــــصــــريــــة لـــلـــحـــقـــوق الــــشــــخــــصــــيــــة«، والــــتــــي 
أعـــتـــبـــرهـــا )الـــحـــمـــلـــة(، بــصــفــتــي الــحــقــوقــيــة، 
ــي الــتــعــامــل بين  ــدة فـ ــديـ ــا لـــقـــاعـــدة جـ

ً
تــدشــيــن

ــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة  ــام الـــعـــســـكـــري والمـ ــنـــظـ الـ
المــصــريــة، هــي تصنيف المــدافــعــن عــن حقوق 

الإنسان ضمن »الإرهابيين«! 
ولــــــم تـــكـــن هــــــذه الــــقــــاعــــدة الــــجــــديــــدة ولـــيـــدة 
اتٍ  ــاءت مــتــســقــة مـــع إجـــــــراء ــ مـــصـــادفـــة، بـــل جـ
مــتــدرّجــة اتــخــذهــا، أخــيــرا، نــظــام عبد الفتاح 
التشريعية  صفة  تحت  وانــدرجــت  السيسي، 
ــان الــغــرض منها  ــة، وكـ ــ والــســيــاســيــة والإداريــ
»جــــس نـــبـــض« المــجــتــمــع الــــدولــــي، وتــحــديــدًا 
ــا دعــــمــــهــــا المــجــتــمــع  ــهـ ــنـ الــــــــــدول المــــــعــــــروف عـ
ــقـــدت/ تعقد  ــتـــي عـ الــحــقــوقــي فـــي مـــصـــر، والـ
شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مــعــه، والــنــظــر فــي رد 
فعلها، ومــا ستقدم عليه مــن خــطــوات؛ حتى 
بــخــطــواتٍ مــمــاثــلــة، أو  يستطيع مــواجــهــتــهــا 
التخفيف من حدّة التوتر. وضمن الخطوات 
ــرارات إداريـــة  التشريعية هـــذه، كـــان إرســــاء قــ
وإلــبــاســهــا لــبــاس المــشــروعــيــة الــقــانــونــيــة في 
ــدنـــي فـــي مـــصـــر، وفــي  مــحــاربــتــه المــجــتــمــع المـ
مقدمته منظمات حقوق الإنــســان، ســواء عن 

 السنة 
ً
قتل وتشويه ما لا يقل عن 222 طفلا

الماضية، حسب ما جاء في تقريره السنوي 
عن الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2019. 
وليست هذه المــرّة الأولــى التي تنجح فيها 
الرياض في تبييض صفحتها الأممية، فقد 
سبق أن هدّدت الأمين العام السابق، بان كي 
مــون، بسحب كل مساهماتها المالية إن تم 
إدراجها في »قائمة العار« في تقرير 2015. 
مـــن أجــــل تـــدفـــق الـــتـــبـــرّعـــات وتــمــويــل جــهــود 
ــم المــتــحــدة  ــ ــة فــــي الـــيـــمـــن، تــــرحّــــب الأمــ ــاثــ الإغــ
حهما، على 

ّ
بالسعودية والإمارات، ومن يسل

طاولة المانحين. وتردّ الرياض وأبوظبي على 
بأنهما  وتجويعه،  اليمني  الشعب  قتل  تهم 
ــاة المـــدنـــيـــن، وتـــولـــيـــان  ــيـ تـــحـــرصـــان عـــلـــى حـ
العمل الإنساني أهمية قصوى، وتخصّصان 
ــةٍ يــثــنــي  ــاعــــداتٍ إنـــســـانـــيـ مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة لمــــســ
المتحدة  الأمــم  العالم أجمع. وتتصدّر  عليها 
ــا قـــائـــمـــة الـــشـــاكـــريـــن، فـــقـــد ســعِــد  ــهــ ــالاتــ ووكــ
غــوتــيــريــس بــاســتــضــافــة الــســعــوديــة مؤتمر 
المـــانـــحـــن الافــــتــــراضــــي لــلــيــمــن فــــي يــونــيــو/ 
المستمر  »الــتــزامــهــا  وشــكــر   ،2020 حـــزيـــران 
بالمساعدات الإنسانية لشعب اليمن«، وأثنى 
منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، 

مارك لوكوك على سخاء المملكة أيضا.
تــعــهــدت الــســعــوديــة بــمــســاهــمــة قـــدرهـــا 500 
للسنة  مساهمتها  نصف  أي  دولار،  مليون 
الماضية، في حين لم تتعدَّ تبرّعات الإمــارات 
الــــــ 25 مــلــيــون دولار هـــذه الــســنــة، مــا جعلها 
موضع انتقاد في ظل نقص تمويل عمليات 
ــة. لــكــن  ــاعــ ــة واســـتـــفـــحـــال خـــطـــر المــــجــ ــ ــاثـ ــ الإغـ
فقط،  الــتــمــويــل  قــصــور  فــي  تكمن  لا  المشكلة 
بــل فــي مــصــدره أيــضــا. المعضلة فــي السماح 
ع الشعب عن قصد أن تطعمه  لليد التي تجوِّ
بإحسان، في موقف عبثي لا تــرى فيه الأمم 
المتحدة تناقضا، ففي مؤتمر صحافي انعقد 
فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــنــصــرم فــي مــقــر الأمــم 
المــتــحــدة فــي جــنــيــف، ســـأل أحـــد الصحافيين 
غــوتــيــريــس كــيــف يــنــظــر إلـــى المــفــارقــة فــي أن 
 نفسها عــلــى أنــهــا أحـــد المانحين 

ٌ
تــقــدّم دولــــة

بينما تقصف  لليمن،  الرئيسيين  والداعمين 
العام بهدوء:  المدنيين سنوات. أجابه الأمــن 
البلد يتبرّع بالمال لإصــاح ما يدمره.  »هــذا 

استثنائية،  من محاكم  أحكام  إصــدار  طريق 
منها  الهدف  قانونية،  تشريعات  بــإرســاء  أو 
ــفــــاء صــبــغــة المـــشـــروعـــيـــة عـــلـــى الــــقــــرارات  إضــ
التعسفية التي تتخذها الدولة ضد منظمات 

حقوق الإنسان. 
ــا خـــطـــواتـــه الــســيــاســيــة، فــقــد عــمــد الــنــظــام  أمــ
المــصــري إلــى إشــغــال المجتمع الــدولــي الــداعــم 
للمنظمات الحقوقية بالشراكات الاقتصادية 
والعسكرية، وتوجيه أنظاره إلى تلك المصالح، 
بــعــيــدًا عــن ملف حــقــوق الإنــســان، فنجد، قبل 
ــد المــنــظــمــات  ــل خـــطـــوة اتـــخـــذهـــا الـــنـــظـــام ضـ كـ
ــا مــن الــشــراكــة السياسية 

ً
والــحــقــوقــيــن، نــمــط

ا 
ً
أو الاقتصادية مع تلك الدول الداعمة ضمان

لسكوتها. وكانت تلك هي الخطة التي اعتمد 
الـــنـــظـــام المــــصــــري مـــنـــذ 2015 وحــتــى  عــلــيــهــا 
الانتهاء من التعديلات الدستورية في إبريل/ 
السيسي  فــيــهــا  والـــتـــي ضــمــن  نــيــســان 2019، 

الحكم بعدها بشكل مستدام. 
المشهد  إلــى  الناظر  المــثــال؛ يجد  على سبيل 
ــيــــرا، أن الــخــطــوات  الــســيــاســي المــــصــــري، أخــ
التي أقدم عليها نظام السيسي، في اعتقاله 
ــة لــلــحــقــوق  الــــزمــــاء فــــي »المـــــبـــــادرة المـــصـــريـ
الـــشـــخـــصـــيـــة«، قــــد ســبــقــتــهــا بـــفـــتـــرة وجـــيـــزة 
مقابلته أكبر ممثلي الاتحاد الأوروبي، وقد 
حــضــروا إلــى مصر للحديث عــن الــشــراكــات 
ــيــــة مـــــع الــــنــــظــــام فـــــي مـــلـــفـــات  ــتــــراتــــيــــجــ الاســ
لــيــبــيــا، والـــهـــجـــرة، والـــاجـــئـــن، والـــشـــراكـــات 
الاقتصادية، فيما غاب ملف حقوق الإنسان 

كليا عن الحديث والأنظار.
نستطيع  واضـــحـــة  ســمــة  هـــنـــاك  كـــانـــت  وإذا 
أن نــصــيــغ بــهــا تــعــامــل الأنــظــمــة الــســيــاســيــة 
الحقوقية،  المنظمات  مع  مصر  في  المتعاقبة 
كــان يعمد،  القول إن نظام مبارك  فإنه يمكن 
في تعامله مع المنظمات، إلى وضع العراقيل 
الإدارية، ومحاولة تحجيم أنشطتها، غير أنه 
مع تسلمه مقاليد السلطة عقب ثورة يناير، 
بــطــريــق مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر، بــــدأ الــنــظــام 
الحقوقية  المنظمات  مــع  التعامل  العسكري 
المباشر،  والتهديد  والاعتقال،  المنع،  بمنطق 

سواء كان بالعصا أو الجزرة. 
ــدأ الـــصـــدام بـــن الــعــســكــر والمــنــظــمــات  وقــــد بــ
الحقوقية مبكرًا، بل يمكن الإشارة إلى بدايته 
فبراير/ شباط 2011، وبينما   3 الفعلية في 
التحرير  مــيــدان  المــصــريــون ســاحــات  يشغل 
ــا 

ً
ومـــيـــاديـــن المــحــافــظــات المــخــتــلــفــة، اعــتــراض

على نظام الرئيس حسني مبارك، ورغبة في 
وقتها  العسكرية  الشرطة  داهــمــت  إســقــاطــه، 
مكتب مركز هشام مبارك للقانون، واعتقلت 
اثــنــن مــن مــنــدوبــي منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، 
وأحد مندوبي »هيومان رايتس ووتش«، إلى 
جانب اعتقال )المرحوم( أحمد سيف الإسلام، 

ا، نعلم جميعًا أن هناك حربًا في اليمن، 
ً
حسن

وكلنا يعرف أطــراف هــذه الحرب، لكن يجب 
النظر إلى الأمرين بشكل منفصل«.

أكــثــر مــن غــيــره، يـــدرك غوتيريس الـــذي عمل 
أن للعون  الإنــســانــي مــدة طويلة،  الحقل  فــي 
الإنساني آثارا جانبية قاتلة، خصوصا حين 
تعيش الشعوب سنوات بين مطرقة المجاعة 
ـــجْـــرَح كــرامــة الشخص 

ُ
وســنــدان المــعــونــات. ت

كــل دقــيــقــةٍ يــقــف فــيــهــا فــي طـــابـــور، بانتظار 
الحصول على بضعة كيلوغرامات من الأرز 
والطحين وأشياء أخــرى. ويموت الآبــاء ألف 
مــرّة، حين يشاركون العالم صوراً لأطفالهم، 
وقد شوّه الجوع والمرض أجسادهم، وحوّلها 
إلــــى هــيــاكــل عــظــمــيــة، يــتــم تــرويــجــهــا لجمع 

تبرّعاتٍ قد لا يصل إليهم منها إلا الفتات.
ــة مــهــمــة  ــ ــاثــ ــ ــيـــات الإغــ ــلـ ــمـ قــــبــــل أن تــــكــــون عـ
ل حوالي 

ّ
إنسانية، هي صناعة مُربحة تشغ

600 ألــف مــوظــف فــي الــعــالــم، حسب تقرير 
العمل الإنساني«  مشروع »وضــع منظومة 
التعلم  »شــبــكــة  عـــن  الـــصـــادر   ،2018 لــلــعــام 
البريطانية.   والأداء«  للمساءلة  الإيــجــابــي 
ــم المــتــحــدة  ــــالات الأمــ ويـــذكـــر الــتــقــريــر أن وكـ
الــعــام 2015،  قــد أنفقت 16 مليار دولار فــي 
الحكومية  غير  المنظمات  إنــفــاقــات  وبلغت 
16.8 مليار دولار في 2017. وبما أن العون 
 تستفيد 

ٌ
الإنــســانــي صــنــاعــة، هــنــاك أطــــراف

من إطالة أمد الحروب بشكل أو بآخر، بما 
التي  بأميركا  ا  بـــدءً المانحة،  الجهات  فيها 
الأغــذيــة  برنامج  إدارة   ،1992 منذ  تحتكر، 
الــعــالمــي الــتــابــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. ويــلــخــص 
ــــام« الــــذي  ــسـ ــ بـــرنـــامـــج »الـــــغـــــذاء مـــقـــابـــل الـ
 

ّ
طبّقته واشنطن أزيد من خمسة عقود جل

عــيــوب الـــعـــون الإنـــســـانـــي الأمـــيـــركـــي. وإلـــى 
حـــدود الــعــام 2010، ظــل قــانــون المــســاعــدات 
من  القمح  فائض  الخارجية يشترط شــراء 
ثم  للحكومة،  وبيعه  الأميركيين  المــزارعــن 
يشترط شحنه على متن سفن أميركية يملك 
أغــلــبــهــا تــجــار الــقــمــح، وتــســتــغــرق رحلتها 
نحو البلدان »المستفيدة« بين أربعة وستة 
البرنامج  أن  أشهر. وأظهرت عــدة دراســات 
ساهم في توسيع أسواق صادرات أميركا، 
ومكّن المسؤولين من التخلص من الفائض 

والمــحــامــي مصطفى الــحــســن، وآخـــريـــن. وقــد 
 

ً
إلـــى 30 معتقل آنــــذاك  المعتقلين  عـــدد  وصـــل 
ظلوا جميعًا محتجزين في معسكر 75 التابع 
الــقــاهــرة، كــمــا ألقت  الــعــســكــريــة فــي  للشرطة 
من  ثلاثة  على  القبض  العسكرية  السلطات 
أعضاء »المركز المصري لحقوق السكن«، فقط 
 للمتظاهرين 

ً
لأنهم اصطحبوا معهم أغطية

فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر. وكـــانـــت تــلــك الــخــطــوة 
ــــان نـــوايـــا« لــلــنــظــام الــعــســكــري  بــمــثــابــة »إعــ
بــطــريــقــة تــعــامــلــه مـــع المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، 
حيث عمل على إيقاف امتداد تلك المنظمات، 
وأوصل رسالة واضحة إليها آنذاك، مفادها 
انتقل من جهاز  التعامل معها قد  بــأن ملف 
»مباحث  المباحث الداخلي، المعروف وقتها بـ
أمن الدولة«، إلى »المخابرات العسكرية« كما 

هو المتبع الآن! 
وبــعــد 2013، عــمــد الــنــظــام الــعــســكــري فــوق 
إلــى  الــســيــاســيــة المنتخبة  الــســلــطــة  إطــاحــتــه 
الانــتــقــال مــن طـــور الــتــهــديــد والاعــتــقــال إلــى 
عن  والمدافعين  الحقوقية  المنظمات  معاملة 
حقوق الإنــســان فــي مصر على أســاس أنهم 
»منظمات إرهابية«، ينشط بها مجموعة من 
»الإرهابيين«، بالطريقة نفسها التي تعامل 
بها مع الجمعيات والمنظمات الخيرية التي 
قــــال إنـــهـــا تــابــعــة لــجــمــاعــة الإخــــــــوان، ولــكــن 
أيــلــول  فــفــي سبتمبر/  مــخــتــلــف،  تكتيك  مــع 
الانــتــقــام  إلـــى  السلطة  2013، وضــمــن ســعــي 
والمتعاطفين  المسلمين،  الإخـــوان  جماعة  من 
مــعــهــا، تــم الإعــــان عــن الــتــحــفــظ عــلــى أمـــوال 
1055 جــمــعــيــةٍ خـــيـــريـــةٍ كـــانـــت تـــقـــدم رعــايــة 

اجتماعية للفقراء والمساكين. 
ــل، مــن دون شــك، 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا مــث

التي  الحقوق  لكل  وواضحًا  انتهاكًا جسيمًا 
عــمــلــت المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المـــصـــريـــة على 
المـــنـــاداة بــهــا؛ إلا أن الــصــمــت الـــذي خــيــم على 
المــجــتــمــع الــحــقــوقــي المـــصـــري وقـــتـــهـــا، وعـــدم 
التنديد بمثل هذا الفعل، ولو من قبيل التنديد 
»ردّة« على  بــمــثــابــة  كــــان  الــشــكــلــي،  الــبــيــانــي 
مسار المجتمع الحقوقي المصري، ورسالة إلى 

النظام بالانتقال إلى الخطوة التالية. 
أولــي«،  »اختبار  بمثابة  الخطوة  هــذه  كانت 
نــبــض  الـــعـــســـكـــري جـــــس  ــنــــظــــام  الــ مـــنـــه  أراد 
فــعــلــه،  المـــــصـــــري ورد  الـــحـــقـــوقـــي  ــمـــع  ــتـ المـــجـ
الــقــرار  خصوصًا أن أحــد الضالعين فــي هــذا 
وشــرعــنــتــه كـــان وزيـــر الــتــضــامــن الاجتماعي 
الـــســـابـــق فــــي حـــكـــومـــة الانــــقــــاب الــعــســكــري، 
أحمد البرعي، والــذي كان أحد رواد المجتمع 
الحقوقي المصري في أثناء عهد مبارك، وما 
بــعــد الـــثـــورة، ومـــن المــنــاديــن بــقــانــون مستقل 
ــة لــلــجــمــعــيــات الأهــلــيــة،  ــدولــ بــعــيــد عـــن يـــد الــ
ــان تـــواطـــؤه وصـــمـــت المــجــتــمــع الــحــقــوقــي  ــ وكـ

الــزراعــي الناتج عن الإعــانــات التي تقدّمها 
في  لكنه تسبّب  المحلية،  للمزارع  الحكومة 
فــي دول  الــزراعــي المحلي  الإنــتــاج  تقويض 
أمنها  وتهديد  »المستفيدة«،  الثالث  العالم 
ــدى الــطــويــل. والأســـــوأ أن  الــغــذائــي عــلــى المــ
واشــنــطــن اســتــخــدمــت المـــعـــونـــات الــغــذائــيــة 
لتأجيج الــحــروب وإطــالــة أمــدهــا، كــمــا هو 
ــاة« في  ــيـ الـــشـــأن فـــي »عــمــلــيــة شـــريـــان الـــحـ
أميركية،  الــســودان. وتحت ضغوط  جنوب 
اضــطــرّت حكومة الــراحــل، الــصــادق المهدي، 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، لإيـــصـــال  ــ ــلـــى هــ لـــلـــمـــوافـــقـــة عـ
الإغــاثــة إلــى جنوب الــبــاد، بعد أن رفضت 

آنــــــذاك أولـــــى حــلــقــات إطـــاحـــة مـــا بــقــي منهم 
اليوم. عقب تمرير تلك الخطوة، اتخذ النظام 
الــعــســكــري خـــطـــوات أخـــــرى، كــــان مـــن شــأنــهــا 
الحقوقية؛  المنظمات  على  الــخــنــاق  تضييق 
ــذا الــــصــــدد،  ــ وكـــــــان مــــن أبـــــــرز أدواتـــــــــــه، فــــي هــ
ــة والــتــشــريــعــات، فتم تعديل  الــقــرارات الإداريــ
نص المــادة 76 من قانون العقوبات المصري، 
والتي كانت السبب الرئيسي في القبض على 
عـــدة حــقــوقــيــن وصــحــافــيــن وقــتــهــا، إذ جــاء 
على  الــحــصــول  لتجريم  خصيصًا  تعديلها 
التمويل الأجــنــبــي مــن الــخــارج. وصــحــيــحٌ أن 
هذا التعديل لم يمسّ قانون الجمعيات؛ إلا أن 
إقرارها كان السبب المباشر في وضع ما بقي 
من المنظمات الحقوقية المصرية تحت سيف 
العملي،  المستوى  وعلى  التنفيذية.  السلطة 
يمكن القول إن زميلنا جاسر عبد الــرازق لم 
الذين  الإنسان  المدافعين عن حقوق  أول  يكن 
ــا بـــالإرهـــاب، كــذلــك لــم تكن 

ً
تــم اتهامهم جــزاف

»المـــبـــادرة المــصــريــة .. » أولـــى المــنــظــمــات التي 
يتهمها الــنــظــام بــأنــهــا إرهــابــيــة، فــمــا حصل 
المصرية  »التنسيقية  معها سبق حدوثه مع 
مديرها  اعــتــقــل  حــيــث  والــحــريــات«،  للحقوق 
الــتــنــفــيــذي، عــــزت غــنــيــم، فـــي 4 مـــــارس/ آذار 
2018، ثم تلت ذلك اعتقالات متوالية لمجلس 
المــحــامــيــة  الــتــنــســيــقــيــة، ومــــن أعــضــائــه  إدارة 
هــدى عبد المنعم. ومــن ثــم، لا يبدو مــن قبيل 
المصادفة أن تتزامن ذكرى مرور عامين على 
الــتــنــســيــقــيــة، ومــــرور  إدارة  اعـــتـــقـــال مــجــلــس 
أكــثــر مــن ثــاثــة أعــــوام عــلــى اعــتــقــال مــديــرهــا، 
عـــزت غــنــيــم، مـــع الـــبـــدء بــتــطــبــيــق المــمــارســات 
نفسها الــتــي تــمــت ضــدهــم، ولــكــن هـــذه المــرة 
ــد،  مــع »المـــبـــادرة المــصــريــة ..«،  والـــهـــدف واحـ

الحركة الشعبية المتمرّدة وقف إطلاق النار. 
واســـتـــمـــرت أكــبــر عــمــلــيــة إغـــاثـــة فـــي تــاريــخ 
ــم المــتــحــدة مــن 1989 إلـــى حـــدود 2005،  الأمـ
ها المتمردون لتحويل جزءٍ كبير من 

ّ
واستغل

الإمدادات الغذائية لصالح مقاتلي الجيش 
الشعبي، ما ساعدهم على مواصلة الحرب 
والتفاوض من موضع قوة إلى أن توصلوا 
إلى اتفاقية سلامٍ تضمنت مشروع انفصال 
جــنــوب الــــســــودان بــرعــايــة أمــيــركــيــة، تحت 
غطاء أممي، عبر تغطيتها حوالي 70% من 
تكاليف »عملية شريان الحياة«، استطاعت 
واشــنــطــن دعـــم الــتــمــرّد وانــفــصــال الجنوب 

جرّاء حربٍ صوّرتها أنها دينية صرفة.
ــعـــون  ــات الـ ــارســ ــمــ لــــم يــتــغــيــر الـــكـــثـــيـــر فــــي مــ
ــــرب مـــنـــذ ذلـــك  ــــحـ ــــي مـــنـــاطـــق الـ الإنــــســــانــــي فـ
الحين، فقد كشف تقرير مجلة فورين أفيرز، 
كيف   ،2018 أيـــلـــول  لــســبــتــمــبــر/  الأمــيــركــيــة، 
الأســد  بــشــار  لنظام  المــانــحــن  سمح مجتمع 
في سورية بالسيطرة على مساعدات دولية 
رها لدعم حربه 

ّ
قيمتها 30 مليار دولار، سخ

مــن أجـــل الــبــقــاء فــي الــســلــطــة. أمـــا فــي اليمن، 
فلقد التزمت الأمم المتحدة الصمت سنواتٍ، 
تستولي، هي  الحوثي  مليشيا  كانت  بينما 
الأخــرى، على إمــدادات الإغاثة وتحّولها إلى 
السوق  فــي  بعضها  وتبيع  الــقــتــال،  جبهات 
ــوداء. وقــــد دان مــجــلــس الأمــــن اســتــيــاء  ــســ الــ
المتمرّدين الحوثيين على المساعدات، بعد أن 
استمع إلى تقرير مفصل قدّمه مدير برنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي، ديــفــيــد بــيــزلــي، فــي جلسة 

يونيو/ حزيران 2019.
ر من خطر مجاعة 

ّ
لا تزال الأمم المتحدة تحذ

وشيكة، ومن نقصٍ في تمويل جهود الإغاثة، 
المنظمة  تفعله  أن  يــمــكــن  مــا  يــــدري  أحـــد  ولا 
المـــســـاعـــدات  أن  لــلــجــمــيــع  اتـــضـــح  ــد  ــ وقـ الآن، 
بشكل  وتساهم  اليمن،  فــي  المتمرّدين  تدعم 
غــيــر مــبــاشــر فـــي إطـــالـــة أمـــد الـــحـــرب.  ولــكــن 
ــــن وصــــــف مـــأســـاة   عـ

ّ
ــــف ــكـ ــ بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا الـ

ــة مــجــاعــة«، والــحــديــث  اليمنيين بــأنــهــا »أزمــ
المــتــعــمّــد، عــن جريمةٍ  بــصــدق عــن تجويعهم 
الجناة  تبرّعات  لن تمحوها  الإنسانية  ضد 

للعون الإنساني.
)كاتبة مغربية(

»الإرهـــــاب«.  بــهــذا يــكــون الــنــظــام  وصــمــهــا بــــــ
المصري قد انتقل، عبر العقدين الماضيين، في 
علاقته مع المنظمات الحقوقية من التضييق 
الــرئــيــس مــبــارك، ومــنــاورة  الإداري، فــي عهد 
مطالب المجتمع الدولي التي كانت تهدف إلى 
تعديل السياسات والتشريعات المنظمة لملف 
المجتمع المدني، إلى تعامل النظام العسكري 
الـــدولـــي بخصوص  بــعــد 2013 مــع المــجــتــمــع 
ــائـــن«،  ــرهـ مــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان بــمــنــطــق »الـ
حــيــث قــصــر مــطــالــبــاتــهــم لا عــلــى الــتــعــديــات 
ــل عــلــى  ــيـــة الــــعــــامــــة، بــ ــانـــونـ ــقـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
بــالإفــراج عن قوائم لبضعة  فــرديــةٍ  مطالباتٍ 
لقاء مكاسب سياسية وقتية،  رين 

ّ
أفــراد مؤث

ثم أخيرا، تحوّلت العلاقة بين النظام المصري 
والمجتمع الدولي، في هذا الملف، إلى مستوىً 
ا، وهو مطالبة المجتمع الدولي 

ً
أكثر انحطاط

بــراءة  بالبدء لا بمطالب الإفـــراج، بل بإثبات 
رين في المنظمات الحقوقية المصرية من 

ّ
المؤث

تــهــمــة مسبقة هــي »الإرهـــــــاب«، ثــم المــســاومــة 
عــلــى الإفــــــراج مـــن عـــدمـــه، مـــا يــعــنــي الــخــســف 
بسقف المطالب الدولية في المجال الحقوقي، 
ــاتٍ عــــامــــة وعـــاجـــلـــة،  ــبــ ــالــ ــن مــــطــ ــ لـــيـــنـــحـــســـر مـ
بخصوص سياسات الدولة، إلى محض نفي 
تــهــمــةٍ شــائــنــة، كـــالإرهـــاب، عــن أفــــراد مشهود 
الحقوقي  بالعمل  والــخــارج  الــداخــل  فــي  لهم 

والسياسي السلمي.
من هنا، يبدو المخرج الوحيد لطرفي العلاقة 
)المنظمات  المصري  النظام  مع  المتكافئة  غير 
الحقوقية والمدافعون عن حقوق الإنسان من 
الــداعــم لهم مــن جهة  الــدولــي  جهة والمجتمع 
أخــرى( يتمثل في العمل على حشد الضغط 
ــا بــبــدء  ــمـ الــــدولــــي ضــــد الـــنـــظـــام المــــصــــري، ربـ
الــعــمــل عــلــى تــوصــيــف مــصــر دولــــة لا تــلــتــزم 
الــدولــيــة، وحشد  الإنــســان  باتفاقيات حــقــوق 
المــعــارضــة الــدولــيــة لمــســاومــة مــصــر المجتمع 
والاقتصادية،  العسكرية  بالصفقات  الدولي 
لــقــاء غـــض الــنــظــر عـــن تــجــاوزاتــهــا فـــي ملف 
حقوق الإنسان، وكذلك تفعيل مبدأ الشراكات 
حقوق  مسطرة  على  القائمة  الاستراتيجية 
الإنــســان، وعـــدم الاعــتــداد بــأيــة نتائج قائمة 
في  النظام،  أصــدرهــا  قمعية  تشريعات  على 
مــا يــخــص تــعــريــف الإرهـــــاب. وأخـــيـــرًا وليس 
آخرًا، أن يعمل المجتمع المدني الحقوقي على 
وقــــف الــتــمــيــيــز بـــن الــحــقــوقــيــن المــحــســوبــن 
على  المحسوبين  وغيرهم  المدني  التيار  على 
ــــي، بــالاعــتــبــار  ــــامـ الــتــيــار المــحــافــظ أو/والإسـ
مـــن درس الــتــاريــخ الــقــريــب: »أكـــلـــت يـــوم أكــل 
الثور الأبيض«، فالنظام العسكري يستهدف 
ولا  تمييز،  دون  مــن  نفسه  بالاتهام  الجميع 

 بين أيٍ يتبع أي اتجاه.
ً
يفرق حقيقة

)حقوقي مصري في جنيف(

عن عبثية العون الإنساني في اليمن

ترهيب المنظمات الحقوقية في مصر

من أجل تدفق التبرّعات 
وتمويل جهود الإغاثة 
في اليمن، ترحّب الأمم 

المتحدة بالسعودية 
والإمارات، ومن 

يسلحّهما، على طاولة 
المانحين

اتضح أن المساعدات 
تدعم المتمرّدين في 

اليمن، وتساهم بشكل 
غير مباشر في إطالة 

أمد الحرب

الانتقال من طور 
التهديد والاعتقال إلى 

معاملة المنظمات 
الحقوقية والمدافعين 

عن حقوق الإنسان 
على أساس أنهم 

»منظمات إرهابية«
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أو  أو ملاحظته  تربيته  المتولين  مــن  أو  عليه 
لهم سلطة عليه«. وبالفعل، حوكم عدد  ممن 
ــان آخــرهــم  مـــن الأشـــخـــاص بــهــذه الــتــهــمــة، وكــ
مــتــهــمــان اثـــنـــان عــوقــبــا بــالــســجــن عـــامـــن مع 
ألف   100 تغريمهما  وجـــرى  والــنــفــاذ،  الشغل 
جنيه )6385 دولاراً(، في واقعة تنمر واعتداء 
بــأحــد الأحــيــاء  بالضرب على طفل ســودانــي، 
في  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  الشعبية 

يوليو/ تموز الماضي.

المواجهة مطلوبة
الإصــاح  خطوة  ثمّنوا  ومراقبون  حقوقيون 
التشريعي، لكنهم أكــدوا على ضــرورة اتخاذ 
 

ّ
مـــزيـــد مـــن الإجـــــــــراءات لمــكــافــحــة الــتــنــمــر بــكــل
ها 

ّ
أن المصري، خصوصاً  المجتمع  في  أشكاله 

أصبحت ظاهرة مخيفة، تكشف عنها مواقع 
نشر من خلالها 

ُ
التواصل الاجتماعي، التي ت

بــــن الــــحــــن والآخــــــــر مــــواقــــف تـــنـــمـــر قـــاســـيـــة. 
ويـــقـــول أســـتـــاذ عــلــم اجــتــمــاع مـــصـــري، فضل 
 وقـــائـــع التنمر 

ّ
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إن عــــدم 

المــاضــيــة، ومنها  الــســنــوات  زادت كثيراً خــال 

الإعاقة،  وقائع الإســاءة للأشخاص من ذوي 
وذوي الاحتياجات الخاصة عموماً، والتنمّر 
عليهم أو تــهــديــدهــم بــحــيــوانــات مــثــل الــكــاب 
ها مــواقــف تــنــمّ عــن خلل مــا في 

ّ
وغــيــرهــا، وكل

زيــادة   
ّ
أن يتابع  المصرية.  الشخصية  تركيبة 

المــصــري، تشير  المجتمع  فــي  التنمر  مــعــدلات 
الجريمة  ارتفاع معدلات  إلــى  بآخر  أو  بشكل 
 

ّ
وحـــالات الانــتــحــار، فــا يمكن الفصل بــن كل

تلك الظواهر المجتمعية المنتشرة أخيراً.
أمـــا عــلــى صعيد كـــرة الـــقـــدم، فــيــقــول أســتــاذ 
 الظاهرة نفسها موجودة 

ّ
إن علم الاجتماع 

فــي التشجيع الــكــروي، وخـــارج هــذا الإطــار، 
الــاعــب شيكابالا،  العنصرية ضــد  فــواقــعــة 
لا تــتــعــلــق بـــأدائـــه فـــي المــلــعــب، لــكــن تتعلق 
بــلــون بــشــرتــه، وبــالــتــالــي لا يمكن تصنيف 
الــواقــعــة بــاعــتــبــارهــا مــشــاحــنــات ومــشــادات 
 الأمر أبعد من ذلك 

ّ
بين جماهير الكرة، بل إن

بكثير، وتحديداً بتوجه عدد من المشجعين 
إلى مقابر أسرته - إن صحت تلك الواقعة - 
في تصرف ينمّ عن عنف وتطرف في التفكير. 
ويــرمــي الأســتــاذ بالكرة فــي ملعب المجتمع 

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــبـــدو أزمـــــة لاعــــب نـــــادي الــزمــالــك 
ــري مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــــــــرازق،  ــ ــــصـ المـ
»شيكابالا«، أزمة كروية  الشهير بـ
 الإســاءة إليه جــاءت من جماهير 

ّ
باعتبار أن

ــنــــادي الأهـــلـــي المـــصـــري،  الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس، الــ
ــهــا فــــي الــحــقــيــقــة 

ّ
ــه أســــــود الـــبـــشـــرة، لــكــن ــونـ كـ

المجتمع  منها  يعاني  كــبــرى  اجتماعية  أزمـــة 
المــصــري منذ فــتــرة طــويــلــة، استلزمت إدخــال 
التنمر  لمواجهة  القانونية  التعديلات  بعض 
)بالتعريف القانوني المصري( باعتباره أحد 

صور التمييز.
 لدوري أبطال أفريقيا 

ً
بعدما توج الأهلي بطلا

عقب فــوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف 
القاهرة  أقيمت على اســتــاد  التي  المــبــاراة  فــي 
ــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، انـــتـــشـــرت  ــ ــي، يــ ــ ــدولــ ــ الــ
التواصل  مــواقــع  على  وصـــور  فيديو  مقاطع 
الأهلي  النادي  مشجعي  لبعض  الاجتماعي، 
ومعهم كلب أسود، ألبسوه قميص شيكابالا، 
إلى ساحات  الملعب  أرض  المباراة من  لتنتقل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــنــهــا إلــــى الــنــيــابــة 
العامة المصرية، إذ ألقت قــوات الأمــن القبض 
ــل مـــن مــشــجــعــي الــنــادي  عــلــى ثــاثــة عــلــى الأقــ
ــال، ومـــن  ــ ــعـ ــ ــذه الأفـ ــ ــلــــي المـــتـــورطـــن فــــي هـ الأهــ
المضافة  »التنمر«  بتهمة  محاكمتهم  المتوقع 
ــا إلـــى قــانــون الــعــقــوبــات المـــصـــري. ففي 

ً
حــديــث

الــوزراء  يوليو/ تموز المــاضــي، وافــق مجلس 
المــصــري على مــشــروع قــانــون بتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة 
لتجريم التنمر، وصدّق عليه الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، في منتصف سبتمبر/ 

أيلول الماضي، ليدخل حيز التنفيذ.
ــعـــديـــات الــقــانــونــيــة  ــتـ ــي الـ ــرّف الـــتـــنـــمـــر فــ ــعــ يــ
 قــول أو استعراض قــوة أو سيطرة 

ّ
ــه »كــل

ّ
بــأن

أو  عليه،  المجني  استغلال ضعف  أو  للجاني 
تــســيء للمجنيّ  ــهــا 

ّ
أن الــجــانــي  لــحــالــة يعتقد 

عليه؛ الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف 
الــبــدنــيــة أو الــحــالــة الــصــحــيــة أو الــعــقــلــيــة أو 
المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجنيّ 
 من 

ّ
عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط

شــأنــه أو إقــصــائــه مــن محيطه الاجــتــمــاعــي«. 
وبـــمـــوجـــب هــــذه الـــتـــعـــديـــات، يــعــاقــب المــتــهــم 
ــــن ســتــة  بـــالـــتـــنـــمـــر بـــالـــحـــبـــس مــــــدة لا تـــقـــل عـ
أشهر وبــغــرامــة لا تقل عــن عشرة آلاف جنيه 
تــزيــد على ثلاثين  أمــيــركــيــا(، ولا  )640 دولاراً 
هاتين  بــإحــدى  أو  دولاراً(،   1916( جنيه  ألــف 
الــعــقــوبــتــن. وتــكــون الــعــقــوبــة بالحبس »مــدة 
لا تقل عــن سنة وبــغــرامــة لا تقل عــن عشرين 
ألف جنيه )1277 دولاراً(، ولا تزيد على مائة 
هاتين  بــإحــدى  أو  دولاراً(،   6385( جنيه  ألــف 
شخصين  مــن  الجريمة  وقعت  إذا  العقوبتين 
أو أكــثــر، أو كـــان الــجــانــي مــن أصــــول المجني 

قضية 
شيكابالا

خلفيات 
اجتماعية 

للتنمر 
والعنصرية 

في مصر

ينظر الخبراء الاجتماعيون إلى قضية لاعب كرة القدم 
جماهير  من  لإساءة  تعرض  الذي  شيكابالا،  المصري 
الفريق المنافس، باعتبارها صورة تعكس ظاهرة أوسع 
بكثير، ولها خلفياتها العميقة في المجتمع المصري

شاب »سحل« مسناً في 
الشارع في وضح النهار، 

لإضحاك أصدقائه

توفي طفل عندما أحرقه 
أصدقاؤه باستخدام البنزين، 

في محافظة المنوفية

1819
مجتمع

 حملات لمواجهة التنمر 
ّ
المدني والإعلام، لشن

الحملة  ــرار  غـ عــلــى  والــعــنــصــريــة،  والتمييز 
الشهيرة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يــونــيــســف(، الــتــي أثــمــرت إضــافــة 
جريمة التنمر في قانون العقوبات المصري.

المصريين ملاحظة  المحامين  لنقابة  وكانت 
قانون  في  التنمر  تعريف  على  موضوعية 
الـــعـــقـــوبـــات المــــصــــري، بــمــقــارنــتــه بــحــقــيــقــة 
مــصــطــلــح »تــنــمــر« الــــذي ذاع انـــتـــشـــاره في 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــتـــرة الأخــــيــــرة عـــلـــى وســ ــفـ الـ
ــم المــتــحــدة، لا  ــة الأمــ ــ الاجــتــمــاعــي وفـــي أروقـ
ســيــمــا بــعــدمــا تــبــنــت مــنــظــمــة الــيــونــيــســف 
حــمــلــتــهــا الـــشـــهـــيـــرة لــحــمــايــة الأطــــفــــال مــن 
التي  التشريعات  أغلب   

َ
تعن لــم  إذ  التنمر، 

واجــهــت الــتــنــمــر بــوضــع تــعــريــف تشريعي 
ه في حقيقته مجرد سلوك يستهدف 

ّ
له، لأن

الإيــــذاء النفسي والــبــدنــي، وهـــذا الإيــــذاء له 
صــور مــتــعــددة، كــالــســبّ والــقــذف والابــتــزاز 
الفاضح وغير  الجنسي والفعل  والتحرش 
التي تنال بالضرر  السلوك  ذلــك مــن صــور 
نفسه وشرفه  الإنــســان في حماية  مصالح 
هناك   

ّ
أن النقابة  رأت  وبالتالي  واعــتــبــاره، 

قصوراً عن الإحاطة بمختلف صور السلوك 
الأخرى التي يتعرض لها الإنسان بمختلف 
الـــطـــرق، وفـــي مــخــتــلــف الأمـــاكـــن، ســــواء في 
الـــواقـــع الــحــقــيــقــي أو الافـــتـــراضـــي، وهـــو ما 
ينطبق على واقعة اللاعب شيكابالا، الذي 
واجـــــه مـــن قــبــل كــثــيــراً مـــن مـــواقـــف الــتــنــمــر 
بسبب شكله ولون بشرته المختلف عن لون 

بشرة زوجته وابنه.
ــيــــة الـــتـــي  ــتــــمــــاعــ وكـــــانـــــت الــــــــدراســــــــات الاجــ
ــارت إلـــى  ــ بــحــثــت الــتــنــمــر كـــســـلـــوك، قــــد أشـــ
ة  ـــه فــي حقيقته شكل مــن أشــكــال الإســـاء

ّ
أن

والإيــذاء الموجه من فرد واحد أو مجموعة 
ــراد إلـــى شــخــص أو مــجــمــوعــة من  ــ مـــن الأفــ
الأشخاص، وهو غير مقتصر على صورة 
ــدد هـــائـــل من  ــل يــنــطــوي عــلــى عــ ــدة، بـ واحـــــ
ــال الـــتـــي يــتــجــســد فــيــهــا، ويــمــكــن أن  ــعــ الأفــ
أو عــبــر إشـــارات  يــكــون لفظياً أو جــســديــا، 
ــذا، يلفت  ــ ــي هـ ات. وفــ ــاء ــ ــمـ ــ وتــلــمــيــحــات وإيـ
ــرورة إعـــادة  أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع إلـــى ضــ
النظر في الركن المعنوي لجريمة التنمر، أو 
الغاية النهائية التي يريد المتنمر الوصول 
إلــيــهــا ويــتــخــذ فـــي ســبــيــل ذلــــك ســلــوكــيــات 
ــالًا هــــي مــــجــــرد وســيــلــة  ــ ــعــ ــ وإيــــــمــــــاءات وأفــ
للوصول إلى غايته الأبعد، وهي الاغتيال 
ــلــــيــــه، مــن  المــــعــــنــــوي لـــلـــشـــخـــص المــــجــــنــــي عــ

خـــال اســتــهــداف شـــرف الضحية ووضــعــه 
النفسي به. المجتمعي بهدف إلحاق الأذى 

وقائع أخيرة
 
ّ
ــيـــراً، فـــإن وعــلــى أســــاس انــتــشــار الــظــاهــرة أخـ

أخبار وقائعها تزداد. على هذا الأساس يمكن 
فقط  الماضية  القليلة  للأشهر  بــجــردة  القيام 
للتعرف إلى بعض تلك الوقائع التي وصلت 
ــتـــواصـــل  ــى الإعــــــــام المــــصــــري ووســـــائـــــل الـ ــ إلــ
الاجــتــمــاعــي. فــفــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، باشرت السلطات المصرية تحقيقات 
فــي واقــعــة تنمر ضــد ســيــدة وبــنــاتــهــا بسبب 
لون بشرتهن الداكن، من قبل جارتها بسبب 
ــر إلـــى سبّهن  خـــافـــات بــيــنــهــمــا، وتـــطـــور الأمــ
ــداء عــلــيــهــن، واضــطــرت  ــتـ بــألــفــاظ نــابــيــة والاعـ
ــمـــي بـــعـــد الــحــالــة  ــــاغ رسـ الـــســـيـــدة لــتــقــديــم بـ
بناتها  إليها  وصــلــت  الــتــي  السيئة  النفسية 
وخشيتهن من مجرد النزول إلى الشارع. وفي 
انتشر مقطع  الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 
فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب 
الشارع  في  قدمه  من  ويجره  »يسحل« مسناً 
بينما  أصدقائه،  النهار، لإضحاك  في وضــح 
الشهر نفسه،  يــتــركــه. وفــي  أن   

ّ
المــســن يتوسل 

انـــتـــشـــر عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مقطع فيديو لواقعة تنمر على طفل من ذوي 
الاحتياجات الخاصة، من أربعيني، في مدينة 
قوص بمحافظة قنا، جنوبي مصر، وانتهت 
سبتمبر/  وفـــي  وبــالــتــراضــي.  تحقيقات  بــا 
أيـــلـــول المــــاضــــي، انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو على 
مواقع التواصل الاجتماعي، لشابين يتجهان 
 كان يقف على 

ّ
بشكل مباغت نحو رجل مسن

حافة ترعة في إحدى القرى المصرية، ويلقي 
أحدهم بالعجوز في المــاء، فيما يصور الآخر 
ــــط ضـــحـــكـــات وســـخـــريـــة. وفـــي  ــة، وسـ ــعــ الــــواقــ
الشهر نفسه، انتشر مقطع فيديو على مواقع 
على  يتنمرون  لشبان  الاجتماعي  الــتــواصــل 
أحــد الأشــخــاص بمحافظة ســوهــاج، جنوبي 
مــصــر، ويــضــحــكــون ويـــســـخـــرون مــنــه بــإلــقــاء 
أكـــيـــاس مــمــلــوءة بــالمــيــاه عــلــيــه أثـــنـــاء ركــوبــه 
عربة يجرها حمار )كارو(. وفي الشهر نفسه، 
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 
فـــيـــديـــو لأشــــخــــاص يـــتـــنـــمـــرون عـــلـــى مــريــض 
نــفــســي ويـــرمـــونـــه بـــأحـــجـــار، بـــهـــدف الــضــحــك 
والــســخــريــة، فــي مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة، بدلتا 
مــصــر. كــذلــك، وقــعــت فــي سبتمبر واحـــدة من 
التنمر، إذ تــوفــي طفل  الــجــرائــم بسبب  أبــشــع 
البنزين،  باستخدام  أصــدقــاؤه  أحرقه  عندما 

في محافظة المنوفية، بدلتا مصر.

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

الغلاف

طرابلس ـ العربي الجديد

أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 
الــحــكــومــي، فـــي لــيــبــيــا، الــتــابــع لــحــكــومــة 
الوفاق، حملة رقابية زارت، حتى الأسبوع 
ــي، ســـبـــعـــة أحــــيــــاء فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــاضـ ــ المـ
مخالفات  ضبط  مــن  وتمكنت  طــرابــلــس، 
ــديـــدة، بــحــســب عــبــد الــحــمــيــد الــعــكــاري  عـ
لمركز  التابعة  المكاتب  إدارة  في  المــســؤول 
الرقابة على الأغذية في المخابز والمطاعم 
ومـــحـــال الـــلـــحـــوم. وبــيــنــمــا قـــــررت الــفــرق 
 
ّ
الــرقــابــيــة إغــــاق بــعــض تــلــك المـــحـــال، فــإن

العكاري يشكك في صحة التزام أصحاب 
 تلك الحملة 

ّ
أن بــذلــك، بالرغم مــن  المــحــال 

وغــيــرهــا مــن الــحــمــات تــكــون مصحوبة 
بــفــرق مــن الــحــرس الــبــلــدي، عــازيــا سبب 
الــفــوضــى الأمنية  اســتــمــرار  إلــى  تمنعهم 
ــار الــجــشــعــن عــلــى  ــتـــجـ الـــتـــي شــجــعــت الـ
الــتــجــاوزات. ويلفت الــعــكــاري فــي حديثه 
المركز  نشاط   

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ

فـــي تـــوســـع لــتــطــاول الــحــمــات الــرقــابــيــة 
 إحدى 

ّ
مدناً خارج طرابلس، مشيراً إلى أن

عن  البعيدة  هــون  مدينة  زارت  الحملات 
طـــرابـــلـــس بــنــحــو 500 كــــم، فـــي مــحــافــظــة 
لمـــواد  انــتــشــاراً كــبــيــراً  الــجــفــرة، لتكتشف 
الأخطر   

ّ
لكن الصلاحية،  منتهية  غذائية 

ــواد غـــذائـــيـــة تــحــتــوي ألـــوانـــا  ــ اكـــتـــشـــاف مـ
مـــحـــظـــورة بــمــوجــب المــعــايــيــر الــقــيــاســيــة 
الليبية. ويشدد على أن إجــراءات الإقفال 
يجب أن تطاول »أســواق الجملة التي ما 
زالت تحتمي بسلاح المجموعات المسلحة 
وعلى صلة بنافذين في الجهات الرقابية 
المــوانــئ يشاركونها جريمة  في  لا سيما 
 
ّ
أن إلــى  ويلفت  الفاسدة«.  الأغذية  تسرب 

أنشطة مكاتب مركز الرقابة على الأغذية، 
والحرس البلدي، عادت منذ نحو سنتين، 
وبالتالي »لماذا ما زالت الأغذية الفاسدة، 
ــدفــــق عــلــى  ــتــ ومـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــاحــــيــــة، تــ

المواطنين بنفس الوتيرة السابقة«؟
وعلى الــرغــم مــن قــرار مركز الــرقــابــة على 
ــال تـــلـــك المـــحـــال،  ــفــ ــة والأدويــــــــــة إقــ ــ ــذيـ ــ الأغـ
أبــو نجيم، عضو مكتب  المنعم  عبد   

ّ
فـــإن

ها 
ّ
الرقابة على الأغذية في هون، يؤكد أن

لم تقفل، وما زالت تزاول عملها، لافتاً إلى 
 بعض المخاطر يمكن السيطرة عليها. 

ّ
أن

ومـــن بــن تــلــك المــخــاطــر الأغـــذيـــة منتهية 
الـــصـــاحـــيـــة والــــتــــجــــاوزات فــــي بــطــاقــات 
الأمـــــان الــصــحــي لــلــعــامــلــن فـــي المــطــاعــم، 
ه 

ّ
»العربي الجديد«. لكن بحسب ما يقول لـ

 الــخــطــر الأكــبــر يكمن في 
ّ
يــؤكــد كــذلــك أن

تــســرب مـــواد غــذائــيــة تحتوي على مــواد 
مــحــظــورة أو خــــارج المــعــايــيــر الــقــيــاســيــة 
المعمول بها في البلاد. ويعبر أبو نجيم 
ــول كـــمـــيـــات مــن  ــ عــــن اســـتـــغـــرابـــه مــــن وصــ
إلــى  الــصــاحــيــة  الـــدجـــاج منتهية  لــحــوم 
الليبي،  الجنوب  أقــصــى  فــي  غــات  مدينة 
صلاحيتها  انتهاء  تاريخ   

ّ
أن من  بالرغم 

سابق على تاريخ الإفراج عنها من جانب 
ــمــــارك فــــي مــــوانــــئ شــمــال  مــصــلــحــة الــــجــ
 كميات الأغذية الفاسدة 

ّ
البلاد، مؤكداً أن

المـــســـتـــوردة كــبــيــرة وتــحــتــاج إلـــى جــهــود 
مــضــاعــفــة وتــنــســيــق بـــن أغــلــب الأجــهــزة 

الرقابية للتغلب عليها ووقف تسربها.
ــــول الـــجـــالـــي  ــقـ ــ ــــرق )شــــــمــــــال( يـ ــبـ ــ وفـــــــي طـ
الحرس  بــفــرع جــهــاز  المــســؤول  بالحسن، 
البلدي: »نحن نعمل على مقاومة تفشي 
الأغذية الفاسدة بتكثيف حملات التوعية 

لدى المواطنين، ومنها حثهم على ضرورة 
التعرف على تاريخ الصلاحية واستهلاك 
مــنــتــجــات عــامــاتــهــا الــتــجــاريــة مــعــروفــة 
العلامات المجهولة والــتــي بدت  بــدلًا مــن 
بالحسن  ويــقــر  ــــع«.  مــنــتــشــرة بشكل واسـ
 المدينة 

ّ
»العربي الجديد« بأن في حديثه لـ

القريبة من الحدود الشرقية للبلاد سوق 
رائـــــج لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة المـــســـتـــوردة 
تسربت  التي  أو  للقانون  مخالفة  بطرق 
ويلفت  بتجاوزات،  الرسمية  المنافذ  عبر 
 مكتبه يعول بشكل كبير على وعي 

ّ
إلى أن

المواطن كأحد سبل مواجهة هذه الظاهرة. 
التي تم  الــتــجــاوزات  ويتحدث عن بعض 
الكشف عنها في حملات مكتبه بالمدينة: 
»منها غياب التراخيص في أغلب المطاعم 
وبــالــتــالــي فــالــعــامــلــون فيها لا يــتــوفــرون 
كميات  واكتشفنا  على شهادات صحية. 
مـــن الـــلـــحـــوم الـــفـــاســـدة، وعـــــدم الاهــتــمــام 
مع  ويتفق  المخابز«.  أغلب  في  بالنظافة 
الــعــكــاري فــي عـــدم تقيد أصــحــاب المــحــال 
مزاولة  في  واستمرارهم  الإقفال  بقرارات 
ــار الأغــذيــة  أعــمــالــهــم. وتــبــدو مــظــاهــر وآثــ
الــفــاســدة وعــــدم تــقــيــد المــطــاعــم والمــخــابــز 
لــدى خيري  بــإجــراءات النظافة واضــحــة 
المــرج  الــشــاعــري، وهــو طبيب بمستشفى 
 حــالات 

ّ
الــعــام، شــرق الــبــاد،، إذ يــؤكــد أن

معالجتها  تجري  التي  الغذائي  التسمم 

المـــصـــحـــات والمــســتــشــفــيــات لا يمكن  فـــي 
إنكارها. وفي الوقت نفسه، يرى الشاعري 
 مخاطر الأغذية الفاسدة ما زالت غير 

ّ
أن

ـــ »الــعــربــي  ظـــاهـــرة حــتــى الآن. ويـــشـــرح لـ
الــفــاســدة أو التي   »الأغـــذيـــة 

ّ
الــجــديــد« أن

تحتوي على ألوان محظورة أو على مواد 
بنسب تتجاوز الحد المسموح به، يتأخر 
ظـــهـــور مـــخـــاطـــرهـــا مــــن خـــــال الأمــــــراض 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى ســـنـــوات«، مــشــيــراً إلــى 
رصد تسمم لدى الأطفال بسبب أصناف 
الــصــاحــيــة.  منتهية  الأطـــفـــال  مــن حليب 
ــا تـــجـــاريـــا فــي  ــاعــــري غـــشـ ويــــاحــــظ الــــشــ
بعض محال بيع اللحوم من خلال وضع 
الزبون  لإيــهــام  أحمر  لــون  ذات  مصابيح 
 تلك اللحوم جــيــدة، وعـــادة مــا تكون 

ّ
بــأن

 
ّ
غــيــر صــالــحــة لــاســتــهــاك، مــوضــحــا أن
إلــى إضــعــاف دفاعات  يــؤدي  استهلاكها 
جسم الإنــســان تــدريــجــيــا، بــالإضــافــة إلى 
مــضــاعــفــات أخـــــرى عــلــى بــعــض أعــضــاء 

ها تتأخر في الظهور.
ّ
الجسم، لكن

على  الرقابة  بتشديد  الشاعري  ويطالب 
ــة المـــطـــروحـــة فـــي الأســـــواق.  ــذيـ أنـــــواع الأغـ
 »الجهات 

ّ
 أبو نجيم يدافع بالقول إن

ّ
لكن

 الـــوقـــوف 
ّ
ــة تــــــؤدي عــمــلــهــا لـــكـــن ــيـ ــابـ ــرقـ الـ

أمـــام هـــذا الــخــطــر يستلزم وجـــود جهات 
ــل أجـــــهـــــزة المـــحـــاســـبـــة  ــيـ ــعـ ــفـ ضـــبـــطـــيـــة وتـ

والقضاء لمعاقبة المخالفين«.

ليبيا: غذاء فاسد 
والرقابة غير مجدية

بعض المعروضات مجهولة المصدر )محمود تركية/ فرانس برس(

لحوم في طرابلس )كريستوف سيمون/ فرانس برس(

)Getty /شيكابالا مع محمد صلاح في كأس العالم 2018 في روسيا )كليف روز

30.000
جنيه )1916 دولاراً( الغرامة التي قد تصل 

إليها عقوبة التنمر الفردي، مع الحبس 
ستة أشهر، على الأقل، أو من دونه

الأسواق الليبية مفتوحة 
على جميع السلع 

الغذائية المستوردة، 
من دون رقابة صارمة، 

فيما لا تتقيد المحال 
والمطاعم في 

معظمها بالإجراءات 
والضوابط الصحية

لا يريد اللاجئون 
السوريون المعتصمون 
أمام مبنى المفوضية 

السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين غير 

مأوى يقيهم البقاء 
على الأرصفة، بعدما 

تشردوا نتيجة ظروفهم 
المعيشية الصعبة

»المفوضية« لاجئون سوريون بلا مأوى على مرأى من 
منذ لجوئنا قبل 7 سنوات، 

لم نحصل على أيّ 
مساعدة من المفوضية

كلّ ما نريده هو سقف 
آمن وعيش كريم. يكفينا 

التشرّد والحرمان

بيروت ـ سارة مطر

للأمم  السامية  المفوضية  مبنى  مقابل  في 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن فـــي الــعــاصــمــة 
اللبنانية بيروت، يعتصم نحو 150 لاجئاً 
سورياً بشكل دوري منذ عام تقريباً، بعدما 
ــــردوا مــن مــنــازلــهــم لــعــجــزهــم عــن تسديد  ـ

ُ
ط

بـــدلات الإيـــجـــار. ومـــن بــن هـــؤلاء 60 لاجئاً 
الأرصفة،  على  وينامون  يجلسون  ولاجئة 
مستعينين بما يتيسّر من كراتين وأكياس 
نــايــلــون تــطــايــرت مــع أول منخفضٍ جــوي، 
ــط المـــشـــهـــد الــــضــــوء عـــلـــى انــتــهــاكــات 

ّ
لــيــســل

حــقــوق الإنــســان المــســتــمــرة بــحــق الــاجــئــن. 
الأفارقة  اللاجئون  زال  ما  إليهم،  بالإضافة 
الــشــارع  يــفــارقــون  يــطــالــبــون بحقوقهم ولا 

نفسه منذ أكثر من عام.
الــظــروف المــأســاويــة الــتــي تــرافــق اللاجئين 
السوريّين، صغاراً وكباراً، تظهر على وجوه 
المــوجــوديــن فــي المــكــان. لــكّــل قــصّــتــه. بعض 
الأمــهــات أجــبــرن على إرســـال أطفالهن إلى 

سوق العمل، هن اللواتي حلمن بحصولهم 
عــلــى شـــهـــادات. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، تبقى 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــات عـــاجـــزة عـــن تــســديــد 
بدلات الإيجار الشهري أو شراء الأدوية أو 
الوقاية  أو حتى تأمين مستلزمات  العلاج، 
 خــيــر دلــيــل على 

ّ
مــن تفشي كـــورونـــا. ولــعــل

حــجــم المـــعـــانـــاة هـــو مـــحـــاولـــة انـــتـــحـــار أحــد 
اللاجئين الذين اعتصموا أخيراً أمام مبنى 

المفوضية، والذي ما لبث أن فارق الحياة.
تــقــول الــاجــئــة الــســوريــة مــعــيــنــة إبــراهــيــم، 
الجديد«:  »العربي  لـ أطفال،  أم لأربعة  وهي 
ــفـــر، ونــشــتــهــي ربــطــة  الـــصـ ــنـــا دون  »وضـــعـ
الخبز«. تضيف: »زوجي يحتاج إلى عملية 
جراحية، كما أنه عاطل من العمل. أصبحنا 
تأمين غذائنا  اليوم مشرّدين ولا نستطيع 
وكــثــيــراً مــا نشعر بــالــجــوع. بــالإضــافــة إلــى 
ــدل إيـــجـــار  ــ ــم نــتــمــكــن مــــن تـــســـديـــد بـ ذلــــــك، لــ
المـــنـــزل الـــــذي كــنــا نــســكــنــه فـــي مــخــيــم بــرج 
البراجنة للاجئين الفلسطينيين )الضاحية 
الثلاثة  الأشــهــر  خــال  لــبــيــروت(  الجنوبية 

ــة«. وحــــــن قــــصــــدت المـــعـــنـــيّـــن فــي  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
المفوضية، قيل لها إنه تمّ تحويل الملف إلى 
لبنانية غير  )منظمة  مؤسّسة »مخزومي« 
حكومية(، والــتــي أوضــح المــســؤولــون فيها 
 الملف لا يزال قيد الدراسة. »وحتى اليوم، 

ّ
أن

ــــيء«. تــضــيــف: »مــنــذ لجوئنا  لـــم يــتــغــيّــر شـ

بعدما  التشرّد  فنحن على وشــك  الأقــصــى، 
ــدة شــحــيــم  ــلـ ــنــــزل فــــي بـ هـــــــدّدت صـــاحـــبـــة المــ
)إقليم الخروب، جبل لبنان(، بطردنا خلال 
أسبوع، نتيجة عجزي عن دفع بدل إيجار 
المنزل مدة 5 أشهر. حتى في المنزل، نجلس 
ونــنــام على الأرض. لا تدفئة ولا أســـرّة ولا 
للمماطلة  رهــنــا  زال ملفي  مــســاعــدات. ومــا 

والإهمال«.
تديلي، الذي تحتاج زوجته إلى علاجٍ لآلام 
إلــى  ل مــن جــامــعٍ 

ّ
بـــات يتنق أيــضــا،  قدميها 

ه يحصل على دعم ومساندة من أهل 
ّ
آخر عل

الخير. »إلا أن الوضع صعب على الجميع؛ 
فمن كــان يساعدني بـــ20 ألــف ليرة لبنانية 
الـــصـــرف  ســـعـــر  بــحــســب  دولاراً   14 )نـــحـــو 
ــيـــوم بــالــكــاد يــســاعــدنــي  ــات الـ الـــرســـمـــي(، بــ

ي ليرة )نحو 1.5 دولار(«. 
َ
بألف

ــا(، عــلــى  ــ ــامـ ــ ــر ابـــنـــي )20 عـ ــ ــبـ ــ جـ
ُ
يـــضـــيـــف: »أ

ــة والـــعـــمـــل لإعـــانـــتـــي ووالـــدتـــه  تــــرك المــــدرســ
ــتـــي تـــركـــهـــا والــــدهــــا حــــن لــم  وحـــفـــيـــدتـــي الـ
الــعــشــرة أشــهــر خلال  يكن يــتــجــاوز عمرها 

وجــودنــا فــي ســوريــة. لا نــعــرف عنه شيئاً، 
عــلــمــا أن الــصــغــيــرة تــعــانــي مـــن نــقــص في 

هرمون النمو، وتحتاج إلى علاج طويل«.
من جهتها، تنام اللاجئة أم محمد منذ 15 
يــومــا فــي الــشــارع، فيما تــنــام ابنتاها عند 
عــمّــهــمــا، بــعــدمــا طــردتــهــن صــاحــبــة المــنــزل 
فــي منطقة خــلــدة )جــنــوب بـــيـــروت(. تــقــول: 
 مــن زوجـــي وابــنــي عــنــد أصــدقــاء 

ّ
»يــنــام كـــل

لــهــمــا فــي مــخــيــم صــبــرا وشــاتــيــا للاجئين 
الفلسطينيين. 

العمل منذ سنة، وابنتي  زوجــي عاطل من 
والثانية  الثانوي،  تعليمها  أنهت  الكبيرة 
ــهــمــا 

ّ
ــــي، لــكــن ــانـ ــ ــثـ ــ ــــوي الـ ــانـ ــ ــثـ ــ فـــــي الــــصــــف الـ

الــيــوم خـــارج مــقــاعــد الـــدراســـة لــعــجــزنــا عن 
تسجيلهما. أمّا ابني )14 عاماً(، فقد اضطر 
ــه لــيــبــدأ  ــتــ إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن مــتــابــعــة دراســ
 

ّ
حديثاً العمل في أحد الأفران«. وتقول: »كل

ما نريده هو سقف آمن وعيش كريم. يكفينا 
ها أبسط حقوقنا ولا 

ّ
التشرّد والحرمان. إن

نطلب المستحيل«.

قبل 7 سنوات، لم نحصل على أيّ مساعدة 
مــراراً  بهم  نتصل  غيرها.  أو  المفوضية  مــن 

وتكراراً، والجواب: ندرس ملفكم«.  
الــتــي بــاتــت أكــبــر مطالبها تأمين  إبــراهــيــم، 
غرفة صغيرة تأويها وعائلتها، ودورة مياه 
الصحة والنظافة  أدنــى معايير  مع مراعاة 
الشخصية، تــواجــه مشاكل وآلامـــا مــن نوع 
آخر. تحكي بحسرةٍ عن تعرّض ابنها البالغ 
من العمر 8 سنوات، للاعتداء من قبل أولاد 
ــادّة. كذلك،  الــجــيــران، الــذيــن ضــربــوه بآلة حـ
تعرضت ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات 
للتحرش الجنسي لدى ذهابها إلى الدكان. 
أمّا اللاجئ السوري عبد الفتاح محمد ديب 
تــديــلــي، فيحمل بــن يــديــه تــقــاريــره الطبية 
لــيــخــتــصــر مــعــانــاتــه مـــع آلامٍ مــســتــمــرة في 
التي  الجراحية  العملية  تنجح  فلم  الظهر. 
عام  الخير  فاعلي  أحــد  بمصاريفها  ل 

ّ
تكف

»الــعــربــي  2018، فــي شــفــائــه كــلــيّــا. ويــقــول لـــ
الــجــديــد«: »ســبــع ســنــوات مــريــرة قضيتها 
وعــائــلــتــي فـــي لــبــنــان، بــلــغــت أخـــيـــراً حــدّهــا 

مضى على اعتصامهم 
نحو عام من دون أن تتحقق 

مطالبهم )حسين بيضون(
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MEDIA

الطبّ عبر »إنستغرام«: جدل روسي

العنف على »فيسبوك« يستحيل واقعاً أميركياً

سامر إلياس

أثارت قضية »طبيبة إنستغرام« الروسية 
ــدلًا واســـعـــا في  فــالــنــتــيــنــا مــاكــســيــمــوفــا جــ
روســـيـــا حــــول اســـتـــخـــدام الأطـــبـــاء مــواقــع 
ــل تــقــديــم  ــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن أجـ
الإســـتـــشـــارات مــدفــوعــة الــثــمــن لــلــمــرضــى 
ــقـــديـــم خـــطـــة لـــلـــعـــاج مــن  المـــحـــتـــاجـــن، وتـ
الأمــــــــــراض المـــســـتـــجـــدة بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
خــــبــــرات اكـــتـــســـبـــوهـــا أثــــنــــاء عــمــلــهــم فــي 

المستشفيات الحكومية. 
ــا، قـــــدمـــــت مــنــذ  ــوفــ ــمــ ــيــ ــســ ــاكــ الــــطــــبــــيــــبــــة مــ
أيــــــام عـــرضـــا فــــي صــفــحــتــهــا عـــلـــى مــوقــع 
متكاملة  عــاج  خطة  لتقديم  »إنستغرام« 
للشفاء مــن فــيــروس كــورونــا مــقــابــل 950 
روبل )أقل من 13 دولاراً أميركياً(، مؤكدة 
أنــهــا تــصــلــح لــلــعــاج المــنــزلــي للمصابين 
الأمراض  بأعراض خفيفة، وقالت طبيبة 
الــداخــلــيــة مــنــذ 25 عـــامـــا، إنــهــا تــعــمــل في 
الأشهر التسعة الأخيرة في قسم محاربة 
كــورونــا داخـــل »المــنــطــقــة الــحــمــراء« لسبع 
ــا، مـــــا مـــكـــنـــهـــا مـــــن جــمــع  ــيــ ــومــ ــات يــ ــاعـــ ســـ
ــول المـــــــرض وطــــرق  ــ مــــاحــــظــــات مـــهـــمـــة حــ

علاجه الناجعة. 
أثـــــــار حــفــيــظــة وزارة  الـــطـــبـــيـــبـــة  تــــصــــرف 
 165( تفير  مقاطعة  فــي  المحلية  الــصــحــة 
شــمــال مــوســكــو( الــتــي فــتــحــت تحقيقات 
رسمية حول تصرفاتها، مشددة على أنه 
الــقــيــام بـــأي أعــمــال طبية  لــفــرد  »لا يمكن 
مــــن دون تـــرخـــيـــص«، وبـــالـــتـــالـــي »يــجــب 
لعقوبة  الــقــانــون  هـــذا  منتهك  يخضع  أن 

جنائية«. 
ورغم أن ماكسيموفا حذفت بعد ساعات 
بــيــع خطة  فيها  عــرضــت  الــتــي  تدوينتها 
الــعــاج، وأبــقــت عــلــى عــشــرات المــنــشــورات 
حـــول طـــرق الــوقــايــة مــن فــيــروس كــورونــا 
ومنع انتشاره، ونصائح علاجية خفيفة 
المرضى،  معنويات  ورفــع  المناعة،  لتقوية 
 مدير المستشفى رقم 6 في مدينة تفير 

ّ
إلا أن

الطبيبة  إيــقــاف  أعلن  أودالـــوف  فلاديمير 
عن العمل بقرار إداري، وعزا الإجراء إلى أن 
القانونية للإثراء من دون  »المحاولة غير 
ترخيص وإســاءة استخدام ثقة المريض، 
فيما  الــخــوف  اللعب على مشاعر  وكــذلــك 
كــورونــا  فــيــروس  عـــدوى  بانتشار  يتعلق 
المستجد، أمر غير مقبول وغير قانوني«. 

منوعات
متابعو 

ترامب
واشنطن ـ العربي الجديد

يفقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب متابعيه 
على تويتر منذ أن خسر الانتخابات الرئاسية 
أمام جو بايدن، بينما كان المغردون يلحقون 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي المــنــتــخــب. ولـــيـــس ذلــك 
 بــالــنــســبــة لـــتـــرامـــب، فــهــو مــنــذ مـــا قبل 

ً
ســهــا

ــام 2016،  ــمــه الــســلــطــة بــعــد انــتــخــابــات عـ
ّ
تــســل

بالعالم  يغرّد عبر »تويتر«، وهو صلة وصله 
بعدما أبعد وسائل الإعلام واكتفى بعدد قليل 
ا لما نقلت »ذا 

ً
منها، تحديداً التي تحابيه. ووفق

غارديان« عن موقع Factbase المخصص 
لتتبع التصريحات العلنية لترامب، فقد الرئيس 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن   17 مــنــذ  مــتــابــع   133,902
على  المنتخب  الــرئــيــس  بينما حــصــل  الــثــانــي، 
1,156,610 متابعين جديداً. وفي تغريدة يوم 

الأحــد، قال مذيع »سي أن أن« براين ستيلتر 
إنه في حين أن متابعي تويتر »بالتأكيد ليسوا 
أنــه »لا  الــعــالــم«، إلا  المقياس الأكــثــر أهمية فــي 
يزال جديرًا بالملاحظة: للمرة الأولــى منذ عام 
المــتــابــعــن بــاســتــمــرار«.  تـــرامـــب  يــفــقــد   ،2015
»قــاس   Factbase مــوقــع أن  إلـــى  وأشــــار 
انخفاضات طفيفة لمدة 11 يومًا على التوالي«.

أكثر من 88 مليون متابع على  لديه  وتــرامــب 

»تــويــتــر«، ويــســتــمــرّ بالتغريد لــهــم بــمــزاعــم لا 
أساس لها من الصحة حول تزوير الانتخابات 
المحيطة بخسارته  الشاملة  المؤامرة  ونظريات 
أمـــام بــايــدن. ولـــدى بــايــدن حــوالــى 20 مليون 
ز في تغريداته على التضامن 

ّ
متابع، وهو يرك

والـــقـــيـــم الأمـــيـــركـــيـــة والــــدعــــوة لـــاتـــحـــاد ونــبــذ 
الانقسام، كما يؤكد مراراً أنه سيكون رئيساً 

لجميع الأميركيين.

وزاد أن »إدارة المستشفى ستفتح تحقيقا 
رسميًا، وسيتم إرسال مواد التحقيق إلى 
السلطات القضائية«، وفق ما ذكره موقع 

Tverigrad.ru المحلي. 
ـــر مـــاكـــســـيـــمـــوفـــا عــلــى  ــصّـ ــي المــــقــــابــــل، تــ ــ فـ
ــا لــــم تـــرتـــكـــب أي مــخــالــفــة لــلــقــوانــن.  أنـــهـ
مع  صحافية  تصريحات  فــي  وأوضــحــت 

إعلامية  »مــدونــة  لديها  أن  مواقع محلية 
بنية  هــذا  كل  »أفعل   

ً
مضيفة وتعليمية«، 

حـــســـنـــة، وأريـــــــد تــعــلــيــم المــــواطــــنــــن كــيــف 
الوباء...  انتشار  أثناء  يتصرفوا  أن  يجب 
أعــرض معلومات عن كيفية تقوية جهاز 
إلى  والــوصــول  المناعة، وتجنب الإصــابــة 
حـــالـــة حـــرجـــة فـــي حــــال الإصــــابــــة«. ورغـــم 

تأكيدها أنها لم تتمكن من بيع أي وصفة 
ماكسينوفا  تــدافــع  كــورونــا،  لعلاج  طبية 
عـــن عــرضــهــا الـــعـــاج مــقــابــل مــبــلــغ مــالــي، 
الشخص  يتلقى  »عندما  أنــه  إلــى   

ً
مشيرة

معلومات مجانية، فإنه لا يدرك قيمتها... 
المــال،  وعــنــدمــا تحصل على شــيء مقابل 
يــكــون لـــه قــيــمــة«.  واســتــهــجــنــت الطبيبة 
الــهــجــوم الـــذي تــعــرضــت لــه مــذكــرة بأنها 
ــراءات الــعــاج  ــ اجــتــهــدت لإعــــداد قــائــمــة إجـ
لفترة طويلة، واختارت النقاط الأساسية 
من  الخفيفة  للأشكال  المخصصة  للعلاج 
المـــرض فــي الــعــيــادات الــخــارجــيــة، مشددة 
يــكــون أي عمل  أن  الطبيعي  أن »مــن  على 
مدفوعا... أنا مدهوشة فالناس يقصدون 
الــعــيــادات الــخــاصــة، ويــدفــعــون فــي شكل 
الــكــشــف  مــقــابــل  روبـــــل   1000-900 عـــــادي 
الــطــبــي، يــقــفــون فــي طــابــور هـــنـــاك... إنهم 

ليسوا ساخطين هناك«. 
أنها »لم تجبر أي شخص  ومع تأكيدها 
عــلــى قــبــول عـــرضـــهـــا«، لــفــتــت مــاكــســيــوفــا 
ــن أســـئـــلـــة المـــرضـــى  ــ إلــــــى أنــــهــــا تـــجـــيـــب عـ
واستفساراتهم خارج ساعات العمل طوال 
المـــســـاء، وخــلــصــت إلـــى أن »الاســـتـــشـــارات 
والعمل يجب ألا يكون مجانا بل مدفوع 

الثمن«. 
التحقيقات  أهــمــيــة  مـــن  الــطــبــيــبــة  وقــلــلــت 
ــاج إلـــــى أي  ــتــ : »لا أحــ

ً
الـــقـــضـــائـــيـــة، قـــائـــلـــة

ــيـــة. لـــدي  ــبـ ــتــــشــــارات الـــطـ تـــرخـــيـــص لــــاســ
شهادة جامعية بالطب. أقدم الاستشارات 
خارج ساعات العمل. لدي الحق في القيام 
بذلك، ويحق لي ألا أبلغ إدارة العمل... بعد 
الساعة 15:00 أنا حرة ويمكنني أن أفعل 

ما أريد«.
وخـــلـــصـــت مـــاكـــســـيـــوفـــا فــــي حــــوارهــــا مــع 
إلـــى  المـــحـــلـــي   Tverigrad.ru مـــوقـــع 
 
ً
، مضيفة

ً
أن مــا قــامــت بــهــا  ليس مــخــجــا

»أنــــا أنــقــذ الأرواح فـــي المــنــطــقــة الــحــمــراء 
لمــــدة 7 ســـاعـــات كـــل يـــــوم. لــــدي مـــا يكفي 
مــن المــــال. هـــذا لــيــس مــن أجـــل الــكــســب. في 
المنزل، في أوقــات فراغي، أكتب معلومات 
لمئات الأشــخــاص مــن خــال المــدونــة حول 
قــواعــد الــســلــوك والــحــمــايــة والــوقــايــة من 
عدوى فيروس كورونا. في حين أن جميع 
الموظفين الآخــريــن يــعــودون إلــى منازلهم 
أن  أعتقد  لا  عائلاتهم.  مــع  ويستريحون 

هذا تصرف سيئ من جانبي«. 

تدافع الطبيبة عن 
موقفها بعد عرضها 

خدمات طبية للبيع

دعوات عبر 
»فيسبوك« لحمل السلاح 

و»حماية« المدن

الــعــنــف عــبــر شبكة »فيسبوك«  يــــؤدّي  قــد 
إلى تبعات مأساوية في الحياة اليومية، 
ــقـــات والإصــــابــــة  ــايـ ــعــــرّض لمـــضـ ــتــ مـــنـــهـــا الــ
إلى  أو معنوية، وصــولًا  بجروح جسدية 
الموت. قاست هانا غيتينغز هذه التجربة 
المــريــرة فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن آب/ 
الماضي خــال تجمّع في مدينة  أغسطس 
الأميركية(  ويسكونسن  )ولايـــة  كينوشا 
مع شريكها أنثوني هوبر، دعماً للأميركي 
من أصل أفريقي جايكوب بليك الذي كان 
شــرطــي أبــيــض قــد أطــلــق الــنــار عــلــيــه قبل 

يومين. 
تواجه المشاركون في هذه المسيرة السلمية 
ينضوون  المتطرّف  اليمين  مــن  نشطاء  مــع 
ــــواء حـــركـــة »كــيــنــوشــا غـــــارد« الــتــي  تــحــت لـ
دعــــت عــبــر »فــيــســبــوك« إلــــى حــمــل الــســاح 
 صفحتها على 

َ
لغ

ُ
ت ولم  المدينة،  »لحماية« 

الشبكة، على الرغم من مئات البلاغات. وقام 
أحــد المــشــاركــن، وهــو مــراهــق فــي السابعة 
عشرة من العمر مزوّد بسلاح شبه تلقائي، 
مــن مسافة قريبة على أحد  الــنــار  بــإطــاق 
أنثوني  فــهــرع   ،

ً
قــتــيــا وأرداه  المــتــظــاهــريــن 

تل 
ُ
ه ق

ّ
هوبر ليجرّد الشاب من سلاحه، لكن

بدوره أمام عيني حبيبته. 
وقالت هانا غيتينغز خلال مؤتمر صحافي 
مة »أفاز« غير 

ّ
مته قبل مدة قصيرة منظ

ّ
نظ

الحكومية إن »الصفحة )كينوشا غارد( لم 
ترك فحسب، بل اعتبرت أيضاً غير خطرة، 

ُ
ت

ون على العنف 
ّ

في حين أن أعضاءها يحض
عــلــنــا، قــائــلــن إنــهــم ســيــطــلــقــون الــنــار على 
السود والمشاغبين، بحسب تعبيرهم، علماً 
وأطلقت  المدينة«.  يحمون  كانوا  هــؤلاء  أن 
الــشــابــة مــاحــقــات ضــدّ »فــيــســبــوك« بعدما 
صــــرّح مــؤســس الــشــبــكــة مــــارك زوكــربــيــرغ 
بـــأن عـــدم إلـــغـــاء صــفــحــة »كــيــنــوشــا غـــارد« 

أتى نتيجة »خطأ في سير العمليات«. من 
مــجــازر الــروهــيــنــغــا فــي بـــورمـــا، إلـــى مقتل 
فرنسا،  أخيراً في  باتي  الأســتــاذ صامويل 
تحوّلت نداءات إلى العنف على »فيسبوك« 
ــد الــنــاطــقــن بــاســم  إلــــى مـــــآسٍ. وصـــــرّح أحــ
شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »نــعــمــل بلا 
اتنا  إجراء ز 

ّ
ونعز تقنيتنا  نحسّن  كي  كلل 

الخطيرة  المحتويات  لإزالــة  الاقتضاء  عند 
ــتــــنــــا«. وتــــــؤكّــــــد الـــشـــبـــكـــة أنـــهـــا  ــنــــصّــ مـــــن مــ

وهي  الــتــبــادلات.  لتنقيح  المـــبـــادرات  فت 
ّ
كث

العنصرية  الحركات  خصوصاً  استهدفت 
المــؤامــرة وفكّكت  المــروّجــة لنظريات  أو تلك 
في  واستثمرت  بالنتائج  تتلاعب  شبكات 
أطــراف  قبل  من  بالمعلومات  تدقيق  برامج 
ثـــالـــثـــة. وكـــشـــفـــت المـــجـــمـــوعـــة أنـــهـــا رصــــدت 
أكثر من 600 مجموعة شبه عسكرية منذ 
مــن 22 مليون  أكثر  وألــغــت  آب/ أغسطس، 
الصيف.  هــذا  بالكراهية  مشحون  منشور 

ــرة فــي نظر 
ّ

ــدّ مــتــأخ  جــهــودهــا أتـــت جـ
ّ
لــكــن

كثيرين. 
وبــــحــــســــب دراســــــــــة أجــــرتــــهــــا فـــــي تـــشـــريـــن 
الأول/ أكتوبر »سورفي يو اس ايه«، طالع 
65% مـــن الأمــيــركــيــن المــســتــطــلــعــة آراؤهــــم 
ــلــة عــلــى نــشــرتــهــم 

ّ
ــائـــل ســيــاســيــة مــضــل رسـ

الانتخابية.  الحملة  خــال  »فيسبوك«  فــي 
وصدّق ربعهم هذه الرسائل. 

ــا هـــذه  ــ ــدورهـ ــ ــــت جــــويــــس جــــونــــز بـ ــهـ ــ وواجـ
البلدية  الانــتــخــابــات  حملة  خـــال  المشكلة 
ــي مـــونـــتـــيـــفـــالـــو )ولايـــــــــة ألابــــــامــــــا( الـــتـــي  ــ فـ
ـــحـــت لــهــا فـــي آب/ أغـــســـطـــس. وقــالــت 

ّ
تـــرش

هــذه الأميركية مــن أصــل أفــريــقــي: »خضت 
مناظرة مع خصمي... واكتشفت في صباح 
الــيــوم الــتــالــي )عــلــى فــيــســبــوك( أنــنــي أؤيــد 
إلــغــاء ميزانيات الــشــرطــة«. وأردفـــت: »كنت 
أوّل من فوجئ بالأمر، لأنني لم أقترح يوماً 

شيئاً من هذا القبيل«. 
 من المعلومات 

ً
حة وابــا

ّ
وقد واجهت المرش

ق الشبكة في صحّتها. 
ّ
الخاطئة التي لم تدق

ويوم الانتخابات، حُظر على جدّتها دخول 
قميصاً  ترتدي  كانت  الاقــتــراع لأنها  مركز 
عليه اســـم حــفــيــدتــهــا، علماً أن مــا مــن بند 
فــــي الـــقـــانـــون يــحــظــر مـــمـــارســـات مــــن هـــذا 
القبيل. ورأت جويس جونز أن »على مارك 
زوكربيرغ وغيره من المسؤولين إدراك أن ما 
يحصل على فيسبوك لا يبقى على المنصّة، 
البقالة وموقع  يــتــردّد صــداه فــي متجر  إذ 

ر في أولادنا«.
ّ
العمل، وهو يؤث

مة »أفاز«، من جهتها، بتعديل 
ّ
وتطالب منظ

بعة في شبكات التواصل 
ّ
الخوارزميات المت

صرامة  أكثر  سياسة  واعتماد  الاجتماعي 
لإلغاء الحسابات والمجموعات، ومزيد من 

التدابير لمراقبة المنشورات ومعالجتها.
)فرانس برس(
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قضايا

إبراهيم نصرالله

يـــقـــول المـــثـــل الــشــعــبــي »المــكــتــوب 
مـــن عـــنـــوانـــه«. ويـــقـــال هــــذا المــثــل 
ــرٍ  ــ ــن أمـ ــ ــديــــث عـ ــحــ ــي مــــوضــــع الــ ــ فـ
سيئ، ولأن عنوان المقال الطويل الذي نحن 
بـــصـــدده يــنــتــمــي لــلــكــاتــب صــقــر أبــــو فــخــر، 
الفلسطينية،  الــشــؤون  فــي  العربي  الباحث 
كــمــا يـــرد هـــذا الـــوصـــف دائـــمـــا فـــي تــقــديــمــه، 
فــــإن الأمــــر يـــخـــرُج عـــن إطــــار حُــســن اخــتــيــار 

العناوين أو سوئها.
ــان عـــنـــوان مــقــالــه، المــنــشــور فـــي »الــعــربــي  كــ
فيه  تــحــدّث  الــذي   ،)2020/11/27( الجديد« 
المكرّسة  الجليل«  ملك  »قناديل  روايتي  عن 
الــتــلــفــيــق  عـــلـــى  ا  »ردًّ ــو  هــ ــر،  ــاهــ ظــ لـــتـــجـــربـــة 
وليس  مــتــمــرّد  الــعُــمــر  ظــاهــر   .. الفلسطيني 
 مـــرعـــبٌ فـــي الــحــقــيــقــة، 

ٌ
بـــطـــا«، وهــــو عـــنـــوان

اســتــغــربــت كــيــف يــكــون بــوابــة الـــدخـــول إلــى 
مقال »باحث عربي متخصص في الشؤون 
الفلسطينية«، إذ يُلحق أبو فخر »التلفيق« 
واحــدة، كشعب!  دفعة  كلهم  بالفلسطينيين 
ــان يــمــكــن أن يـــكـــون عـــنـــوانـــه، مـــع بعض  ــ وكـ
التجاوز العلمي واللياقي، نسبة إلى اللياقة 
قا في 

ّ
إن جاز التعبير: إبراهيم نصر الله ملف

مقاله  يكون  وبذلك  الجليل«،  ملك  »قناديل 
أقــل عــدوانــيــة، بــدل أن يحوّله إلــى شكلٍ من 
ــال الـــقـــصـــف الــــشــــامــــل؛ حــــن تــتــعــرّض  ــكــ أشــ
واحدة  تنطلق منها رصاصة  التي  المنطقة 
تلك  هـــي  الــــروايــــة  أن  جـــزافـــا  اعــتــبــرنــا  )إذا 
 
ٌ
الشامل! وهي واحــدة التدمير  إلى  الطلقة(، 

المعروفة.  الجماعي«  »الــعــقــاب  نظريات  مــن 
وكان يمكن أن يكون أكثر تواضعا، فبدل أن 
يقطع »ظاهر العمر متمرّد وليس بطلا«، أن 
يتساءل: ظاهر العمر متمرّد أم بطل؟ ليترك 

 عقلية لأي رأي يخالفه.
ً
فسحة

ــم، لا  ــلـ ـــــة قـ ـ
ّ
ــنــــوان مـــقـــالـــه زل كـــنـــت ســأعــتــبــر عــ

ـــه وأحــــتــــرمــــه، ويــحــبّــه  تــلــيــق بـــبـــاحـــثٍ أحــــبّـ
ــه حــــن تـــحـــدّث  ــ ــولا أنـ ــ كـــثـــر ويـــحـــتـــرمـــونـــه، لـ
ــن تــلــفــيــق الـــتـــاريـــخ الــلــبــنــانــي، والـــتـــاريـــخ  عـ
بل  اللبناني  بالتلفيق  يصفه  لــم  ــــي،  الأردنـ
ـــق مـــؤرخـــون لــبــنــانــيــون .. وعــلــى 

ّ
يــقــول »لـــف

المنوال نفسه، حــاول مؤرّخون قلائل صوغ 
لــــأردن«، فلم يصف الشعب  تــاريــخٍ خــاص 
ق ولا الشعب الأردنــي، وهذا 

ِّ
لف

ُ
اللبناني بالم

ما لا يجوز أن يفعله لا مع هذين الشعبين، 
ولا مــع أيّ شعب آخـــر. عــنــوان المــقــال وحــده 
أحــبّ  ولــكــن  كثيرة،  ردودًا  بــل  ردّا،  يستحق 
ـــح شيئا قبل مــواصــلــة مــحــاورة ما 

ّ
أن أوض

كــتــبــه أبـــو فــخــر، فــأقــول إنــنــي لا أحـــب فكرة 
ــيـــرة الــتــي قمت  ــردّ، وقـــد كــانــت المــــرة الأخـ ــ الــ
فــيــهــا بــذلــك قــبــل 35 عــامــا، لــكــن مــقــال صقر 
غيّر ذلك، فهو غير شخصي، إنه يطرح رأيا 
في شخصية تاريخية، وفي مكانٍ تاريخي، 
عبّرتْ عنهما روايتي »قناديل ملك الجليل« 
وتاريخ  )الشخصية  بهما  كاتبها  وانشغل 
وجودها(، بحثا وقراءة في ما وراء السطور 
12 عاما، قبل كتابتها، وحرص على أن يقوم 
ومثقفون  مؤرّخون  نشرها،  قبل  بقراءتها، 

وباحثون في الشأن الفلسطيني.

الكيان السياسي .. الكيان تاريخي؟
ما بعد هذه البداية أحبّ أن أتساءل: ما معنى 
ــقــــال: لــيــس هـــنـــاك غــيــر »ســـوريـــة  أن يــــــردّد المــ
مــن جبال  يكن غير جبلٍ  لــم  ولبنان  الكبرى، 
الشام« )لا أعرف ما هو وصفه لجزيرة قبرص، 
فــهــي جـــزء مــن ســوريــة الــكــبــرى وفـــق أدبــيــات 
»وفلسطين  ويــواصــل:  الــســوريــن(،  القوميين 
المــقــدســة كبقعة جــغــرافــيــة تشمل  والأراضـــــي 
المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة مـــن الــجــلــيــل حــتــى الــقــدس 
وبيت لحم«. وأحبّ أن أذكره أننا، في خطابنا 
الوطني، نتحدّث عن فلسطين التي يقاتل هذا 
الشعب، ومعه كل حرّ، من أجلها منذ أكثر من 
التاريخية«  »فلسطين  باعتبارها  عــام  مــائــة 
لا فلسطين الــتــي رسَــــم حـــدودهـــا المــقــال »مــن 
الجليل حتى القدس وبيت لحم«. هذه ليست 
التقسيم  قــرار  فحتى  التاريخية!  فلسطيننا 
هــذه!  مــن  أوســـع  مساحة  الفلسطينيين  منح 
ثـــمَّ لمــصــلــحــة مَـــن أن تــضــيــق حــــدود فلسطين 
بــصــرامــة فــكــرة حــــدود ســـوريـــة الــكــبــرى عــام 

.1800
لقد باتت هــذه الـــدّول مــوجــودة، يــا عزيزي، 
ع الــتــســمــيــة عــــن فــلــســطــن بــشــكــل 

ْ
وفـــــي نــــــز

خاص أخطار مدمّرة لقضيتها، إضافة إلى 
والأدهــى  بتاريخها.  التلفيق  صفة  إلــصــاق 
مــحــتــا، فلمصلحة  هــنــاك وطــنــا  أن  الـــيـــوم 
مَــن أن نــواصــل الــقــول إنــه لــم يكن مــوجــودا؟ 
 الــصــهــايــنــة كــيــانــا غــيــر مــوجــود 

ّ
هـــل احـــتـــل

ــه لــــم يـــكـــن هـــنـــاك كـــيـــان ســيــاســي  ــ ــرّد أنـ لمــــجــ
اسمه فلسطين، مع أن هذا الكيان هو كيان 
تغيّر 

ُ
الم السياسي«  »الــكــيــان  فهل  تــاريــخــي، 

أكثر عمقا وجوهرية من الكيان التاريخي؟ 
ويـــقـــول: »مــــن المــخــاطــر الــعــلــمــيّــة والــفــكــريــة 
إســـقـــاط الــحــاضــر عــلــى المـــاضـــي، واخـــتـــراع 
أبــطــال وهميين. وأولــئــك الأبــطــال، مــن طــراز 
ظاهر العمر«، وما الذي يقوله أبو فخر غير 
إسقاط فكرته على الماضي بيقينية الحاضر 

المستعلية المتعالمة؟ .. ظاهر العمر شخصية 
تاريخية غير مُخترعة، لو نجحت تجربته، 
كما نجحت تجربة محمد علي باشا، الذي 
يـــوصـــف بـــمـــؤســـس مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة، لــقــال 
»الــبــاحــثــون«، الــيــوم، إنـــه مــؤســس فلسطين 
الحديثة، رغم أن كثرا لا يحرمونه من هذا؛ 
مثل الدكتور محمود يزبك، الذي يقول عنه 
ــه يــســتــحــق لــقــب المـــؤســـس الأول لــلــدولــة  إنــ
الفلسطينية. لقد استمرَّ ظاهر يُقارع الدولة 
خذا 

ّ
ستين عاما، وامــتــدّت حــدود نفوذه، مت

لــه، 21 عــامــا، قبل أن ينتقل  طبريا عاصمة 
إلى عكا ويتخذها عاصمة 29 عاما. حالف 
 أبواب دمشق وحالف الرّوس 

ّ
المصريين ودق

ــــروت، ووثــــــق عـــاقـــتـــه بــفــرنــســا،  ــيـ ــ ودخــــــل بـ
وبــنــى مــديــنــة حــيــفــا الــجــديــدة، وأعــــاد بناء 
والأســـواق،  والمساجد  الكنائس  وبنى  عكا، 
إلى  الــرجــوع  الــقــاع، )يمكن ببساطة  وبنى 
الدراسات التي تناولت التراث العمراني في 
فترة حكم ظاهر(، واحتضن المسيحيين، وله 
وإنكلترا  فرنسا  إلــى  القطن  ر  ــدَّ وصـ وزراء، 
قبل القطن المصري، ولديه سياسة خارجية، 
ــيـــة، وتــــجــــارة  ــمـــاعـ ــتـ وســـيـــاســـة داخـــلـــيـــة اجـ
خـــارجـــيـــة وجـــيـــش وأمــــــــن، بــحــيــث لــــم يــكــن 
وزارةٍ  وجــــود  إلا  الــيــوم  بمقاييس  ينقصه 
لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي! 
هل هكذا يكون المتمرّدون؟ صفة المتمرّدين 
من منظور المقال يمكن أن تنطبق على من 
ويسلبون  والمـــخـــدّرات  الحشيش  يــصــدّرون 
ــوات ويــنــشــرون  ــخــ ويــقــتــلــون ويــــأخــــذون الــ
الرعب، وليس على من يبني، وينشر الأمن، 
ويُــطــمــئــن المـــــزارع أن الــشــجــرة الــتــي زرعــهــا 
لــن تقتلعها وتــقــتــلــعــه مــعــهــا غــــارات الــبــدو 
وظـــلـــم الــــدولــــة، وصـــقـــر يــعــتــرف بــكــثــيــر من 
هذا في المقال، لكنه في النهاية يصفة بأنه 
»طمّاع«، »متمرد على الدولة« وكأن الدولة 
ا 

ّ
كــيــان مــقــدّس، وهــو »مــجــرّد مــلــتــزم«، حاط

ــدْره، وهــذا ليس منهجًا لإعـــادة قــراءة  مــن قـ
التاريخ، فهل علينا أن نقول: إن عبد الناصر 
مــــجــــرد ضــــابــــط، وغــــســــان كـــنـــفـــانـــي مــجــرد 

الحديثة التي أتيحت للباحثين في ما بعد؟ 
أستغرب أن يأتي هذا من باحثٍ بوزنٍ ثقيلٍ، 
ــتــه مـــن رأس مــقــالــه إلــى  ــى عـــن عــلــمــيَّ

ّ
فــيــتــخــل

نهاية قدميه، فهناك »التلفيق الفلسطيني« 
»مجرّد  ق«، 

ّ
لف

ُ
الم »البطل  »الــطــمّــاع«،  وظاهر 

»تمرّد  الــذي  »الجشع«،  »الــخــائــن«،  ملتزم«، 
أشــار  الــذي  ابنه عثمان  ثــم  ابنه علي،  عليه 
عــلــى أحــمــد الــدنــكــزلــي بــقــتــلــه«، ألـــم تــاحــظ 
أنـــك تــمــتــدح الــخــيــانــة والــتــمــرّد هــنــا حــن لا 
كانا ملاكين  ولــديــه  وكــأن  بظاهر،  يتعلقان 
وهــــو الــشــيــطــان، وكــــأن قــائــد جــيــشــه، الـــذي 
عـــــاش فــــي ظـــلـــه عــــشــــرات الــــســــنــــوات، مــثــال 
 ظاهر العمر هو 

ّ
للوفاء إذ يقطع رأسه! وكأن

وحيفا!  طبرية  بحرَي  بين  الوحيد  الخائن 
العثمانية؟  الدولة  مَــن؟  السؤال: خان  إن  ثم 
ولمــاذا هذا الإصــرار على طــرده من التاريخ، 
بحجّة أن ذلك »يفسد التاريخ ]الفلسطيني[ 
صحيح  تاريخٍ  فــأي  والصحيح«،  الحقيقي 
هــذا؟ كيف يكون وجــود شخصيةٍ محترمةٍ 
ا بـــالـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــيّ والــقــضــيــة  ــرًّ مــــضــ
الــفــلــســطــيــنــيــة؟ ربــمــا عــلــى صــقــر أن ينتظر 
الــقــادمــة عــن ظــاهــر،  الــكــتــابــات الصهيونية 
ــرى هــل  ــ ــنــ ــ ــن ذلـــــــــك، وســ ــ ــارٌ عــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاك أخـ ــ ــنــ ــ وهــ
ابُ الصهاينة ظاهر العمر، أم 

ّ
الكت سيسرق 

ــرٌ يــصــبّ في  فون تــاريــخــه، وهـــذا أمـ
ِّ

سيُسخ
مــصــلــحــتــهــم، أم لــعــلــهــم ســيــعــتــبــرونــه جـــزءا 
أقــول، وأعتذر  أن  لي  تاريخهم! واسمح  من 
عــن هــــذا، هــل ســيــغــدو »مــقــال الــنــوايــا« هــذا 
مــرجــعًــا لــقــراءة تــجــربــة ظــاهــر، عــلــى طريقة 
»وشــهِــد شــاهــدٌ مــن أهــلــه«ّ، لأنــنــي على ثقةٍ 
أننا على أبواب صراع روايتين، فلسطينية 
وصـــهـــيـــونـــيـــة، بـــشـــأن تـــجـــربـــة ظــــاهــــر، فــمــن 
ــدام ظــاهــر  ــ ــادة إعـ ــ ســيــكــون المــســتــفــيــد مـــن إعـ

العمر، كما فعلتَ، مرّة أخرى؟  
ويــقــول: »عــنــدمــا نجح ظــاهــر العمر فــي مدّ 
التزامه ليشمل الجليل كله، رغب، فوق ذلك، 
أن يتوسّع نحو نابلس وجــنــن وغــزة،  فــي 
ذة، أمثال آل جرار 

ّ
فاصطدم بالعائلات المتنف

ــمــر ومــكــي والحسيني. وكــان 
ّ
وطــوقــان والــن

مقرّه، في البدايات، في طبرية، لكنه، بسبب 
خوفه من والي الشام، نقل مقرّه إلى عكا في 
سنة 1746«. أليس هذا ما فعله عبر التاريخ 
 أولئك الذي أسسوا دولا وإمبراطوريات، 

ّ
كل

سواء انطلقوا من العالم العربي، أو انطلقوا 
من الصين وإيطاليا وألمانيا لتوسيع رقاع 
نــفــوذهــم، فــلــمــاذا حــن يتعلق الأمـــر بظاهر 
لـــه إلــــى »مـــجـــرد مـــتـــمـــرّد«؟ هــذا  ـــحـــوِّ

ُ
الــعــمــر ت

ــمـــوذج لــلــخــطــاب الــرســمــي،  الــتــفــســيــر هـــو نـ
عربيا وعالميا، حين يسمّون الثائر متمرّدا، 
وفي بلادٍ أخرى يصبح اسمه قاطع طريق، 
فــعــل الإنــكــلــيــز ذلـــك مــع ثــــوار فــلــســطــن، إلــى 
أن وصــلــنــا إلــــى مـــرحـــلـــةٍ يــطــلــق فــيــهــا على 
وثورتهم  وبلطجيّة،  مُــنــدسّــن،  لقب  الــثــوار 

»انتفاضة حرامية«.
ــقــة!« 

ّ
»المــلــف الفلسطينية،  المــوســوعــة  فــي  جـــاء 

بالتأكيد من وجهة نظر صقر: »وهكذا أصبح 
الشيخ ظاهر العمر سيد فلسطين بلا منازع. 
الــحــكــام.  الأمــــــــراء، وخـــطـــب ودّه  ــه  لـ وقــــد دان 

باشا  عثمان  الجديد،  الشام  والــي  أن  ويذكر 
المصري، أرسل إلى الباب العالي كتاباً يطلب 
العمر، والإنــعــام عليه  الصفح عن ظاهر  فيه 
بإيالة صيدا على أساس المالكانة، أي الالتزام 
مدى الحياة، ... وقد وافقت الدولة العثمانية 
على الصفح عن الشيخ ظاهر العمر، وأصدر 

الباب العالي )فرماناً( خاصاً بذلك«. 
إنــنــي أعــجــب كيف تــكــون الــدولــة العثمانية 
بإنصاف  معه  للتعامل  مستعدّة  بجلالها 

أكثر من مقالك!

أي طريق معرفي هذا؟
ويُـــشـــيـــر لــنــا أبــــو فــخــر إلــــى طـــريـــق المــعــرفــة 
في  »وبـــات  ظــاهــر:  حقيقة  لمعرفة  الحقيقي 
إمكان المؤرّخين دراســة تجربة ظاهر العمر 
بصورة أفضل بكثير من المروّيات القديمة، 
ـــا، وتــقــويــم مـــا فــعــلــه ذلــك 

ً
والــســقــيــمــة أحـــيـــان

الملتزم الطموح والطمّاع، استنادًا إلى مئات 
الوثائق، خصوصًا التركيّة، التي جعلت من 
مرويات ميخائيل نقولا الصبّاغ الواردة في 
كتابه )تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني(، 
ــم الــصــبــاغ  ــيـ ــراهـ ــايـــات جـــــدّه عـــبـــود إبـ ــكـ وحـ
المدوّنة في كتابه )الروض الزاهر في تاريخ 

ظاهر(، مجرّد قصص متقادمة وبالية«. 
ولأن مــا قــالــه فيه مــســاسٌ بــروايــة »قناديل 
الفلسطينيون  قها 

ّ
لف )الــتــي  الــجــلــيــل«  مــلــك 

ــلـــهـــم!(، فــــإن مـــا يــثــيــر الاســـتـــغـــراب كــثــيــرا،  كـ
ــرَ عــنــاويــن 18 مرجعا  أن كــاتــب المــقــال لــم يـ
ــادت إلــيــهــا الـــروايـــة، مثبّتة في  تــاريــخــيــا، عـ
نهايتها، من بينها ما كتبه مخائيل وعبّود 
قــرأتــهــمــا وثــبــتُّ عنوانيهما  الــصــبــاغ، وقـــد 
كانا  الحقيقة  فــي  ولكنهما  المــراجــع،  ضمن 
بالنسبة إلــيّ موضع شك، لإدراكــي العميق 
كتابتهما،  في  كبيرا  دورا  لعبت  الذاتية  أن 

ولذا اعتبرتهما مصدريْن غير موثوقيْ.
أما أن يقول إن علينا الاستناد إلى »الوثائق 
لأن  المقال،  غرائب  من  أيضا  فهذا  التركية«، 
« ظــاهــر مــصــدرًا  ذلـــك يــعــنــي اعــتــمــاد »عـــــدوِّ
ــنٍ كــانــت  ــ مــعــرفــيــا مــوثــوقــا ووحـــيـــدا عـــن زمـ
م الــكــتــابــة عن  ـــحـــرِّ

ُ
فــيــه الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة ت

مها، مثل أي دولة حديثة اليوم، 
ّ
ظاهر وتعت

الشاهدة  وليست  النهاية،  في  ه 
ُ
ت

َ
قاتِل وهــي 

ــرّده«. هـــذا يــشــبــه أن نــقــول:  ــمــ فـــي قــضــيــة »تــ
إن علينا الالــتــجــاء إلـــى أرشــيــف المــخــابــرات 
وقتل  قتل خالد سعيد  في مسألة  المصرية 
مئات المصريات والمصريين في ثورة يناير، 
السلطة  أرشـــيـــف  إلـــى  نــلــجــأ  أن  عــلــيــنــا  وإن 
باسل  اغــتــيــال  حقيقة  لمــعــرفــة  الفلسطينية 
إلــى أرشــيــف قتلة  الأعـــرج، وعلينا أن نلجأ 
د« المــهــدي بــن بــركــة، لأنــهــا المــصــدر  »المـــتـــمـــرِّ
المـــوثـــوق! وأرشـــيـــف قــتــلــة »المـــتـــمـــرّد« مــارتــن 
لــوثــر كــيــنــغ، وأرشـــيـــف قــتــلــة ســتــيــف بيكو 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وأرشـــيـــف المــخــابــرات 
الأمــيــركــيــة المــتــعــلــقــة بــمــقــتــل غــيــفــارا. وأظـــن 
أنني سأكتفي بهذا، لأنني كنت على وشك 
إضــافــة اســم آخــر وخشيت ســوء الفهم. هل 
الحكم  أنظمة  أرشيفات  إلى  نلجأ  أن  علينا 
للتعذيب  الحلوة  الحقيقة  لنفهم  العربية، 
والتهميش والقتل والسجن وكل ما مارسته 

ضد شعوبها؟
كـــل الــكــتــاب الـــعـــرب الـــشـــرفـــاء يــكــتــبــون ضد 
من  وكل  »متمرّدون«،  أوطانهم وهم  أنظمة 
شارك في ثوراتنا الحديثة والقديمة متمرّد، 
ــة.  ولــكــنــهــم لــيــســوا أعــــــداء لــلــوطــن أو الـــدولـ
النظام وحــده من يدّعي أنهم أعــداء الوطن، 
الأنظمة  الفاسدة،  الحكم  أنظمة  ضد  لأنهم 
التي تسمّيهم خونة وتصفهم أعداء للوطن 

»لتفرمهم«، حسب قول أنور السادات. 
كبرى،  إمبراطورية  العثمانية  الدولة  كانت 
لــهــا مـــا لـــهـــا، وعــلــيــهــا مـــا عــلــيــهــا. والــفــســاد 
ــرات أرضـــهـــم،  ــيــ ــنــــاس خــ ــلـــم وســـلـــب الــ ــظـ والـ
واقـــتـــيـــادهـــم إلــــى الـــحـــروب وقـــــــودًا، لـــم تكن 
ــذا كـــلـــه فــــي صــالــحــهــا،  ــ ــم يـــكـــن هـ ــ ــيــــالا، ولـ خــ
فليست هناك إمبراطوريات تنهار وهي في 
 قوتها الأخلاقية، تنهار حين تبلغ أسوأ 

ّ
عز

الداخلي.  القِيَمي، وتآكلها  درجــات ضعفها 
مراحل  فــي  العثمانية  الــدولــة  ننتقد  وحــن 
فسادها وظلمها، ننتقدها كما ننتقد فساد 
السلطة العربية وظلمها، وفساد الزعامات 
وفساد  وبــعــدهــا،  النكبة  قبل  الفلسطينية، 
ســلــطــة رام الــلــه الـــيـــوم، ومــيــوعــة كــثــيــر من 
عدم  أبـــدا  يختلف  ولا  الأخــــرى!  التنظيمات 
إدراك هـــذا الأمــــر عــن عـــدم إدراك آخــريــن أن 
الــســتــالــيــنــيــة ظــلــت تــبــطــش إلـــى أن أوصــلــت 
الغورباتشوفية.  إلــى  السوفييتي  الاتــحــاد 
كما أن مصر الحلم العربي، معنويّا، ليست 
مصر عبد الفتاح السيسي اليوم، وفلسطين 
عبد القادر الحسيني، على مستوى القيادة، 
لــيــســت فــلــســطــن مــحــمــود عـــبـــاس. الأنــظــمــة 
تــصــعــد وتــهــبــط وتــبــطــش، ولــســنــا مــلــزمــن 

بالانصياع لها.
)شاعر وروائي(

رداً على صقر أبو فخر
مَن المستفيد من قطع رأس ظاهر العُمَر مرةّ أخرى؟

الفلسطينيون ليسوا مُلفّقين

في نزْع التسمية 
عن فلسطين بشكل 
خاص أخطار مدمّرة 

لقضيتها، إضافة إلى 
إلصاق صفة التلفيق 

بتاريخها

من الغريب أن تكون 
الدولة العثمانية 

بجلالها مستعدّة 
للتعامل مع العمر 

بإنصاف أكثر من مقال 
صقر أبو فخر

نشر »العربي الجديد« مقالاً للكاتب صقر أبو فخر بعنوان »رداً على التلفيق الفلسطيني .. ظاهر العمر متمردّ وليس بطلاً«، جاء 
فيــه علــى رواية الكاتب إبراهيم نصر الله »قناديل ملك الجليل« المكرسّــة لتجربة ظاهر العمر. هنــا رد من الروائي نصر الله على 

صقر أبو فخر

فلسطينية في بيت حانون، شمال قطاع غزة، في تتظاهر  ضد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017/12/7 )فرانس برس(

السؤال المثير للجدل في ما يتعلق بمسألة الكيان السياسي: لماذا يحرم 
صقر أبو فخر في مقاله ظاهر العمر، من دون أي دليل تاريخي، من 
التفكير بكيانٍ شبه مستقل، تأخذ الدولة منه ما لها من ضرائب، وتترك 
للبشر فيه إدارة أنفسهم بكرامة، في الوقت الذي يجيز فيه ويتقبلّ، أن 
تفكر النخّب الفلسطينية بكيان فلسطيني في مطلع القرن العشرين؟ 
ولماذا لا يكون ظاهر العمر سابقا لزمانه، مائة عام؟ هل كان أبو فخر 
في رأس ظاهر، قارئا لأفكاره، أو صديقا شخصيا ملازما له خلال رحلته 

في ذلك الزمان وكاشفا لأحلامه؟

ظاهر العمر والكيان السياسي
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ــــورج حــبــش وغــيــفــارا مــجــرد  صــحــافــي، وجـ
طبيبين، والرئيس البرازيلي السابق لولا دا 
سيلفا مجرد ماسح أحذية، وياسر عرفات 
مجرد مهندس، ومحمود درويــش وسميح 
القاسم وعبد الرحيم محمود، وعبد الرحيم 
ــعـــدي مــجــرد  ــاج مــحــمــد وفــــرحــــان الـــسـ الــــحــ
راع!  مــجــرّد  الــســام  قــرويــن، وعيسى عليه 
ولمــاذا لا »يحلم« ظاهر بدولة، كما جاء في 
مقدّمة الــروايــة، وكيف يمكن لأحد أن ينفي 
ذلك، هل لأن ظاهر لم يكن يملك المصطلحات 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Wednesday 2 December 2020
الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  17  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2284  السنة السابعة



وشمال سورية. ووفقاً لموقع دويتشه فيله، 
فإن أصول هذه الجماعة العرقية تعود إلى 
مقاطعة ماردين جنوب شرق الأناضول في 
تركيا، بالقرب من الحدود التركية السورية.

ــــو إلــى  مـــن هـــنـــاك، هـــاجـــر أفـــــراد عــشــيــرة رمّـ
المنطقة العربية، ويقال إن عدداً كبيراً منهم 
ـــــردوا مـــن مــنــاطــقــهــم بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 

ُ
ط

ــــى، فـــغـــادروا فــي الــبــدايــة إلــى  الــعــالمــيــة الأولـ
لـــبـــنـــان وبـــعـــض المـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، حــيــث 

أوراق هوية وفي  عاشوا لسنوات من دون 
أجواء معيشية صعبة، وخلال سبعينيات 
ــــى ألمــانــيــا  ــــدأ نـــزوحـــهـــم إلـ الــــقــــرن المــــاضــــي بـ
الغربية، وزادت أعداد المهاجرين منهم إلى 
ألمانيا في الثمانينيات أثناء الحرب الأهلية 

اللبنانية.
تعود عملية السطو المثيرة لمتحف دريسدن 
إلى صباح الإثنين 25 نوفمبر 2019، عندما 
أضرم مجهولون النار في محطة للكهرباء 

عماد فؤاد

بعد عــام كــامــل مــن وقـــوع عملية 
ــة عـــلـــى مــتــحــف  ــلــ الـــســـطـــو المــــذهــ
ــنـــوز  ــكـ ــلـ لـ  Grünes Gewölbe
ــدن بــألمــانــيــا،  ــســ الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي قــلــعــة دريــ
والــتــي أســفــرت عــن ســرقــة مــجــمــوعــة نـــادرة 
مــن المــجــوهــرات الــبــاروكــيــة الــثــمــيــنــة، ألقت 
ــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  ــ ــــي 17 مـ الــــشــــرطــــة، فـ
الجناة في  القبض على أحد  الثاني 2020، 
مذكرة  وأصــدرت  برلين،  الألمانية  العاصمة 
اعتقال دولية لاثنين من أبناء عمومته. ولم 
أن  اكتشفت  الشرطة الألمانية حين  تندهش 
»عشيرة  إلــى  ينتمون  جميعاً  بهم  المشتبه 
رمّو« الإجرامية، والتي تعود جذورها إلى 
تركيا وســوريــة، وهي  الواقعة بين  المنطقة 
أساسياً  ركــنــا  الــتــي تشكل  العشائر  إحـــدى 
ــر الـــعـــربـــيـــة«  ــائـ ــعـــشـ ــي تــكــتــل مـــافـــيـــات »الـ فــ
ــي مــنــذ  ــانــ ــن الألمــ ــ  مــضــجــع الأمــ

ّ
الـــتـــي تـــقـــض

تسعينيات القرن الماضي.
تــنــتــمــي عــائــلــة رمّــــو الــضــخــمــة إلـــى جماعة 
ــى الــقــبــائــل  »المــحــلــمــيــة« الــعــرقــيــة، نــســبــة إلــ
تركيا  جنوب  منطقة  سكنت  التي  القديمة 

صرّحت بعض الفنانات 
بأنهن تعرّضن إلى التحرش 

من زملاء لهنّ

أضرم مجهولون 
النار في محطة للكهرباء 

بالقرب من المتحف

أفريقيا ليست مجرد 
سكان يغنون ويرتدون 

جلود الحيوانات

2223
منوعات

 Residenzschloss مـــنـــطـــقـــة  ــــن  مـ ــقــــرب  ــالــ بــ
المتاخمة لمتحف Grünes Gewölbe في قلعة 
دريــســدن الــشــهــيــرة، مــا تسبب فــي انقطاع 
التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها، بما 
فــي ذلــك توقف معظم أجــهــزة الإنـــذار داخــل 
ق 

ّ
المتحف، الأمر الذي سهّل على الجناة تسل

ــوار المــبــنــى والـــدخـــول إلـــى قــاعــة عــرض  ــ أسـ
المجوهرات  من  نــادرة  تاريخية  مجموعات 
التيار  انقطاع  الــرغــم مــن  الــبــاروكــيــة. وعلى 

لــم  المـــراقـــبـــة  كـــامـــيـــرات  أن  الـــكـــهـــربـــائـــي، إلا 
تــتــوقــف عـــن الــعــمــل داخــــل قـــاعـــات المــتــحــف، 
بفضل مــولــد الــطــوارئ الإضــافــي. وأظــهــرت 
صــور الكاميرا لاحقاً كيف قــام أحــد الجناة 
مين بإخراج فأس وتحطيم زجاج خزانة 

ّ
الملث

قطعة   11 على  الملثمون  ليستولي  العرض، 
من مجوهرات القرن الثامن عشر، كلها من 
الــكــنــوز المــصــنــوعــة مـــن الألمـــــاس والــيــاقــوت 
والذهب والفضة التي لا تقدّر بثمن. وصلت 
سيارات الشرطة الأولــى بعد ثماني دقائق 
اختفوا  الجناة  أن  إلا  الاقــتــحــام،  مــن عملية 
تــمــامــا ومــعــهــم حــمــولــتــهــم مـــن المــجــوهــرات 
يفوق  بما  ثمنها  الــخــبــراء  ويــقــدّر  الثمينة. 
المليار يورو، واعتبر الإعلام الألماني حادثة 
السطو حينها »أكبر سرقة فنية في تاريخ 

ألمانيا بعد الحرب«.

عشيرة رمّو
كـــانـــت الإشــــــــارة المـــلـــمـــوســـة الـــوحـــيـــدة لـــدى 
شرطة ولاية ساكسونيا في ذلك الحين، هي 
صـــور ســيــارة الـــهـــروب الـــســـوداء، والــتــي تم 
العثور عليها في وقت لاحق محترقة داخل 
مرآب في مكان آخر من مدينة دريسدن. لكن 
الجناة  أن  بعد،  مــا  فــي  كشفت،  التحقيقات 
برلين،  العاصمة  إلى  أجــرة  استقلوا سيارة 
آثار  وفي هذه السيارة عثرت الشرطة على 
الحمض النووي التي أدت إلى تحديد هوية 

المشتبه بهم.
سريعاً  الجنائية  الشرطة  بيانات  وربــطــت 
العام  دريــســدن  اقــتــحــام متحف  بــن عملية 
الــتــي وقــعــت فجر  المــاضــي، وعملية السطو 
مــتــحــف  فــــي   2017 ــام  ــ عــ آذار  مــــــــارس/   27
ــــود فــــي بــــرلــــن، والـــــــذي يـــقـــع قـــبـــالـــة مــنــزل  بـ
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، حيث 
نجح مجهولون، بالأسلوب ذاته، في سرقة 
نسخة من عملة Big Maple Leaf أو »ورقة 
القيقب الكبيرة«، والتي تزن 100 كيلوغرام 
مــن الــذهــب الــصــافــي، وتــحــمــل صــــورة وجــه 
الملكة إليزابيث الثانية، وقد أصدرت العملة 
التذكارية في كندا عام 2007، ويقدّر ثمنها 
بــنــحــو 4 مـــايـــن يــــــــورو، وقـــــد اســـتـــعـــارهـــا 
المتحف مــن مــالــك مــجــهــول. وتــمــت سرقتها 
التي  السرقة  من  هزلية  أكثر  تبدو  بطريقة 
تــمــت فــي متحف دريـــســـدن، إذ قـــام الــجــنــاة، 
ــو، خلالها،  وهـــم وســـام وأحــمــد ووجــيــه رمّــ
بكسر زجاج عرض القطعة الذهبية المضاد 
العملة  وحملوا  مشابهة،  بفأس  للرصاص 
الثمينة على عربة يدوية، لينطلقوا بها إلى 
موها مسبقاً بغرفة خلع ملابس 

ّ
نافذة حط

الـــعـــامـــلـــن فــــي المـــتـــحـــف، إلـــــى حـــيـــث كــانــت 
تنتظرهم سيارة الهروب.

التأكد  قــادت تحقيقات الشرطة إلى  حينها 
الذهبية قد تم بيعها مجزأة  العملة  أن  من 
بعد صهرها، ولكن تم العثور على الجناة، 
يدعى  العملية  فــي  الرئيسي  الجاني  وكــان 
»وسام رمو« )23 عاماً( وحكم عليه بالسجن 
4 ســـنـــوات ونــصــف الــســنــة، لــكــنــه كــــان أحــد 
الجناة الثلاثة الذين تم تحديد هوياتهم في 
سرقة متحف دريسدن، وألقي القبض عليه 
في برلين يوم 17 نوفمبر 2020، والسبب في 
وجــوده حــراً طليقاً رغــم إدانته السابقة، أن 
محاميه استطاع استئناف الحكم بحبسه، 
بحرية،  بيته  في  الحكم  بانتظار  له  فسُمح 
وحتى عندما تم رفض الاستئناف من قبل 
المــحــكــمــة، فــشــل الــقــضــاء الألمـــانـــي أيــضــا في 
ــدار أمـــر قــضــائــي بــحــبــســه، فــظــل طليقاً  ــ إصـ
لــيــقــع فـــي أيــــدي الــشــرطــة بــعــد ســرقــة كــنــوز 
أمــا المشتبه بهما الآخــران  الــنــادرة.  المتحف 
ــاء عــمــومــة الـــجـــانـــي الــرئــيــســي  ــنـ فــهــم مـــن أبـ
وسام رمو، وهما التوأم عبد المجيد ومحمد 
رمّـــو )21 عــامــا(، وأصــــدرت الــشــرطــة مذكرة 

للإنتربول الدولي بالقبض عليهما.

إبراهيم علي

لــم تـــؤرخ الــزيــجــات بــن الــفــنــانــن ســيــراً عن 
بسرعة،  الارتــبــاط  انتهى  ولطالما  نجاحها، 
حتى أن بعضها لم يستمر لأكثر من بضعة 
يعجب  الفنانين  بعض  أن  الــواضــح  أشــهــر. 
لتبدأ قصة حب تنتهي  العكس،  أو  بزميلة 
بالزواج، أو قد لا تصله حتى، بعد بلوغها 
فــي الصحافة  الـــتـــداول  مــرحــلــة متقدمة مــن 

وبين الناس.
الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة صــبــاح ارتــبــطــت بخمس 
شخصيات فنية، ولم يكتب لأي زواج منها 
الصمود أكثر من أربع سنوات، مثل زواجها 
من عازف الكمان أنور المنسي، والد ابنتها 
هويدا. أمــا أقــل مــدة قضتها صباح كزوجة 
مــع فــنــان، فــهــي مــع المــمــثــل يــوســف شعبان 
)شهر واحد( وارتبطت كذلك بالممثل رشدي 
الــفــنــان المــســرحــي اللبناني  أبـــاظـــة، وكــذلــك 

وسيم طبارة، والراقص فادي لبنان.
أنها  فــالمــعــروف  وردة،  الــراحــلــة  الفنانة  أمــا 
تــزوجــت ثــاث مـــرات، لكن زواجــهــا بالملحن 
بليغ حمدي تخطى إطار العلاقة الزوجية، 

ضمّة عادية في حدود مقبولة، إلا أن إدوارد 
تــمــادى فــي المــشــهــد، مــا اضــطــرهــا إلـــى دفعه 

والهروب منه.
السيد  مايان  المصرية  الممثلة  أيضا  كشفت 
عن تعرضها للتحرش من قبل زميل ممثل، 
إذ قــالــت إنــهــا كــانــت تحصل عــلــى دورة في 
ــد زمـــائـــهـــا المــمــثــلــن،  ــة تــمــثــيــل مـــع أحــ ــ ورشـ
موضحة أنه حاول التحرش بها. ولم تذكر 

الممثلة اسم زميلها الذي تحرش بها.
وأوضحت أنها وهي صغيرة أيضا تعرضت 
للتحرش، ولكن لم تواجه من قام بهذا، لأنها 
ــه تـــحـــرش، لكنها  لـــم تــكــن مـــدركـــة وقــتــهــا أنــ
قــررت بعد ذلك أن أي شخص يتعرض لها، 

فلن تصمت له، وستقدم بلاغاً ضده.
ــال المـــــخـــــرج المـــــصـــــري مــحــمــد  ــ ــ وســــبــــق أن قـ
ديــاب، إنــه خــال تصوير فيلم 678 استعان 
لتصوير  والفتيات  الــشــبــاب  مــن  بمجموعة 
مــشــهــد عـــن الـــتـــحـــرش الــجــنــســي فـــي اســتــاد 
الــقــاهــرة خـــال المـــبـــاريـــات، غــيــر أنـــه وفــريــق 
بعد  خاصة  عليهم،  السيطرة  فــقــدوا  العمل 
دخــول أعــداد كبيرة من الشباب في المشهد، 
وهم غير مدركين أنه يتم تصوير عمل فني، 
ليتحول الأمــر من مجرد تمثيل لمشهد فني 
ــار إلـــى أن الــواقــعــة  ــ إلـــى حــقــيــقــة مـــؤلمـــة. وأشـ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــه بـــقـــوة عــلــى  ــ ــداولـ ــ تـــصـــريـــح صــــــادم أعـــيـــد تـ
مواقع التواصل الاجتماعي، أدلت به الفنانة 
المــصــريــة فــيــفــي عــبــده حـــول تــعــرضــهــا أثــنــاء 
تصوير فيلمها »امــرأة واحــدة لا تكفي«، مع 
الفنان الراحل أحمد زكي، للتحرش الجنسي.

لمشهد،  تصويرها  أثناء  إنها  فيفي،  وقالت 
مـــن المــفــتــرض فــيــه أن يــتــعــرض المـــنـــزل الـــذي 
المطافئ،  استدعاء  فيتم  إلــى حريق،  تسكنه 
فـــوجـــئـــت بـــــأن أحـــــد رجــــــال المــــطــــافــــئ، طــبــقــا 
للأحداث، يقوم بحملها، يتحسس جسدها 
أن صفعته  إلا  كــان منها  مــريــب، فما  بشكل 

على وجهه.
قالت  الجديد«،  »العربي  لـ  وفــي تصريحات 
عبده إنها مندهشة من إعــادة فتح الحديث 
في هــذا المــوضــوع هــذه الأيــام بشكل خاص، 
ــان في  مــضــيــفــة أن كــامــهــا عـــن الــتــحــرش كــ
الكيلاني  سياق حوارها مع الإعلامية وفاء 
في برنامج »تخاريف«، وكــان ذلك منذ مدة 
تــعــرضــهــا للتحرش  أن  طــويــلــة. وأوضـــحـــت 
الــذي تحدثت عنه كان منذ أكثر من أربعين 
عاماً، وكان في فيلم »امرأة واحدة لا تكفي«، 

وكان هذا الفيلم هو الأول سينمائياً لها.
اللافت أن فيفي لم تكن الفنانة الأولــى التي 
تــؤكــد تــعــرضــهــا لــلــتــحــرش الــجــنــســي أثــنــاء 
التصوير، وإن كانت لم تدل باسم الشخص 
التونسية  الممثلة  أن  إلا  بــهــا،  تــحــرش  الـــذي 
في تصريحات سابقة  قالت  النجار  إيناس 
لــهــا إنــهــا تــعــرضــت مــن قــبــل زمــيــلــهــا الــفــنــان 
»أحـــاســـيـــس«  فــيــلــم  تــصــويــر  أثـــنـــاء  إدوارد 
لمبالغة في أدائه، إذ إن الاثنين كانا يصوران 
بينهما  يكون  أن  واتفقا  سباحة،  حمام  في 

خصوصاً بعد انفصالهما. ورغم محاولات 
بليغ حمدي العودة إلى وردة، لكن الظروف 
عاكست الثنائي مراراً، ووثقت مرحلة فريدة 
من  العربي  والموسيقي  ي 

ّ
الفن التعاون  فــي 

خـــال رســائــل تــحــولــت إلـــى أغــنــيــات لحّنها 
»حبيبته« وردة، وغنتها ميادة الحناوي،  لـ

وعزيزة جلال، وغيرهما.
غني 

ُ
ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الم

عمرو ديــاب عن امــرأة أحبّها، حيث تعرفنا 
إلى قصتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
مـــن صــــور وفـــيـــديـــوهـــات  مــنــتــشــرة، لأشــهــر 

ي.
ّ
ثنائي فن

ــى  ــ ــتــــه الأولـ عـــمـــرو ديــــــاب انـــفـــصـــل عــــن زوجــ
الفنانة شيرين رضا بعد قصة حب. زواجه 
من شيرين رضا اصطدم بواقع العمل الذي 
يتطلب سفر وبعد بين الزوجين. وعلق قبل 
ســـنـــوات فـــي مــقــابــلــة قــصــيــرة حـــول أســبــاب 
انـــفـــصـــالـــه عــــن رضـــــا بـــــأن الـــــــــزواج »قــســمــة 
يلزمه  »المركب   :

ً
قائلا ونصيب«، واستطرد  

ريّس واحد وإلّا يغرق«، في إشارة إلى عدم 
التفاهم بين دياب وزوجته السابقة شيرين 
ــاب مـــن زيــنــة  ــ ــا. فــيــمــا اســتــمــر زواج ديـ ــ رضـ
عاشور ما يقرب 12 عاماً. عاشور لم تعمل 
، بـــل كــانــت مــعــجــبــة بــعــمــرو ديـــاب 

ّ
ــن ــفـ فـــي الـ

وتلحق به في معظم حفلاته. وبعد تعارف 
التقى بدينا  الــــزواج والإنـــجـــاب، حتى  قـــررا 
الشربيني وقرر خوض علاقة معها، ليعُلن 
الثنائي  عــن خــافــات أوصــلــت  قبل أسابيع 

إلى الانفصال.
السورية أصالة  المغنية  نستعيد هنا قصة 
نــصــري والمـــخـــرج طــــارق الــعــريــان، فــهــي من 
الــتــي عاشها جمهور  الــحــب  أشــهــر قصص 
أصالة والمخرج معاً. لم توفر أصالة مناسبة 

تــذكــر  ــانــــت  وكــ إلا  تـــصـــريـــح  أو  مـــقـــابـــلـــة  أو 
العريان  أعمال  وقــت شهدت  في  »حبيبها« 
بعد ارتباطه بأصالة نصري دفعاً كبيراً في 
معظم الأفلام التي أشرف عليها. لكن وبعد 
أكثر من 11 عاماً، وصل الثنائي إلى حائط 
عـــلـــن قــبــل عـــام عـــن انفصالهما 

ُ
مـــســـدود، وأ

أنـــغـــام، مــن جهتها،  المــغــنــيــة  بشكل رســمــي. 
ارتــبــطــت بــأربــع زيــجــات فنية، والمــفــارقــة أن 
فــي الموسيقي  أزواجـــهـــا يعملون  ثــاثــة مــن 

وهندسة الصوت.
ــا الأول مـــن المــــــوزع مـــجـــدي عــــارف،  ــهــ زواجــ
وأنجبت منه ابنها عمر، ثم ارتبطت بالموزع 

الموسيقي الكويتي فهد، رزقت منه  بابنها 
عــبــد الــرحــمــن. وبــعــدهــا بــالمــمــثــل أحــمــد عز 
أشهر(.   9( زيجاتها  أقصر  مــن  اعتبر  الــذي 
ــوزع  ــ ــل مــــن عــــــام، انــفــصــلــت عــــن المـ ــ وقـــبـــل أقـ
الموسيقي أحمد أبراهيم بعد ارتباط استمر 

نحو سنتين.

انــتــهــت بــتــمــزيــق مــابــس خــمــس فــتــيــات من 
المــجــامــيــع، واحــتــجــاز 50 فــتــاة أخــــرى داخــل 
غرف تغيير الملابس لحمايتهن من الشباب 
ــقـــوات الأمـــن  ــالـــخـــارج، لــحــن الاســتــعــانــة بـ بـ

لتفريق الشباب.
وبعيدا عن تعرض بعض الفنانات للتحرش 
من زملائهن أثناء التصوير، هناك أخريات 
العادية  حياتهن  ممارسة  أثناء  له  تعرضن 
في الشارع. وبعد واقعة فندق »الفيرمونت« 
الــشــهــيــرة الــتــي كــانــت قضية رأي عـــام، بعد 
تــــورط أســـمـــاء كــبــيــرة مــشــهــورة بــهــا بتهمة 
ــح الاعــــــتــــــراف بـــالـــتـــعـــرض  ــبــ الــــتــــحــــرش، أصــ
ــان واحـــــــدا مــن  ــ لــلــتــحــرش عــــاديــــا، بـــعـــدمـــا كـ

الأسرار التي لا يمكن الإفصاح عنها.
وبسبب التحرش بها، خاصة لفظيا، لجأت 
المصرية  الشرطة  إلــى  يوسف  رانــيــا  الفنانة 
وحــررت عــدة محاضر بوقائع مثبتة، حيث 
لها  ترسل  التي  الرسائل  ببعض  استعانت 
وأرفقتها  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
فـــي المــحــضــر. لــيــس هـــذا فــحــســب، بـــل تبنت 
ــت بــنــشــر  ــامــ حــمــلــة لــفــضــح المـــتـــحـــرشـــن وقــ
خارجة  ألــفــاظ  على  تحتوي  التي  رسائلهم 
والموجهة لتفاصيل جسدية بها وذلــك عبر 

حساباتها وهو ما أثار جدلا كبيرا وقتها.
للشرطة مثل  الــوهــاب  لم تلجأ شيرين عبد 
رانــيــا، بــل كــانــت تــضــرب المــتــحــرش، وهــو ما 
روته في أحد البرامج، إذ قالت إنها تعرضت 
كثيرا للتحرش، وكانت ردود فعلها تتنوع 
الركل بالقدم.  أو  الوجه  ما بين الصفع على 
ــهـــت نــصــيــحــة لــكــل ضــحــايــا الــتــحــرش  ووجـ
الــجــنــســي، أن يــدافــعــن عــن أنــفــســهــن بضرب 
أحذيتهن، لأنها  بكعوب  عليهن  يعتدي  من 

تسبب ألما شديدا. 

من صباح لعمرو دياب: نهايات غير سعيدةالتحرش بالفنانات  امرأة واحدة لا تكفي
مجدداً، يطرح 

انفصال المغني عمرو 
دياب عن الممثلة دينا 

الشربيني أسئلة حول 
نهاية الارتباط بين 

الفنانين

عمّار فراس

ــذا الـــعـــام عــلــى مــنــصــة »ديـــزنـــي +«، فيلم  صــــدر هــ
من  فيلم موسيقي   .Black is king مَلِكاً«  »الأســـود 
إخراج وإنتاج وتأليف المغنية الأميركية بيونسه. 
الصادر  لألبومها  بصرياً  مرافقاً  اعتباره  ويمكن 

العام الماضي بمناسبة فيلم »الأسد الملك«. 
نقصد  أفريقيا،  في  بصرية  رحلة  العمل  لنا  يقدم 
ــلـــقـــطـــات الـــطـــويـــلـــة والـــشـــعـــريـــة لــلــمــنــاظــر  بــــذلــــك الـ
ــلــــيــــن«، تــظــهــر فــيــهــا  الــطــبــيــعــيــة و»الــــســــكــــان الأصــ
إلى  وعــاد  أو مسافر ضــاع  بمبشر  أشبه  بيونسه 
يها وترتلها مع 

ّ
أصوله، تتلو الحكمة شعراً وتغن

للعودة  معاصرة  أســطــورة  أمــام  كأننا  الموسيقى. 
أمير يبحث  إلى حكاية  أفريقيا، نتعرف فيها  إلى 
الــتــي طــرد منها، ثــم عــودتــه إليها مع  عــن مملكته 
بــمــولــودهــمــا  الـــغـــابـــة  تــبــشــرهــمــا روح  إذ  مــلــكــتــه، 

الجديد. 
لن نغوص في تفاصيل الفيلم، لكن يمكن القول إنه 
أفريقيا،  فــي  وجــذورهــا  الــســوداء  بالثقافة  احتفاء 
ومــحــاولــة لإعــــادة تــقــديــم »الـــســـواد« بــوصــفــه أصــل 
 آخر مختلفاً عن الثقافة المهيمنة. 

ً
العالم، أو شكلا

يعتمد الفيلم على جماليات الثقافة الأصلية التي 
تظهر عبر الألوان والأزياء والمناظر الطبيعية، كما 
وعناصرها،  نفسها  الحكاية  فــي  أيضاً  نتلمسها 
كاستعادة طاقة الحيوانات والعلاقة العضوية مع 
وتاريخها.  أفريقيا  توحيد  إلــى  ودعـــوة  الطبيعة، 
هي حكاية استعادة الميراث المسلوب وتحويله إلى 

جــزء مــن الــتــراث العالمي، لا بوصفه جــزءاً أدنــى أو 
ذا تاريخ استعماري، بل بوصفه مكوناً حيوياً من 
الذين يحتفون بتاريخ  أولئك  »الآن«.  لكن من هم 
أفريقيا؟ نتحدث هنا بصيغة قد تحوي سوء النيّة، 
لكن لا يمكن إنكار الاختلافات بين »سود أميركا« 
واحــدة  بوضوح  يوظف  الفيلم  أفريقيا«.  و»سكان 
من أشهر الشخصيات »الأميركية«، وعودتها إلى 
»جذورها«، بكل امتيازاتها التي نالتها في أميركا، 
لا أفريقيا. ولا نحاول هنا أن ننكر صراع السود في 
أميركا، وما يتعرضون له، لكن تقديم أفريقيا بهذا 
الــقــارة  عــن  أمــيــركــي  أقـــرب لمتخيل  الشكل يجعلها 
السوداء، بوصفها القارة البكر التي تبدو وكأنها 
جنة ضائعة، في تجاهل تام لمشاكلها الحالية، تلك 
التي يختبرها سكانها فقط، لا من ينتمون إليها 

لوناً واسماً. 
استيعاب  أو  لاســتــرداد  محاولة  بأنه  الفيلم  ــهــم 

ُ
ات

بهت 
ُ

أمــيــركــا لأفــريــقــيــا مــا قــبــل الاســتــعــمــار، بــل ش
هوليوود  لتأثير  توظيف  بأنها  الفيلم  جماليات 
ــود« لإعــــادة إنــتــاج أفــريــقــيــا.  ــ وفــيــلــم »الــبــانــثــر الأسـ

ورأى البعض الآخر أنه شكل من أشكال الرأسمالية 
السوداء، التي تتجلى في المشهد الأول من الفيلم، 
حـــيـــث بــيــونــســه تـــركـــب حـــصـــانـــا وتــــرتــــدي جــلــود 
الحيوانات. وما أثار اللغط هو أن اللقطة مأخوذة 
من فيلم »توكي-بوكي«، الذي يعود تاريخ إنتاجه 
 Djibril Diop إلى عام 1973، من إخراج السينغالي
Mam، الذي لم يظهر في الفيلم أي شكر أو ذكر له. 

ــــك، يــــرى الــبــعــض أن الــفــيــلــم عــنــصــري  أكـــثـــر مـــن ذلـ
بــبــســاطــة. أفــريــقــيــا لــيــســت مـــجـــرد ســـكـــان يــغــنــون 
وينشدون ويرتدون جلود الحيوانات، هذه الأزياء 
الطقوسيّة لا تمثل إلا فئة محددة وقليلة، بل ولا 
تستخدم فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة. ومــا قــام بــه الفيلم 
ببساطة هو تعميم الصورة النمطيّة لكن بصورة 
»أجمل«. بصورة أدق، تقديم أفريقيا نظيفة تناسب 
النفوذ الحالي، أفريقيا نتاج المتخيل الأبيض الذي 

لا ينتمي لسكان المنطقة. 
فالهوية  الــدقــة،  ثقافية شــديــدة  أمـــام مشكلة  نحن 
الــســوداء فــي الــولايــات المــتــحــدة ليست فقط عــودة 
للجذور، بل أيضاً هي أسلوب للمقاومة والاختلاف 
عن الشكل السائد، ومحاولة ضم أفريقيا إلى هذا 
الـــصـــراع ضــمــن المــتــخــيــل الــجــمــالــي الــســابــق يحرم 
ســكــان أفريقيا أنفسهم مــن أصــواتــهــم ومــن حقهم 
بالتمثيل، هم يرون نسخاً لهم لا تشبههم، بل ولا 
تخوض صراعهم ذاتــه، بل بشكل أو آخــر تنصاع 
إلى المتخيل الرأسمالي عن العالم بأسره، ذاك الذي 
وتــطــوره ويحافظ على متخيله عن  الــواقــع  يهمل 

العالم.

عشيرة رمّو: قصة سطو معلن في ألمانيا

بعد علاقة أثارت جدلاً، انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني )فيسبوك(

ما قام به 
الفيلم هو 
تعميم الصورة 
النمطيةّ لكن 
بصورة »أجمل« 
)ديزني +(

تعرضت فيفي عبده للتحرش أثناء تصويرها فيلماً في عام 1990 )يوتيوب(

)Getty( جانب من مسروقات المتحف

قبل قرابة عام، وقعت عملية سطو على أحد المتاحف التاريخية في ألمانيا. قبل شهر، ألقي 
القبض على أحد الضالعين في العملية، ليتبين أنهّم شباّن من عشيرة رمّو

مافيا المتاحف

إعادة إنتاج أفريقيا

فنون وكوكتيل
متابعة

نقد

رصدقضية

ضمت مجموعة الكنوز 
المسروقة عدداً من 
المجوهرات الماسية 

لملكات سكسونيا السابقات، 
إضافة إلى نجمة »وسام 

النسر الأبيض« البولندي 
العسكرية )الصورة(، التي 

صنعها الصائغ جان 
جاك بالارد، مستخدماً 
في ترصيعها الألماس 
والياقوت والذهب. 

ويؤكد أغلب المؤرخين أن 
الحصول على هذه النجمة 
من قبل الناخب الساكسوني 

وملك بولندا أغسطس 
الثاني، كان يعَُدّ شرفاً نادراً، 
وكان قد منح هذا الوسام 

لـ 40 فارساً خلال حكمه.

من قائمة 
المسروقات
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فــي حين  والفضيلة«،  الطريق  »كــتــاب  بــاســم 
اعــتــمــدت معظم الــتــرجــمــات الــعــربــيّــة ترجمة 
عــنــوان الــكــتــاب بــاســم الــتــاو أو الـــطـــاو، مثل 
ــز الــقــومــي  ــركــ تـــرجـــمـــة مــحــســن فـــرجـــانـــي )المــ
)دار  الديب  عــاء  وترجمة   ،)2005 للترجمة، 
بعنوان  ترجمة  توجد  كذلك   .)2015 الكرمة، 
ــد أنـــجـــزهـــا يــوحــنــا  ــ »الـــطـــريـــق وطـــاقـــتـــه« وقـ
ــنـــشـــورات جــامــعــة ســـيـــدة الـــلـــويـــزة،  قــمــيــر )مـ
رجِمَ الكتاب بعنوان »كتاب الصين 

ُ
2002(، وت

المقدّس« بترجمة أنجزها مسلم سقا أميني 
)دار الفكر المعاصر،2017(.

حركة  بتأثيره  نشأت  فلسفي  كتابٌ   
ُ

والعمل
ص حكمة 

ّ
تصوّف، عُرفت بـ »التاويّة«. تتلخ

لاو تسو في التسليم لقوانين الطبيعة وعدم 
 يتحرّك وفق 

ً
 الوجود كاملا

ّ
مقاومتها؛ إذ إن

قـــوّتـــن مــتــعــاكــســتــن ومــتــآلــفــتــن، إحــداهــمــا 
خرى الخير، وبالمثل نجد ثنائيات 

ُ
الشر والأ

عـــديـــدة: الــذكــر والأنـــثـــى، الــحــركــة والــســكــون، 
الــتــغــيــر والـــثـــبـــات، الــفــكــر والمــــــــادة، وغــيــرهــا 

الكثير. 
ــــي فـــلـــســـفـــة لاو تـــســـو جــــــــزءٌ مــن  الإنـــــســـــان فـ
الطبيعة، وكـــي يــزدهــر ويــعــيــش بــســام، ما 
ف 

ُّ
عليهِ سوى التلاؤم مع ما يحيط بهِ، والتوق

عـــن المــــبــــادرة مـــن أجــــل تــغــيــيــر مـــا حـــولـــه؛ إذ 
يتوالد نظام الأشياء من داخلها، لا من قوّة 
إلــى  الحكمة  قــصــائــد  تسعى  عليها.  ــق  ــطــبَّ

ُ
ت

السمو بالبشر عبر وضعهم في نظام كوني 
ــواء  ــ  تــنــمــو الـــشـــهـــوات والأهــ

ُ
مــتــنــاغــم، حـــيـــث

الآخرين.  يخدم  إطــار  في  الفرديّة  والمطامح 
وبــذلــك يــتــحــرّر الـــفـــردُ مــن الــرغــبــات الــذاتــيــة 
وتضيءُ داخله - عوضاً عنها - قيمُ التواضع 
والرحمة والنزاهة. يبتعد الإنسان في فلسفة 
لاو تسو عن المتع الحسيّة ويتبع الإحساس 
الــداخــلــي والمــشــاعــر الــخــاصّــة إزاء الأشــيــاء، 
ــل الــبــشــر عــن سلامهم 

ّ
فــالمــتــع الــحــســيّــة تــضــل

ــــذي يــعــكــسُ الــعــالــم مـــن حــولــه  الـــداخـــلـــي، والـ
ر فيه. تنمّي قصائد الحكمة لدى الفرد 

ّ
ويؤث

 
ّ

 ما يصدرُ عنهُ يعودُ إليهِ، وكل
ّ

 كل
ّ
إدراكه بأن

ما يحبسهُ عن الآخرين، يحبسهُ عن نفسهِ.  
أخياراً  يكونوا  كي  مجهوداً  الناس  يبذل  لا 
البشر  إذ مــا إن يتقاسم  الــتــاو،   عقيدة 

َ
وفــق

مــصــيــرهــم عــلــى مــــســــاواةٍ مـــع الــكــائــنــات في 
الطبيعة، حتى يعودوا إلى الحكمة والرحمة 
ــهِ الـــتـــمـــدّن من  ــاءَ بــ ــ ــا جـ والأخـــــــاق، مــقــابــل مـ
العالم لدى  قسوة واضطراب وأنانيّة. ليس 
لاو تسو موضوع إصلاح بالنسبة للإنسان، 
يُــخــضِــع  أو  خـــل  ـــدَّ

َ
يَـــت أن  لـــإنـــســـان  لــيــس  إذ 

والــكــائــنــات خصائصها  فــلــأشــيــاء  الــغــيــر، 
الــفــرديــة أيــضــا. الإنــســان وفــقــا لعقيدة التاو 
؛ يُحاكِم 

ٌ
ما هو متأمّل

ّ
 عنف، وإن

َ
 ليس إنسان

 وفــــق شـــعـــورهِ الــعــمــيــق بــالــطــبــيــعــة ومــــن ثــمّ 
ــعــظ. لا يــقــابــل الـــســـوء بــالــســوء 

ّ
يــغــفــر أو يــت

لاو  منا 
ّ
يُعل ما 

ّ
وإن بالقوّة،  القوّة  يجابه  ولا 

القوّة، وكيف  الوداعة تغلب   
ّ
أن تسو: »كيف 

 المــــاء يــثــقــب الـــصـــخـــور«. بـــا شـــك، تشكل 
ّ
أن

تــرجــمــة مــحــمــد الأســـعـــد - الــتــي يــضــع فيها 
ــيـــة  ـــه الأدبـ

َ
ــنــــدى« خـــبـــرت ــال الــ ــفــ صــــاحــــبُ »أطــ

 الطويلة - إضافة في لغتنا لقراءة وفهم هذا 
س، لا سيما في منطقة تشتعل  النص المؤسِّ

فيها حروب عديدة وتفرض »ثقافتها«. 

سومر شحادة

فــي  الـــــســـــاســـــل«  ذات  »دار  ــن  ــ عــ
ــتـــاب  ــا كـ ــثــ ــديــ الـــــكـــــويـــــت، صـــــــدر حــ
الهدى«  وفضيلة  الحق  »الــطــريــق 
ــد ســنــة 604  الــصــيــنــي لاو تــســو )وُلــ للحكيم 
ق. م( بــتــرجــمــة الــشــاعــر والــــروائــــي والــنــاقــد 
ــد، وهــــو الــكــتــاب  ــعـ الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الأسـ
ــــروف فــــي تـــرجـــمـــات ســـابـــقـــة بــعــنــاويــن  ــعـ ــ المـ
ــادي الــعــلــوي  عـــديـــدة، مـــن أبـــرزهـــا تــرجــمــة هــ
 ،)1995 كــــنــــوز،  )دار  الــــتــــاو«  »كــــتــــاب  بـــاســـم 
التاو-  الــســوّاح باسم »كتاب  وترجمة فــراس 
إنــجــيــل الــحــكــمــة الـــتـــاويّـــة« )دار عـــاء الــديــن، 

 .)1998
أنـــــجـــــز الأســــــعــــــد تــــرجــــمــــتــــهُ عــــــن الـــتـــرجـــمـــة 
الإنكليزيّة للأميركي رولاند برنارد بلاكني، 
وهــي نسخة مـــزوّدة بشروح تجاور قصائد 
الـــكـــتـــاب الأصـــلـــيـــة. كــمــا يـــشـــرح المـــتـــرجـــم في 
مــقــدّمــتــهِ الأســـبـــاب الــتــي دعـــتـــهُ إلــــى تــرجــمــة 
ــق الـــحـــق  ــريــ ــطــ ــاب الــ ــتـــ ــ ــوان »كـ ــنــ ــعــ ــاب بــ ــتــ ــكــ الــ
ــــدى« عـــبـــر تــحــلــيــلــه لــلــكــتــابــة  ــهـ ــ وفـــضـــيـــلـــة الـ
ذهبت   

ً
ترجمة ويذكر  الصينيّة،  التصويريّة 

إلــى ما ذهــب إليهِ في اختيار العنوان، وهي 
مكاوي  الغفار  عبد  الفلسفة  أســتــاذ  ترجمة 

نوال العلي

في مراجعته لرواية سوزان أبو الهوى »ضد 
عالم بلاحب« ينصح ستيفن سلايطة القارئ 
المتحفظ بشأن الحق في إنهاء الاستعمار من 
خلال العنف أن يقرأ كتاب »معذبو الأرض« 
ــتـــاب أبـــو  لـــفـــرانـــز فــــانــــون، قـــبـــل أن يــلــتــقــط كـ
الهوى، حيث تستكشف فيه صعوبة العيش 
فـــي جــغــرافــيــا كـــل شــــيء فــيــهــا مـــســـيّـــس، من 
إلى  اليومية  الفرد  حياة  في  تفصيل  أصغر 
أكبر قرار سياسي، وتطرح سؤال الفرق بين 

المقاومة والإرهاب. 
الرواية الحائزة على جائزة فلسطين للكتاب 
أميركية،  يهودية  صحافية  مــع  تبدأ  أخــيــراً، 
ــجــري 

ُ
نــاشــطــة فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، ت

مــقــابــلــة مـــع الــشــخــصــيــة الأســاســيــة )اســمــهــا 
نـــهـــر( فـــي زنـــزانـــتـــهـــا فـــي ســجــن إســرائــيــلــي، 
ورغم أن السجينة تعرف الإنكليزية إلا أنها 

تــجــلــب مــتــرجــمًــا عــربــيًــا بــنــاء عــلــى رغــبــتــهــا.  
العمر،  منتصف  فــي  فلسطينية  ــرأة  امــ نــهــر 
ممن ولدوا وعاشوا طفولتهم وحتى الرشد 
فــي الــكــويــت قــبــل غـــزو الــنــظــام الــعــراقــي لها، 
ــل، لـــيـــس لــديــهــا  ــبـ ــعـــرف فــلــســطــن مــــن قـ لــــم تـ
الــنــكــســة،  أو  الـــنـــكـــبـــة  بــــتــــاريــــخ  اهــــتــــمــــام  أي 
ــاء  ــيـ ــك فـــهـــي مــفــتــونــة بـــكـــل الأشـ ــ بــــــدلًا مــــن ذلـ
»لقد  بالتبني:  بلدها  أنها  تعتبر  الكويتية، 
كـــان مــنــزلــي، وكــنــت مـــن الــرعــايــا المخلصين 
لــلــعــائــلــة المـــالـــكـــة. كــنــت أصـــطـــف فـــي كـــل يــوم 
مــن أيــام المــدرســة مــع الــطــاب الآخــريــن لغناء 
الــنــشــيــد الــوطــنــي. حــتــى أنــنــي علمت نفسي 
ــتـــحـــدث بــلــهــجــتــهــم ويــمــكــنــنــي أن أرقــــص  الـ
ــدة منهم.  ــ الــخــلــيــجــي أفــضــل مـــن أفــضــل واحـ
هـــذا مــا قــالــه لــي أحـــدهـــم«. لــقــد تــم تجاهلها 
فــي شــبــابــهــا مــن قــبــل فــرقــة الــرقــص فــي يــوم 
يكون  أن  يجب  التكريم  »هــذا  لأن  الاستقلال 
مخصصًا للأطفال الكويتيين« لم تيأس نهر 
بالنسبة  والــدتــهــا؛  مــثــل  بــالإهــانــة  أو تشعر 
إلــى كونها فلسطينية،  كــل شــيء يعود  لها، 
 والعالم كله في الخارج ينتظر ليمسك بنا«.  

لاو تسو بتوقيع محمد الأسـعد

تبدو حياة الصراع بين نهر 
وجسدها وفضولها 

نحوه وخسارتها المتكررة 
له، شكلاً من البحث عن 

موطئ قدم، لكن 
الجسد نفسه لم يعد 

صالحاً ليكون مكاناً آمناً

بتوقيع الشاعر 
الفلسطيني محمد 

الأسعد، صدرت مؤخّراً 
ترجمةٌ عربية جديدة 

لكتاب الحكيم الصيني، 
وهو عملٌ فلسفي 

نشأت بتأثيره حركة 
ف هي »التاويةّ«،  تصوُّ
تتلخّص حكمتهُا في 

التسليم لقوانين الطبيعة 
وأنّ الوجود يتحركّ وفق 

قوّتين متعاكستين 
ومتآلفتين

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

ضد عالم بلا حب  رواية فلسطينية بلا حدود

أتهيأ لكتاب الكوابيس

الوداعة تغلب القوّة والماء يثقب الصخور

يضع صاحب »أطفال 
الندى« في الترجمة 

خبرتَه الأدبية

تستكشف الكاتبة صعوبة 
العيش في جغرافيا كل 

ما فيها مسيسّ

لم تُدرس جذور العنف 
الثقافي بين الأدباء في 

العراق

سبق أن عرّب الكتاب 
هادي العلوي وفراس 

السوّاح وآخرون

في مقدّمته، يوُضّح محمد الأسعد 
أنّ كتابَ لاو تسو خضع، في العصور 
إلى تفسيرات شتىّ؛  تأليفه،  التي تلت 
البساطة  إلى  دعوةً  مرةًّ  اعتبُر  حيث 
والعودة إلى الطبيعة، ومرةًّ دعوةً 
تُسيرّ  منظّمة  عليا  بقوّة  الإيمان  إلى 
السيطرة  إلــى  دعــوةً  ــرةًّ  وم الكون، 
الذاتية، ومرةًّ  الرغبات والنزوات  على 
بما  مطلقة  ــالاة  ــب لام إلـــى  ــوةً  ــ دع
يحدث في العالم، وأخُرى دعوةً إلى 
من  إلاّ  يأتي  لا  النور  أن  بحجّة  الاعتزال 

الداخل، داخل الإنسان.

تفسيرات شتىّ

2425
ثقافة

كتاب

قراءة

صوت جديد

فعاليات

شذرات من »الطريق الحق 
وفضيلة الهدى«

ً
لا يستطيع الجميعُ رؤية الجميل جميلا

 القبحَ موجودٌ أيضاً
ّ
 لأن

ّ
إل

وحــــن يُـــؤخـــذ الــخــيــرُ فـــي الاعـــتـــبـــار بــوصــفــهِ 
خيراً، يدخل الشرُّ في الاعتبارِ كذلك.

¶¶¶ 

يراقب القارئ حياة نهر وهي تتفكك وتلتئم 
وتتفكك، تزوجت من مناضل فلسطيني، ثم 
عملت فتاة ليل في الكويت، وانضمت لجنود 
ــغـــزو، تــعــرضــت لــاغــتــصــاب،  عــراقــيــن فـــي الـ
عاشت مرتبكة مهجورة إزاء ذاتها وجسدها 
الـــذي ينبغي أن تنتمي  وحــاضــرهــا والمــكــان 
إلــيــه. غــــادرت الــكــويــت إلـــى الأردن وارتــبــطــت 
بأحد المقاومين وبـــدأت فــي فصل آخــر مليء 
والعودة  الأسلحة  الإثــارة وتهريب  بقصص 
إلى فلسطين، والقبض عليها هناك وإيداعها 
السجن الانفرادي الذي تطلق عليه »المكعب«. 
تدرج أبو الهوى في الرواية 12 صفحة، فيها 
شرح لكلمات عربية تستخدمها كما هي في 
فتصبح  ترجمتها،  باستحالة  وتــرى  النص 
مرفق،  مصطلحات  مــســرد  أو  فــهــرس  كأنها 
 كلمة طرب التي تعرّفها بأنها 

ً
نجد فيه مثلا

نــــوع مـــن الـــتـــواصـــل مـــع المـــوســـيـــقـــى. بــوضــع 
هـــذا المــســرد أو الــفــهــرس تــخــتــار أبـــو الــهــوى 
بالعربية، وبعناد  الأجنبي  القارئ  مخاطبة 

أن يفهم اللغة التي تتكلم بها.
ــراع بــــن نـــهـــر وجــســدهــا  ــ ــــصـ تـــبـــدو حـــيـــاة الـ
لهذا  المــتــكــررة  وخسارتها  نــحــوه  وفضولها 
ــــورة مـــن صــــور الــبــحــث عن  الــجــســد، هـــي صـ
مـــكـــان، عـــن مــوطــئ قــــدم، لــكــن الــجــســد نفسه 
لـــم يــعــد صــالــحــا لــيــكــون مــكــانــا آمــنــا تعيش 
فيه نهر بسلام ما دامــت في الأســاس خارج 
الرواية أيضاً تعيش شتات هويتها،  المكان. 
وأدب  أمــيــركــي،  وأدب  فلسطيني،  أدب  فــهــي 
المــنــفــى، وأدب  الــفــلــســطــيــنــي، وأدب  الــشــتــات 

السجن، وكتابة نسوية أيضاً.

وأنت تعمل كُن صامتاً.
¶¶¶

الكثيرُ من الكلام يعني الكثيرَ من الاستنزاف
الأفضل بما لا يقاس أن تحتفظ بأفكارك.

¶¶¶
يختار الحكيمُ أن يكون الأخير

 شيء
ّ

 في كل
َ

وبهذا يصبح الأوّل
وبإنكارهِ لذاتهِ، يحميها أيضاً

أوليس تجرّدهُ هذا
 به إلى الكمال؟

ُ
هو ما يصل

¶¶¶
حين يُقبل عليك النجاح

قبل الشهرة؛ اعتزلهما.
ُ
وت

¶¶¶
ث يفقدنا إياها ل يفسد الأمور، والتشبُّ

ُّ
التدخ

ل
ّ

ولهذا يحجم الحكيم عن التدخ
فلا يفسد شيئاً 

بــشــيء، ولـــذا لا يفقد شيئاً على  يــتــشــبّــث  لا 
الإطلاق.

¶¶¶
لا يستطيع المرءُ أن يحرس

بيته حين يكون ممتلئاً

بالذهبِ الخالص والأحجارِ الكريمة:
الثروة والقوّة والخيلاءُ

تورّث مصيرَ زوالها المحتوم.
¶¶¶

الإنعامُ مثل الهوان
يأتي معه بالمتاعب

والمنزلة العالية
شأنها شأن نفس

ترافقها محنة قاسية.
¶¶¶

يمكن أن يُعهد بالسيادة
على العالم لذلك الإنسان

 الناس
ّ

الذي يحبّ لكل
ما يحبّ لنفسه.

 ¶¶¶
عقل الحكيم حرّ 

ولكنه متناغمٌ مع حاجات البشر.
¶¶¶

سوزان أبو الهوى  سوف تتكلم لغتي

حسن أكرم

النسوي«  الفوتوغرافي  »المعرض  من  الثانية  النسخة  المصرية،  هُنّ«  »دار  تقيم 
في القاهرة، حالياً وحتى العاشر من الشهر الجاري، بالتزامن مع حملة الـ16 يوماً 
لمناهضة العنف ضد النساء. يحمل معرض هذا العام عنوان الأرشيف اليومي 

للنساء في المدينة، ويرصد عبر الصورة تحركّات النساء داخل المدينة. 

للفنان  ببيروت معرض  الفن«  »غاليري مختبر  يفتتح مساء غدٍ في  هي،  بعنوان 
اللبناني إبراهيم سماحة الذي يدور حول انفجار المرفأ. تجسّد لوحات المعرض، 
الثامن من  الفرنسي« ويتواصل حتى  الثقافي  بالتعاون مع »المعهد  يقُام  الذي 

الشهر المقبل، أحياء بيروت وعمارتها التي كانت قريبة من المرفأ.

تطلق مجموعة من الفنانين المعاصرين في »غاليري موزاييك روومز« في لندن، 
اليوميات  الخميس.  غد  يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  عند  الرقمية  الحرب  يوميات 
هي فكرة الفناّنيِن هبة أمين، وأنتوني داوني، وشونا إلينجور، وويليام ميرين، 
تحدد  لا  الاجتماع.  وعلم  البصرية  والثقافة  الفن  في  لباحثين  مشاركات  وتضم 

اليوميات شكلاً جديداً من أشكال الحرب، ولكنها تعمل في مجال بحثي ناشئ. 

تنظم »جمعية تجلىّ للموسيقى والفنون« الأردنية، بالتعاون مع مدرسة »الدرب 
الواحدة  من  بدءاً  افتراضياً،  التراثي  الغناء  مهرجان  المصرية،  للفنون«  الأحمر 
وصفحة  يوتيوب  قناة  على  الجاري،  الشهر  من  الرابع  الجمعة،  ظهر  بعد  من 
الأردني  التراثين  العروض تقدم مزيجاً من  الفنون والثقافة« على فيسبوك.  »دار 

والمصري. 

بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــة فــــي تـــحـــولات  مـــــــرّت الـــكـــتـــابـــة الــــســــرديــ
ــه »ثـــربـــانـــتـــس«  ــكـــخـــوتـ كـــبـــيـــرة مـــنـــذ دونـ
مروراً برواية القضايا الكبرى والحروب 
ــولًا إلـــى الـــروايـــة الحديثة  الــعــالمــيــة، وصــ
الــتــي بــــدأت تــقــتــرب مـــن الــســيــرة الــذاتــيــة 
والــيــومــيــات. لــم يــعــد الــعــالــم متفقاً على 
لذلك  وإضافة  الكبرى،  القضايا  تعريف 
فـــإن ثــــورة الإنــتــرنــت والــســوشــال ميديا 
رفعت مستوى الخيال عند المتلقي لذلك 
ــدود الـــخـــيـــال عند  ــ عــلــيــك أن تــتــخــطــى حـ
الــقــارئ، والـــذي لسوء حظنا صــار يملك 
ـــال أفـــامـــا عـــن الأفـــاعـــي 

ّ
ــق ــنـ فـــي هــاتــفــه الـ

النادرة في أفريقيا وصوراً لانتحار فتاة 
دهش 

ُ
في باكستان. صار من الصعب أن ت

هذا القارئ الذي يرى ويسمع كل شيء.

■ كيف تقرأ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

رغــــم أنـــنـــي أعـــمـــل فـــي مــكــتــبــة لمــــدة عشر 
ساعات في اليوم، لكني أحــاول أن أكبتُ 
رغباتي في قراءة كل الكتب التي تسقط 
بين يَديّ، لديّ منهج محدد أقرأ بالعودة 
 تتبعتُ تحولاتها 

ً
الرواية مثلا إليه، في 

ــة« أولـــغـــا  ــ ــالــ ــ ــــى »رحــ مــــن دونـــكـــخـــوتـــه إلــ
قــراءة  أمــا الآن فمنكب على  تــوكــاركــوك، 

التراث السردي العربي. 

■  ماذا تكتب الآن، وما هو إصدارك القادم؟ 
قصص  مجموعة  كتابة  على  منكب  أنــا 
إضــافــيــة لـــ »كــتــاب الــكــوابــيــس« الـــذي من 
ــام الــــقــــادم بــعــد أن  ــعـ  يــنــشــر الـ

ّ
ــع أن ــزمـ المـ

حصل على »منحة آفاق« للكتابة. 

■ هــل تشعر نفسك جـــزءاً مــن جيل أدبـــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟ 

نحن الآن نعيش في عالم متسارع، لدينا 
لم  كبيرة  اجتماعية وسياسية  تحولات 
يعهدها العالم من قبل، وتحت وطأة هذا 
أكثر صعوبة  »التجييل«  التسارع باتت 
مما كان قبل عقود. نحن لا نملك الزمن 
 تـــهـــدر ســاعــة 

ّ
مــثــل الـــســـابـــق، يــمــكــنــك أن

كـــامـــلـــة بـــنـــظـــرة واحـــــــدة لـــشـــاشـــة هــاتــفــك 
الأدبية  الأجيال  أن مسألة  أعتقد  الذكي. 
انتهت ونحن هنا نناقش تجارب فردية 

كل واحدة على حدة.

باستلهام  الصداقات«،  عقد 
ُ
ت المــوت  »في 

إن  القول  يمكنني  الشعرية  الجملة  هذه 
لي علاقة عميقة مع سركون بولص ومع 

إدوارد ســعــيــد ومـــع عــبــد الأمــيــر جــرص 
ومـــع غــيــرهــم مــن الــراحــلــن، أقــــرأ كتبهم 
خــلــص لمــا تــركــوه لي 

ُ
وأتــتــبّــع ســيــرهــم وأ

ولكم. 

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

نحن هنا في العراق نملك تاريخاً يحمل 
مــا يخص علاقة  فــي   

ً
ــادرة نــ  

ً
خصوصية

الأدبــــــاء الــعــنــيــفــة مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض، 
ولـــأســـف لـــم تــــدرس جــــذور هـــذا العنف 
الــثــقــافــي عــلــى مـــرّ الــســنــن، إنــهــا مذبحة 
 مــا تحمله هـــذه الــكــلــمــة مــن معنى، 

ُ
بــكــل

ــرّ بــه الـــعـــراق من  ربــمــا يــعــكــس ذلـــك مــا مـ
داخــلــي، ومع  استبداد وحــروب واقتتال 
أنني مرغم على أن أكــون موجوداً داخل 
هذا الوسط بحكم عملي، إلا أنني مضطر 
أيضاً إلى تجنبه للحفاظ على سلامتي 

ككاتب وإنسان. 

■ أين تنشر؟
نــشــرت مــجــمــوعــة مـــن قــصــصــي فـــي هــذا 
المــنــبــر الـــــذي أولاهــــــا مـــشـــكـــوراً اهــتــمــامــا 
المحترمة،  المنابر  من  غيره  حقيقياً وفي 
ونــشــرت روايــتــي »خــطــة لإنــقــاذ الــعــالــم« 
عــن »مــؤســســة دار الــرافــديــن« وستصدر 
مجموعتي القصصية »كتاب الكوابيس« 

عن »دار دَرَج«.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
أعمل منذ ست سنوات في مجال النشر 
وصـــنـــاعـــة الـــكـــتـــب، وحــيــنــمــا شـــعـــرت أن 
إلـــى شـــيء مــن النضج  تجربتي وصــلــت 
دفعت الكتاب للناشر الذي بدوره تعامل 
مــــع الـــكـــتـــاب بـــحـــرفـــيـــة، خـــصـــوصـــا أنـــي 
 أنــنــا حرصنا 

ّ
ــدار، إل ــ أعــمــل فــي نــفــس الـ

جنة القراءة وأن يجري 
ّ
أن يمرّ الكتاب لل

ــد أرســل  الــتــعــامــل مــعــه بــمــوضــوعــيــة، وقـ
المحرّر تقريراً إيجابياً للناشر وعلى أثر 
ذلــك تــم نشر كتابي الأول هــذا الــعــام أيّ 

وأنا في السابعة والعشرين. 

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
الإنكليزية  اللغة  فــي  دروســـا  الآن  أتلقى 
عــلــى أمــــل أن أحــــرز تــقــدمــا فــيــهــا لــتــكــون 

لغتي الثانية في القراءة. 

■ كيف تنظر إلى الترجمة، وهل لديك رغبة في 
أن تكون كاتباً مُترجَماً؟

مجرّد فكرة أن يشاركك شاب من المكسيك 
وأحاسيسك  مشاعرك  كندا  من   

ّ
مُسِن أو 

وهمومك، هي فكرة مدهشة. يا لروعة أن 
تساهم بإمتاع إنسان لا تعرف لغته وفي 
بقعة من العالم لم تصلها. أيّ حظ هذا، 

أيّ ظفر سأكون عليه في تلك اللحظة.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
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سوزان أبو الهوى )روب ستوثارد(

)Getty( تمارين يوغا في »ساحة لاو تسو« بمدينة هوايان الصينية

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

كاتب عراقي من مواليد مدينة البصرة 
بــغــداد. حاصل  عــام 1993 ويقيم فــي 
على شــهــادة الــبــكــالــوريــوس فــي علوم 
الحياة من جامعة القادسية في العراق، 
ــــى الــعــمــل فـــي مــجــال  قــبــل أن يــتــجــه إل
الــنــشــر وصـــنـــاعـــة وتـــســـويـــق الــكــتــاب. 
ــة لإنــقــاذ 

ّ
ــى »خــط ــ صـــدرت روايـــتـــه الأول

العالم« عن »مؤسسة دار الرافدين« في 
بغداد، كما نشر مجموعة من القصص 
القصيرة في صحف ومجلات عربية، 
وقـــد حـــاز مــنــحــة »الـــصـــنـــدوق الــعــربــي 
عام  للكتابة  آفـــاق«  والــفــنــون-  للثقافة 
2020 لتطوير هذه القصص ونشرها 

في كتاب. 

بطاقة

حسن أكرم
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رياضة

خضع حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا 
لفحص لتقييم مدى شدة الإصابة التي تعرض 

لها في ركبته اليسرى خلال مباراة فريق 
مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون، ما يهدد 

احتمالية مشاركته في مواجهة باريس سان 
جيرمان الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال 

أوروبا. ورداً على سؤال حول حالة الإسباني في 
مقابلة مع قناة النادي، أشار المدرب سولسكاير 

إلى أن الإصابة حدثت فوق الركبة مباشرة.

خضع المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، 
مهاجم فريق وولفرهامبتون، لجراحة ناجحة 

بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مواجهة 
آرسنال الأحد في الجولة الـ10 منافسات 

»البريميرليغ«. وكشف فريق وولفرهامبتون في 
بيان له »راؤول بصحة جيدة بعد الجراحة التي 

خضع لها في أحد مستشفيات لندن. وهو في 
راحة ورأى أيضاً زوجته دانييلا. سيظل تحت 

الملاحظة عدة أيام قبل بدء التعافي«.

اقترب أياكس الهولندي من تمديد تعاقده مع 
الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو حتى 

عام 2023 مع التعهد بإتاحة الفرصة أمام اللاعب 
الصيف المقبل إذا أبدى فريق أوروبي كبير 

اهتماماً بالحصول على خدمات اللاعب، وفقاً 
لما ذكرته مصادر مطلعة على الصفقة للوكالة 

الإسبانية. وذكرت نفس المصادر أن الاتفاق يعني 
تمديد التعاقد مع الظهير الأيسر عاماً إضافياً، 

لأن عقده الحالي ينتهي في عام 2022.

الحارس دي خيا 
يخضع لفحص لتقييم 

إصابته في الركبة

جراحة ناجحة لراؤول 
خيمينيز بعد إصابته بكسر 

في الجمجمة

أياكس يقترب من 
تمديد تعاقده مع 
تاليافيكو حتى 2023

اعتذر المهاجم 
الأوروغواياني 
إدينسون 
كافاني لاعب 
فريق مانشستر 
يونايتد عن 
الكلمات الذي 
ذكرها في 
رسالة نشرها عبر 
وسائل التواصل 
الاجتماعي 
وتضمنت كلمات 
»عنصرية« تجاه 
زميله راشفورد. 
وأوضح 
المهاجم الاثنين 
في بيان »الرسالة 
التي نشرتها 
بعد مباراة الأحد 
كانت تحية 
خاصة لصديق، 
أشكره فيها 
على تهنئته لي 
بعد اللقاء. أنا 
ضد العنصرية 
تماماً وحذفت 
الرسالة بعد أن 
أوضح النادي 
الموقف«.

)Getty( كافاني ثبت أقدامه في »البريميرليغ« بتسجيله هدفين ليونايتد

كافاني يعتذر
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سينما

باريس ـ ندى الأزهري

وقــــطــــة«  ــــك  ــمـ ــ »سـ الأول،  فـــيـــلـــمـــه 
وجديدة  حلوة  مفاجأة   ،)2013(
ــة، كــمــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيـــنـــمـــا الإيــ فـــــي الـــسـ
قــيــل فــيــه بــعــد عــرضــه فــي بــرنــامــج »آفــــاق«، 
ـ  آب  أغــــســــطــــس/   28( الـــــــــــ70  الــــــــــــدورة  فـــــي 
»مـــهـــرجـــان  ـــ لـ  )2020 أيــــلــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/   7
فينيسيا السينمائي الدولي«. شهرام مُكري 
)1978(، مــخــرج إيـــرانـــي عــلــى حــــدة. أفــامــه 
أنـــــواعٍ سينمائية  الــثــاثــة مـــزيـــجُ  الـــروائـــيـــة 
ــدٍ، يــســيــطــر  ــ ــلـ ــ ــــي ســـيـــنـــمـــا بـ ــتــــادة فـ ــر مــــعــ ــيـ غـ
عــلــيــهــا الــفــيــلــم الاجــتــمــاعــي والـــحـــربـــي. بين 
لق مكري 

َ
رعب، يخ

ُ
البوليسي والخيالي والم

ــد مشاعر شكّ 
ِّ
أجـــواء اضــطــراب وقــلــق، ويــول

وارتياب، بأسلوب إخراجي فريد، وبأدوات 
مــألــوفــة،  غــيــر  عــلــى شخصيات  تــقــوم  قليلة 

وموسيقى غريبة.
في قصّة تجري أحداثها في زمنها الحقيقي 
لقطاتٍ من دون  د.(، من خــال تسلسل   90(
قــطــع، يــســرد »ســمــك وقــطــة« مــغــامــرة طــاب 
في  بحيرة  جانب  إلــى  يُخيّمون  جامعيين، 
شمال إيران، للمشاركة في مسابقة طائرات 
 غريبة، ففي غابة 

ٌ
أحـــداث ورقــيــة. تواجههم 

السابق،  الــعــام  فــي   
ٌ
مــجــاورة، اختفت طالبة

ثــــيــــرت فـــي المنطقة 
ُ
فـــي ظــــروف غــامــضــة، وأ

 بلحومٍ بشرية.
ٍ

ضجّة عن طهي
»ذات«   ،2017( »هــــــجــــــوم«  الــــثــــانــــي  فـــيـــلـــمـــه 
ـــشـــارك فــي قــســم »بــانــورامــا«، 

ُ
بــالــفــارســيــة(، الم

ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ فـ ـ 25  الـــــــ68 )15  الـــــــدورة  فـــي 
»مهرجان برلين السينمائي الدولي«،  2018( لـ
 غـــرابـــة وفـــــــرادة. فــيــه إشـــــارة إلــى 

ّ
لـــم يــكــن أقــــل

مصّاص دماء، هويته الجنسية غير مُحدّدة. 
الـــجـــنـــس، تـــدخـــل أراضٍ يــريــد  فـــتـــاة غــامــضــة 
الجميع تركها، ما يخلق تعارضاً بين فريقين، 
ة. أسلوبٌ غرائبي 

ّ
السل كــرة  يجري في ملعب 

)فــانــتــاســتــيــك( »فــامــبــيــري« بــولــيــســي يُــحــيــل، 
المنتشرة  الهجرة  فكرة  إلــى  مخرجه،  بحسب 

بكثرة لدى الشباب الإيرانيين.
إهمال«  عُــرض جديده »جناية  الأول،  كفيلمه 
بـــالـــفـــارســـيـــة(  دقـــــــت«  بــــي  »جــــنــــايــــت   ،2020(
فـــي »آفــــــاق« أيـــضـــا، فـــي الــــــدورة الــــــ77 )2 ـ 12 
»مهرجان فينيسيا«،  سبتمبر/ أيلول 2020( لـ
 غــرابــة من 

ّ
 ومضموناً، أقــل

ً
الــذي يــبــدو، شكلا

ــه يُخلص 
ّ
ســابــقــيــه، وأوضــــح فــي فــكــرتــه، لــكــن

ــاقٍ وتـــوتـــر.  ــإرهــ إلــــى أســـلـــوبٍ يــثــيــر شـــعـــوراً بــ
وأمكنةٍ  أزمنةٍ  بين  ينتقل  المستويات،  متعدّد 
موسيقى  وقــع  على  وشخصيات،  وحــكــايــات 
 قــصّــتــه 

ّ
ــعــمّــق الإحـــســـاس بــالــتــوتــر، رغــــم أن

ُ
ت

مُـــكـــري  أراد  مــــن أحـــــــــداثٍ حــقــيــقــيــة،  ـــة 
ّ
مـــســـتـــل

إخراجها من النسيان.
ــــذي شـــهـــد ولادة مُـــكـــري،  فــــي الــــعــــام نــفــســه الــ
ــــس«، فــي  ــكــ ــ ــتـــعـــل حــــريــــق فــــي ســيــنــمــا »ريــ اشـ
»عــــبــــادان« )جـــنـــوب إيــــــران(، أحــــرق نــحــو 400 
شخص وهم أحياء، لعدم تمكّنهم من الفرار، 
ــدة مــن  ــوارئ مــــوصــ ـــ ــطـ ـــ ــــروج والـ ــــخـ ــــواب الـ ــأبـ ــ فـ
الـــخـــارج. الــجــريــمــة ـ الــتــي حــدثــت زمـــن الــشــاه، 
حين كانت الصالة تعجّ بالجمهور ـ ارتكبها 4 
أشخاص، أحدهم مدمن مخدّرات. حينها، قيل 
همت جماعات معارضة، 

ُّ
الكثير عن الجناة. ات

وأجهزة الشاه. عــزا البعض الأمــر إلــى إهمالٍ 
ومحاولة  الــصــالــة،  فــي  لعاملين  مُتعمّد  غير 

قــرارٍ  على  للتحايل  إضافية  بمقاعد  حشرها 
للشاه قضى بتجميد أسعار بطاقات الدخول.
لــم يتمّ  هَــوْلــهــا،  البسيطة، على  الــقــصّــة  ســرد 
الجريمة  تمثيل  وإعــــادة  نفسها،  بالبساطة 
 بالحدث، 

ٌ
مُــكــري. فالفيلم تــأمّــل لــم يكن هــدف 

وبــعــاقــتــه بــالمــجــتــمــع والــســيــنــمــا، وبــأثــر ذلــك 
ه في فيلمٍ غير اجتماعي، 

ّ
في المجتمع. هذا كل

اخــــتــــار مُــــكــــري لــــه شـــخـــصـــيـــاتٍ مــــن المـــاضـــي 

محمد هاشم عبد السلام

المعاصرة،  لتركيا  الجديد  الجيل  نظرة  حــول 
الاجتماعية  التحدّيات   

ّ
ظــل فــي  يــراهــا  وكيف 

والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة، يرتكز 
»أشباح« )2020(، للتركية أزرا دينيز أوكياي 
تــرصــد  مـــوجـــزة،  بـــانـــورامـــيـــة  ــا  ــ درامــ  .)1983(
ثنائيات عدّة، تموج الآن في المجتمع التركي، 
بالمستقبليّ،  والآنــيّ  بالعام،  الخاص  وتمزج 
الجيل  إليه  ينظر  كما  الجديد  الجيل  م  ــقــدِّ

ُ
وت

القديم، والعكس أيضاً.
في يوم واحد في أكتوبر/ تشرين الأول، تروي 
ـ عبر 4 أربــع قصص منفصلة وشبه  أوكياي 
 من 

ْ
ــداث نــفــســهــا تــقــريــبــا، لــكــن ــ ــصــلــة ـ الأحــ

ّ
مــت

بالأحرى  أو  أبطالها،  مُختلفة.  نظر  وجــهــات 
قيم في حَيٍّ 

ُ
ت أشباحها المجازية، شخصيات 

مـــتـــداعٍ فـــي اســطــنــبــول. فـــي الــنــهــايــة، تجتمع 
ـــهـــا عـــبـــر شــخــصــيــات مــشــتــركــة، 

ّ
الـــخـــيـــوط كـــل

 الصورة 
ً
لة وتتلاقى التفاصيل الصغيرة، مُشكِّ

ــح 
ّ

الــكــبــرى. عــنــدهــا، تنجلي الـــرؤيـــة، وتــتــوض
أسباب ظهور تلك الشخصيات، والغرض من 

سرد قصصها.
ــاح هــــــذا الـــنـــســـيـــج، المـــتـــضـــافـــر  ــجــ ــــن نــ جـــــــزءٌ مـ
والمــحــبــوك جــيــداً، عــائــدٌ إلـــى الــكــتــابــة الــجــيــدة 
ه يُعزى أساساً إلى 

ّ
للسيناريو )أوكياي(؛ لكن

دور الــتــولــيــف، لــلــمــونــتــيــرة والمــمــثــلــة إيــريــس 
فة 

ِّ
ألبتكين، وإلى الطريقة السلسلة وغير المتكل

ــي تــولــيــف  ــــدة، الـــتـــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا فــ
ّ
ــــعــــق

ُ
ولا الم

القصص، والــوصــول بــالأحــداث إلــى ذروتــهــا، 
بل  للمُشاهدين،  إربـــاك  أو  لبس  أيّ  دون  مــن 
ــشــاهــدة، وأضــفــى على 

ُ
بــأســلــوبٍ زاد مُــتــعــة الم

الــفــيــلــم تــشــويــقــا كـــثـــيـــراً. فــــي مــشــهــد افــتــتــاح 

باع 
ّ
ووضعها فــي طــهــران الــيــوم. وبـــدلًا مــن ات

ســـــردٍ تــقــلــيــديّ لــحــكــايــة تـــاريـــخـــيـــة، تــداخــلــت 
تصوّرات بحقائق، وتفرّعت محاور، وتوسّع 

د تلقيها.
ّ
سياق الحكاية، وتعق

افتتاحٌ يُمهّد للجريمة: مدير صالة يُصرّ على 
تكبير قدرة استيعابها. فرج )محمد صربان( 
مُـــدمـــن مـــخـــدرات، يــجــول الـــشـــوارع بــحــثــا عن 
رجـــلٍ يــــزوّده بــحــبــوب مــهــدّئــة. يــحــدث الــلــقــاء، 
فــي طهران.  السينما  فــي متحف  للصدفة،  يــا 
مناسبة للمخرج لتحية فيلمٍ صامت، »جريمة 
إهــمــال« )1912( لــأمــيــركــي هــارولــد م. شــاو، 
كــان يُعرض لتلاميذ. تقود فــرج امــرأة غريبة 
الأطوار في دهاليز، قبل لقاء رجل متنكّر يؤدّي 
دوراً. في مشهد آخر، يحضر مسرح الجريمة 
ــام، الـــتـــي تــحــمــل مــلــصــقــات  ــ ــهـ ــ ــع وصــــــول إلـ مــ
دعائية تدور بها ولا تجد من يستلمها. فريق 

 بتحضير عرض فيلمٍ، وحجز 
ٌ

الصالة مشغول
كبير،  هناك جمهور  بها.  مهتمّ  وغير  أماكن، 
ــرون 

ّ
ضــحــيــة المــســتــقــبــل، فــالــجــنــاة الـــــ4 يــحــض

الجريمة. شابات وشباب ينتظرون في ساحة 
دار السينما. الجوّ حافل بالحياة والصخب. 
لــقــاءات مفاجئة بــن أصــدقــاء، وأحــاديــث عن 
الــســيــنــمــا، خــصــوصــا عـــن »الــــغــــزال« )1974( 
السينما  فــي  مــرجــع  )فيلم  كيميائي  لمسعود 
ـــر فــي الجيل الحالي. 

ّ
ـــه أث

ّ
الإيــرانــيــة(، يــبــدو أن

في أجواء ما قبل الافتتاح، يُقدّم مُكري صورة 
في  وأثرها  السينما،  حــبّ  مُعبّرة عن  واقعية 

القلوب والعقول.

لمسابقة  الكبرى  بالجائزة  الفائز  ـ  »أشــبــاح« 
ـــ 77)2 ـ 12  ــقـــاد«، فـــي الــــــدورة الــ ــنـ »أســـبـــوع الـ
فينيسيا  »مهرجان  لـ  )2020 أيلول  سبتمبر/ 
إذاعــيــة  نــشــرات  ـ هــنــاك  الـــدولـــي«  السينمائي 
ر المستمعين: »اسطنبول تحوّلت 

ِّ
حذ

ُ
موجزة ت

إلـــى منطقة حــــرب«، و»انــقــطــاع الــكــهــربــاء عن 
المدينة لأســبــابٍ مجهولة«، وكـــام عن  أنــحــاء 
سمع 

ُ
اندلاع أعمال شغب ونهب. خلال الفيلم، ت

في الخلفية، بين حيٍن وآخر، أصوات سيارات 
شــرطــة وعــربــات إســعــاف وطــائــرات مروحية. 
الطرقات،  على  مُنتشرة  تفتيش  نقاط  هناك 
 جــديــداً يتشكّل على 

ّ
أن إلــى  حيل 

ُ
ت وإشــــارات 

أنقاض واقع قديم، مُقلق ومُتزعزع، يزول. لذا، 
بالمعنيين  جــديــدة«،  »تركيا  عن  الكلام  يتكرّر 

السلبي والإيجابي.
ـــخـــيّـــم عــلــى الأجــــــواء وضــبــابــيــة 

ُ
إلــــى الــقــلــق الم

ــــف 
َ

ــــكــــش
ُ
ــل الـــــغـــــامـــــض، ت ــبــ ــقــ ــتــ الــــــوضــــــع والمــــســ

والرقابة  والسلطة  والتضييق  الفقر  مظاهر 
والتحرّش. وكذلك قضية اللاجئين السوريين، 
وحقوق  والــتــظــاهــرات،  البوليسية،  والقبضة 
ــا ســـاخـــنـــة أخــــــرى تــغــلــي فــي  ــايـ المـــــــــرأة، وقـــضـ
المجتمع. رغم هذا، لا تميل أوكياي إلى وجهة 
بــل تكتفي  أيّ جــانــب،  ــديــن 

ُ
ت نظر معيّنة، ولا 

باستعراض الأحــوال، متأمّلة بها برويّة، من 
دون مُــبــاشــرة أو طـــرحٍ مُــقــحــم أو إثـــقـــالٍ على 
في  كبيرة  والإيــقــاع. هناك مصداقية  السياق 
الــطــرح، وفــنــيّــة جــيّــدة تنفيذاً وأداءً. مــع هــذا، 
ــاد 

ّ
 »أشـــبـــاح« ـ الــفــائــز أيــضــا بــجــائــزة الــنــق

ّ
ــإن فـ

كأفضل فيلم روائـــي أول، فــي الـــدورة الــــ36 )9 
»مهرجان  ـ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020( لـ
ــــي«، وبـــأكـــثـــر من  ــدولـ ــ وارســــــو الــســيــنــمــائــي الـ
جائزة، بينها أفضل فيلم وإخــراج ومونتاج، 
في الدورة الـ57 )3 ـ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 
بأنطاليا«  الذهبية  الــكــرة  »مهرجان  لـ  )2020
ــــى، إلــى  ـ لـــم يـــرتـــقِ، رغـــم جـــودتـــه كــتــجــربــة أولـ

مستوى الإبهار كثيراً، بجوانبه المختلفة.

)Getty /من اليمين: شهرام مُكري وباباك كريمي )غبريال بويز/ فرانس برس

»أشباح« تركيا: انقلاب الحاضر على الماضي )الملف الصحافي للفيلم(
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سرد القصة البسيطة 
على هَوْلها لم يتمّ 

بالبساطة نفسها

دراما موجزة ترصد 
ثنائيات عدّة في المجتمع 

التركي

في فيلمه الروائي الثالث، 
يستمرّ الإيراني شهرام 

مُكري في إحداث 
مفاجآت سينمائية 

ترتبط بمقارباته الدرامية 
والجمالية المختلفة عن 

السائد

قوّة أفلامه تحرِّض 
على متابعة الحكاية

سيناريو وتوليف يلتقطان حاضر تركيا

شهرام مُكري 
مفاجأة السينما الإيرانية

»أشباح« أزرا دينيز أوكياي

نديم جرجوره

بين إقفال عــام وآخــر، يــزداد ارتــبــاك بيروت 
 شيء 

ّ
 كل

ّ
 شيء مُقفل، لكن

ّ
وقلق ناسها. كل

ــذا يـــحـــدث فـــي وقـــتٍ  ــ غــيــر مُــقــفــلٍ أيـــضـــا، وهـ
واحـــد. تخبّط الــنــظــام الــحــاكــم إزاء كــورونــا 
اقـــتـــصـــاديـــة  أزمـــــــة  إزاء  لـــتـــخـــبّـــطـــه  ــدادٌ  ــ ــتــ ــ امــ
الثقافة، في لحظة كهذه  اجتماعية خانقة. 
ها، مُغيّبة تماماً. 

ّ
وفي اللحظات الأخرى كل

ة 
ّ
البت معنيّ  غير  كهذا  نظام  أيضاً.  الفنون 

بثقافة وفنون، وغير مُدركٍ قسوة الخسائر 
الــتــي يعانيها عــامــلــون فــي ثــقــافــةٍ وفــنــون، 
الــنــظــام غير معنيّ  السينما.  وفــي صـــالات 

 بــخــســائــر الـــنـــاس ومــوتــهــم الــبــطــيء، 
ً
ــا أصــ

ــهــم راضـــون بخسائر 
ّ
وهــم أيــضــا يــبــدون أن

وموت.
 بعضها 

ّ
أن ــالات مــســتــمــرّ، رغــــم  الـــصـ إغــــاق 

ساً، 
ّ
يفتح أبواباً قليلة أمام جمهور يريد مُتنف

ه يختار التسلية لتمضية وقتٍ في صالة 
ّ
لكن

التباعد  شـــروط  مــســؤولــوهــا  يلتزم  معتمة، 
 مُصابة، 

ً
ل حركة

ِّ
 يُعط

ٌ
الاجتماعي فيها. إغلاق

قبل »انتفاضة 17 أكتوبر« )2019( اللبنانية، 
ــالات فــي  ــــدد الــــصــ ــاع عـ ــفــ ــم ارتــ ــ بــــأعــــطــــابٍ، رغـ
الأزمــة  لــأفــام.  الكبير  التنويع  فيه   

ّ
يقل بلدٍ 

السينما،  قطاع  على  منسحبة  الاقتصادية 
والــخــراب ضـــاربٌ جــوانــب الــحــيــاة اللبنانية 

ــهــا. نــزاعــات حــاصــلــة بــن أقــطــاب الــنــظــام، 
ّ
كــل

ــةٍ ووبـــــاءٍ تطغى  ــ وفـــوضـــى الــتــعــاطــي مـــع أزمـ
 ،

ْ
لكن أفضل.   وعــي مطلوب لمواجهة 

ّ
كــل على 

أيُريد أقطاب النظام، فعلياً، خلاصاً من أزمةٍ 
ووباء؟

مأزق الصالات حاضرٌ في بلدان أخرى. دول 
عربيّة تعاني ما يعانيه لبنان، بينما الغرب 
مــن حــدّة   ،

ً
قــلــيــا ولـــو  التخفيف،  مــن  متمكّن 

الوباء على السينما والثقافة والفنون، فهذه 
 كلام 

ّ
ها أساسية في برنامجه الحياتي. كل

ّ
كل

عن مقارنة بين بلدان غربية وعربية تنعكس 
سلباً على بلدان عربيّة، رغم مُطالبات فيها، 
 تــكــن خــجــولــة، بـــضـــرورة إيـــجـــاد حــلــول 

ْ
وإن

وفنونها.  وثقافتها  سينماها  لأزمــة  جذرية 
الحاكمة  فالأنطمة  مسموعة،  غير  مطالبات 
فــقــط بــمــصــالــح، لا وجــــود للسينما  مــعــنــيــة 
وأثناء  الــوبــاء،  قبل  فيها،  والفنون  والثقافة 

تمدّده في اجتماع وعيشٍ وعلاقاتٍ.
المــأزق   

ّ
يُقال دائــمــا؟ ربما. لكن أهــذا تكرار لما 

 شيءٍ، في 
ّ

يتفاعل سلباً، والخراب يطحن كل
عــالــمٍ عــربــيّ مــكــســور وتــائــه. الــجــهــد الــفــرديّ 
ــدّة،   عــ

ٌ
ــال ــمــ ــيـــدة، وأعــ يــبــقــى الإيــجــابــيــة الـــوحـ

 
ً
 شيئاً جميلا

ّ
نجز بأدواتٍ مختلفة، تقول إن

ُ
ت

يـــحـــدث، رغــــم ســــــوادٍ وخـــيـــبـــات. أهـــــذا كــــافٍ؟ 
ربما. فالجهد الفرديّ غالبٌ في بلدانٍ، تنبذ 
السينما والثقافة والفنون، وتحاربها دائماً.

عن جهدٍ فرديّ يواجه خراب اللحظة

 Borat Subsequent ¶
Moviefilm لجايزون ولينر، 

تمثيل ساشا بارون كوِن وماريا 
باكالوفا )الصورة(: بورات صحافي 
ف المظهر، 

ّ
كازاخستاني غبي ومتخل

يريد تحقيق فيلم وثائقي عن الولايات 
المتحدّة الأميركية، فيُلاحق سياسيين 

أميركيين، ليسألهم عن رأيهم 
وتحليلهم لمرحلة الرئيس دونالد 
ترامب، وتحديداً عن كيفية إدارته 

أزمة كورونا في البلد. فيلم كوميدي 
يستكمل مغامرات شخصية بورات، 

ري تشارلز.
ّ
في فيلم سابق )2006( للا

 The Devil All The Time ¶
لأنتونيو كامبوس، تمثيل جايك 

لن )الصورة(: 
ْ
غيلنهال وإليزا سْكان

 باليأس بسبب احتضار 
ٌ

يُصاب رجل
 شيء، 

ّ
زوجته، بعد محاولته فعل كل

ويلجأ أخيراً إلى الصلاة والإيمان، 
ورغم هذا يجد نفسه مطالباً 

بالتضحية بأثمن ما لديه. فهل يكون 
ابنه ثمن التضحية؟

¶ Made In Italy لجيمس 
دارسي، تمثيل ليام نيسن ومايكل 

و 
ّ
ريتشاردسون وفاليريا بيليل

)الصورة(: بعد طلاقه منها، تبيع عائلة 
زوجة جاك صالة عرض للفن التشكيلي، 

كان مديرها، ما يدفعه إلى الاكتئاب 
والغضب. يُقرّر شراء الصالة لكن عليه 
بيع منزل إيطالي قديم يملكه مع والده 

المنفصل عن والدته.

أفلام جديدة

Wednesday 2 December 2020
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تدريب المنتخب الألماني 

منذ عام 2006

إيبار يعمق جراح ريال بيتيس 
في »الليغا« بخسارة جديدة

تلقى  أن  بعد  »الليغا«  فــي  المتواضعة  نتائجه  مسلسل  بيتيس  ريــال  واصــل 
فيامارين(  )بينيتو  داره  عقر  فــي  المـــرة  وهـــذه  الــتــوالــي  على  الثالثة  خــســارتــه 
أمام إيبار بثنائية نظيفة الاثنين في ختام الجولة الـ11 من منافسات الدوري 
الإسباني. وبهذه النتيجة استمر مسلسل الترنح للفريق الأندلسي الذي تكبد 
خسارته الثالثة على التوالي والرابعة خلال آخر 5 جولات، السابعة هذا الموسم، 
الــــ15، وبــات لا يفصله عن منطقة  المركز  ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في 
الــفــوز بعد 3 جــولات  إيــبــار فاستعاد نغمة  أمــا  فــقــط.  الهبوط ســوى نقطتين 

شهدت خسارة وتعادلين، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ12.

تقنية الـ»VAR« تحرم أستون فيلا 
من تعادل قاتل أمام ويست هام

واصل فريق ويست هام يونايتد مسلسل انتصاراته في »البريميرليغ« للجولة 
التوالي بعد أن حقق فوزاً مثيراً على حساب ضيفه أستون فيلا  الثالثة على 
بهدفين لواحد في اللقاء الذي احتضنه ملعب )لندن الأولمبي( في ختام الجولة 
الـ10  من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وانتهت الـ45 دقيقة 
الأولى بهدف في كل شبكة، إذ افتتح الفريق اللندني النتيجة بعد دقيقتين فقط 
عن طريق المدافع الإيطالي، صاحب الأصول النيجيرية، أنجيلو أوجبونا، قبل أن 
يتعادل النجم جاك غريليش للضيوف في الدقيقة 25. ومع بداية الشوط الثاني 
مباشرة، عاد ويست هام للتقدم من جديد بفضل جارود بوين. وفي الدقيقة 
74 كان بإمكان أولي واتكينز تسجيل التعادل لأستون فيلا لولا أنه أهدر ركلة 
جزاء. ثم واصل نفس اللاعب تصدر المشهد بعد أن سجل هدف تعادل فريقه 
 »VAR« من الضائع، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد 

ً
في الوقت المحتسب بدلا

الفوز في  الفوز واصل »الهامرز« مسلسل  ألغت الهدف بداعي التسلل. وبهذا 
بها  يقتحم  نقطة   17 إلــى  رصيده  ليرفع  تواليا،  الثالثة  للجولة  ليج  البريميير 
منطقة المقاعد الأوروبية وتحديدا المركز الخامس. في المقابل تذوق »الفيلانس« 
خسارته الثانية توالياً والرابعة خلال آخر 5 جولات، ليبقى رصيد الفريق عند 
15 نقطة في المركز العاشر، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام مانشستر سيتي.

جرفينيو يقود بارما لاستعادة 
الانتصارات على حساب جنوى

أن سجل  بعد  بارما  لفريقه  المنقذ  دور  جيرفينيو  الإيــفــواري  النجم  تقمص 
هدفي انتصاره على جنوى في عقر داره في اللقاء الذي انتهى بنتيجة )1-
2( في ختام الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي. واستعاد بارما 
بهذه النتيجة ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري بعد 5 جولات متتالية تكبد 
خلالها هزيمتين و3 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ16. في 
المقابل، تكبد جنوى خسارته الرابعة على التوالي، السادسة هذا الموسم، علماً 
بأن الفريق لم يحقق سوى فوز وحيد هذا الموسم كان على حساب كروتوني 
في  نقاط   5 عند  ليتجمد رصــيــده  المــاضــي،  أيلول/سبتمبر  فــي شهر   )1-4(

المركز الـ19 وقبل الأخير.

بنفيكا يستعيد توازنه بثنائية في عقر دار ماريتيمو
لكرة  البرتغالي  الـــدوري  بطولة  في  الانتصارات  ذاكــرة  بنفيكا  فريق  استعاد 
القدم بفوزه خارج قواعده على حساب ماريتيمو )2 - 1(، بعد أن كان متأخراً 
بهدف على ملعب )دوس باريروس( ضمن الجولة الثامنة من المسابقة. وبهذه 
النتيجة، يستعيد »النسور« طعم الفوز في المسابقة بعد خسارتين متتاليتين 
على يد بوافيشتا وسبورتينغ براغا. ورفع الانتصار رصيد بنفيكا إلى 18 
نقطة يقفز بها للمركز الثالث، خلف سبورتينغ براجا صاحب نفس الرصيد، 
وكليهما ابتعدا بفارق 4 نقاط عن المتصدر سبورتينغ لشبونة. بينما تجمد 
ـــ17 وقــبــل الأخــيــر، بعد أن تلقى  رصــيــد ماريتيمو عند 7 نــقــاط فــي المــركــز الـ
خسارته الثانية على التوالي، والرابعة خلال آخر 5 جولات، علماً بأن الفريق لم 

يحقق أي انتصار للمباراة الخامسة توالياً.

بـــدا أن يــواكــيــم لـــوف غــيــر قــابــل لــلــســقــوط، إذ 
تمكن من إنقاذ رأســه من مقصلة إقالته من 
منصبه مدرباً للمنتخب الألماني الذي يقوده 
مــنــذ الـــعـــام 2006، حــتــى ولــــو عــلــى حــســاب 
الفشل فــي كــأس أوروبـــا الصيف المقبل. ولم 
يكن مصير لوف )60 عاماً( محط نقاش كبير 
قبل السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر. 
لكن الهزيمة التاريخية أمام إسبانيا صفر-
6 ضمن دوري الأمــم الأوروبــيــة، دقــت جرس 

الإنذار في ألمانيا. 
يــومــهــا بتنحي  المحلية  الــصــحــافــة  وطــالــبــت 
المــــدرب أو إقــالــتــه. حــتــى أن لاعــبــن سابقين 
أصبحوا مستشارين، تجرأوا على مهاجمة 
ــن كــــــان لـــحـــقـــبـــة مـــعـــيـــنـــة مـــعـــبـــود ألمـــانـــيـــا،  ــ مـ
خصوصاً بعد الظفر بمونديال العام 2014. 
ــة هـــــذه الأزمـــــــــة، دعـــــا الاتـــحـــاد  ــهـ وفـــــي مـــواجـ
الألماني لكرة القدم هيئة الرئاسة المؤلفة من 
14 عضواً للاجتماع، لتحديد مصير المدرب. 
حينها رأى كثيرون أن تلك المماطلة في المهلة 
كــي يستقيل  للوف  إلا دعــوة  الزمنية ليست 
لتجنب إقــالــة مــذلــة. لــكــن ومـــع تــقــديــم موعد 

اســتــهــل خــــوان لابــــورتــــا، رئــيــس بــرشــلــونــة 
الأسبق )2003-2010( سباقاً جديداً للعودة 
ــر الـــذي  لــقــيــادة الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي«، الأمــ
»التحدي الأكبر« في حياته. وقال  وصفه بـ
ــا لـــدى تــقــديــم مــشــروعــه عــلــى أرض  لابـــورتـ
أنــشــئــت على  الــتــي  ــاو،  بــ مستشفى ســانــت 
ــنـــادي  ــتـــي لـــعـــب فــيــهــا الـ نـــفـــس الأراضــــــــي الـ
الـــعـــودة  ــد  ــ ــ ــام 1900: »أريـ ــ فــــي عـ مـــبـــاريـــاتـــه 
لــخــدمــة بــرشــلــونــة، لأنــنــي أمــلــك الاســتــعــداد 
والخبرة للتغيير الذي يحتاجه النادي. إذا 
أعطاني الأعضاء أصواتهم، فأنا واثــق من 

أنني سأعود لتكرار الإنجازات«.
وأضاف لابورتا: »أريد أن أوحد كل أنصار 
بــرشــلــونــة، نــريــد كــنــادٍ، أن يــعــود أنــصــارنــا 
دون  أعمل  فأنا  منا،  قريبين  ليكونوا  ألينا 
كــلــل مـــن أجــــل إعــــــادة الـــفـــرحـــة لــبــرشــلــونــة، 
الجديد ماكينة تفاؤل  البرسا  فليكون هذا 

في جميع أركان الكوكب«. 
بالانتخابات  الفوز  في  رغبته  على  وشــدد 
ــلــــونــــة بــــــــدون لــــوم  : »ســــــأقــــــود بــــرشــ

ً
قــــــائــــــا

ــام لأنـــنـــا نــحــتــاج لــلــعــديــد  وســنــتــطــلــع لـــأمـ

الاجـــتـــمـــاع المـــرتـــقـــب، اســـتـــدعـــى المـــســـؤولـــون 
)اللجنة  الكبار في الاتحاد الألماني  الخمسة 
لتقديم  فــرانــكــفــورت،  إلــى  لــوف  التوجيهية(، 
حــجــجــه. وبــعــدهــا أعــلــن الاتــحــاد الألمــانــي أن 
»مانشافت«  الـ لمنتخب  مــدربــا  سيبقى  لــوف 
وسيقوده في كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى 
2021 جراء تفشي وباء كورونا. وأكد الاتحاد 
فــي بيان أن »رئــاســة الاتــحــاد الألمــانــي قــررت 
بالإجماع خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، 
أن تــواصــل مــع المـــدرب يواكيم لــوف الطريق 
الصعبة للتجديد التي بدأت في آذار/مارس 
2019«، وذلك في ختام اجتماع قمة بين كبار 

المسؤولين والمدرب. 
وانــــحــــازت هــيــئــة الـــرئـــاســـة إلــــى رأي »لــجــنــة 
أوليفر  الوطنية  المنتخبات  ومدير  التوجيه 
ــرهــــوف«، وفـــــق بـــيـــان الاتـــــحـــــاد. والــتــقــى  ــيــ بــ
الكبار فــي الاتــحــاد مع  المــســؤولــون الخمسة 
الهزيمة  أنـــه تــخــطــى نسبياً  بـــدا  الــــذي  لـــوف 
نظيفة  بسداسية  نوفمبر   17 في  التاريخية 
الأمــم  دوري  منافسات  ضمن  إسبانيا  أمـــام 
الأوروبــــيــــة، وهــــي الأقـــســـى لــلــمــاكــيــنــات منذ 

يمكننا  ولا  المــســار،  لتصويب  الطاقات  مــن 
الــعــودة لــلــخــلــف«. وحــــاول لابــورتــا الــعــودة 
لرئاسة برشلونة قبل خمس سنوات لكنه 
خسر أمام الرئيس السابق جوسيب ماريا 
الــظــروف حالياً  أن  يــؤكــد  بــارتــومــيــو، لكنه 

مختلفة عن السابق. 
ــــي 2015 قــدمــت  ــــذا الإطــــــــار: »فـ ــال فــــي هـ ــ وقــ
المــكــالمــات  الــعــديــد مــن  نفسي لأنــنــي تلقيت 
لتحفيزي وفكرت في  من أصدقاء ولاعبين 
ــه مــن المــثــيــر لــاهــتــمــام أن أقــــدم نــمــوذجــا  أنـ
«. وأكد لابورتا أن لديه »خطة« لإعادة 

ً
بديلا

برشلونة »لمصاف كرة القدم العالمية«، وأنه 
»العمل  لن يكون هناك سبيل لذلك سوى بـ
ثم العمل والعمل«، مشيراً إلى أنه لا يمكن 
للنادي أن يكون بعيدا«ً عن »الألقاب« كما 

حدث في الفترة الأخيرة.

لابورتا وميسي
أشار لابورتا الذي اعترف بأنه لم يتحدث 
أنــه »لم  إلــى  بعد مــع ميسي عــن مستقبله، 
يــكــن مـــن المـــائـــم الــقــيــام بــذلــك دون امــتــاك 
الــقــدرة على اتــخــاذ الــقــرار«، وسلط الضوء 
عــلــى الــعــاقــة الــجــيــدة الــتــي حــافــظ عليها 
وأوضــح:  الأرجنتيني.  النجم  مــع  لسنوات 
وليو.  أنــا  البعض  بعضنا  ونحب  »نحترم 
إنه يعرفنا ويعرف كيف نعمل، ولطالما قال 
لي ميسي »ما قلته لي دائماً ما يتم الوفاء 

به«.
القميص  صاحب  عقد  أن  بالذكر  والجدير 

العام 1931. وأوضح الاتحاد أنه »خلال هذا 
الاجــتــمــاع، أبــلــغ لــوف المــشــاركــن بتحليلاته 
ومــفــاهــيــمــه ومـــشـــاريـــعـــه«، مــضــيــفــا »خــلــص 
أعــضــاء الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة بــالإجــمــاع إلــى 
أن الــــجــــودة الــعــالــيــة لــعــمــل فـــريـــق المـــدربـــن، 
والـــعـــاقـــة الــســلــيــمــة بــــن المـــــــدرب والـــفـــريـــق، 
ــح لـــلـــمـــســـار المـــتـــبـــع حــتــى  ــ ــواضـ ــ ــهــــوم الـ ــفــ والمــ
مــبــررة«.  والـــذي سيتواصل، هــي حجج  الآن 
ولفت الاتــحــاد إلــى أنــه »لا يمكن ولا ينبغي 
لـــأداء  كمقياس  منفصلة  مــبــاراة  اســتــخــدام 
ــارة إلــى  ــ الـــعـــام للمنتخب والمـــــــدرب«، فـــي إشـ

الهزيمة في إسبانيا. 
إلــى  نــظــرنــا منصباً  أن يبقى  »يــجــب  وتــابــع 
الاســـتـــعـــدادات لــلــيــورو الـــعـــام المــقــبــل. لــديــنــا 
قــنــاعــة راســـخـــة بــــأن يـــواكـــيـــم لــــوف وفــريــقــه 
مــن المــدربــن ســيــنــجــحــون«. إذا هــا هــو لــوف 
ــأس أوروبـــــــــا، حـــيـــث أوقـــعـــت  ــ يـــركـــب قـــطـــار كـ
»المــوت«  مجموعة  في  »مانشافت«  الـ القرعة 
والبرتغال  الــعــالــم،  بطلة  فرنسا  جــانــب  إلــى 
ــر، وهــــي إحــــدى الــــدول  ــجـ حــامــلــة الــلــقــب، والمـ
الــــ12 المضيفة مــع ألمــانــيــا. وفــي كــل الأحـــوال، 
لـــن تــــؤدي عــمــلــيــة الــصــيــانــة والــتــجــديــد إلــى 
ــات بــشــكــل ســـحـــري.  ــخــــافــ ــل والــ ــاكـ ــل المـــشـ حــ
فــهــنــاك مــســألــة عــــودة أبــطــال الــعــالــم الــثــاثــة 
فـــي 2014، تـــومـــاس مــولــر وجـــيـــروم بــواتــنــغ 
)بايرن ميونخ( وماتس هوميلس )بوروسيا 
دورتموند(، بعدما أحالهم لوف إلى التقاعد 

دولياً في آذار/مارس 2019. 
)فرانس برس(

سينتهي  »الكتالوني«  الفريق  مــع   10 رقــم 
مع نهاية هذا الموسم، مما يعني أنه اعتباراً 
المقبل، يمكنه  الثاني  من أول يناير/كانون 

التفاوض بحرية مع أي فريق آخر. 
ــا أنــــه »لا يمكن  ومــــع ذلـــــك، يــعــتــقــد لابــــورتــ

لأي شــخــص أن يــشــك فـــي أن مــيــســي يحب 
ــدا مــقــتــنــعــا بـــأنـــه سيعطي  ــ بـــرشـــلـــونـــة«. وبـ
النادي فرصة قبل التفاوض مع فريق آخر.

وشــدد لابــورتــا في حديثه عن ميسي على 
أنه »من المؤكد أن لديه بالفعل عروضا من 

أنــديــة أخـــرى، وفــي الحياة يمكن أن يحدث 
أي شيء، لكن ليو كان لديه دائما عروض. 
وجاء ماسيمو موراتي )رئيس إنتر ميلان 
ــذاك( فــي عـــام 2006 وكـــان مستعداً لدفع  آنــ
250 مليون يورو لشرائه، وقلت له لا«. وأكد 
ــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، ســنــجــري  ــا »فــ لا بـــورتـ
محادثة معه لمساعدته على تحديد ما هو 
الأفضل له ولبرشلونة. أعلم أنه سيعطينا 
هــامــشــا، وتـــابـــع لابـــورتـــا أنـــه »مـــن المــهــم أن 
وإلــى  برشلونة  جمهور  إلــى  الفرحة  تعود 
الفريق، من أجل إقناع الأفضل في التاريخ 
بأن لدينا مشروعا فائزا. آمل أن نصل في 

الوقت المحدد«.
ولم يرغب الطامح في رئاسة نادي برشلونة 
فــي طـــرح أســمــاء لاعــبــن قــد يتعاقد معهم 
ــال تــولــيــه الــرئــاســة مــعــتــبــراً ذلــك  الـــنـــادي حـ
عدم احترام للفريق الحالي، وأكد أن المدرب 
بعمل  يقوم  كومان  رونالد  للفريق  الحالي 
جيد. ورداً على ســؤال حــول احتمال عودة 
بيب غــوارديــولا، أوضــح لابــورتــا أن المــدرب 
الإسباني سعيد في »سيتي« وقــال: »بيب 
صــديــقــي. وحــالــي كــحــال كــل الــكــتــالــونــيــن، 
نـــود أن يــعــود يــومــا مــا إلـــى بــرشــلــونــة. إذا 
النادي  ورئــاســة  للفوز  الفرصة  لي  أتيحت 
مجدداً، آمل أن يعود يوماً ما«. وحول قائد 
قال  هيرنانديز،  تشافي  السابق،  برشلونة 
عــنــه: »أنـــا واثـــق مــن أن أمــنــيــاتــه ستتحقق 

يوماً ما في برشلونة«.
)إفي(

لابورتا: العودة لرئاسة برشلونة أكبر تحدٍّ في حياتيالاتحاد الألماني يبقي على لوف حتى كأس أوروبا المقبلة
قرر الاتحاد الألماني 

لكرة القدم الإبقاء على 
يواخيم لوف مدرباً 

للمانشافت

أعلن خوان لابورتا انطلاق 
حملته الانتخابية مرشحاً 

لرئاسة فريق برشلونة 
2021

)Gett/لوف تعرض لهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا )مايا هيتي

الزمالك أعار لاعبه معروف يوسف لأكثر من فريق )إبراهيم رمضان/أناضول(

جيلاردو بات خارج حسابات مدرب الأهلي )أوزان كوسي/ فرانس برس(

)Getty( هل ينجح لابورتا في العودة إلى الرئاسة؟

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــة الـــــــــــدوري المـــصـــري  ــ ــديـ ــ بــــــــدأت أنـ
ــكـــرة الــــقــــدم الــتــحــضــيــر لــخــوض  لـ
مــنــافــســات المــوســم الــجــديــد، عقب 
إسدال الستار عن دوري 2019-2020 الأطول 
فـــي تـــاريـــخ الـــكـــرة المــصــريــة، بــخــطــوة تغيير 
المحترفين. وســـارت كــل المــؤشــرات فــي الأيــام 
الأخيرة صوب »ميركاتو« ساخن جداً يذهب 
ضــحــيــتــه الـــعـــديـــد مــــن الـــاعـــبـــن المــحــتــرفــن 
ممن كبدوا الأندية أرقاماً ضخمة تصل إلى 
انتقال  فــي صـــورة رســـوم  مــلــيــون دولار،   15
ورواتـــــــب ســـنـــويـــة. وتــتــجــه الأحـــــــداث صــوب 
خروج ما لا يقل عن 30 لاعباً من قوائم الأندية 

أجانب الدوري 
المصري

خسائر مالية تلاحق الأندية

اللاعبين  أزمة  من  المصري  الدوري  أندية  تعاني 
طائلة  مبالغ  النادي  خزائن  كلفوا  الذي  الأجانب 
تصل إلى ملايين الدولارات من دون أن يقدموا 
بها  حملوا  التي  الفترة  في  واضحة  بصمة 

قمصان أنديتهم

تقرير

والرحيل بشكل مجاني أو عبر عرض للبيع، 
في محاولة لجني أي عائد مالي يمكن له حل 

الأزمات المالية وتعويض الخسائر. 
ــادي الأهـــــلـــــي عــقــب  ــ ــنــ ــ ــ ــدر المــــشــــهــــد ال ــتــــصــ ويــ
مــفــاجــآت المـــــدرب الــجــنــوب أفــريــقــي بيتسو 
موسيماني، الذي طلب بشكل صريح إبعاد 

هو  الأول  مبدئي،  بشكل  قائمته  مــن  لاعبين 
الــســنــغــالــي إلــيــو بــادغــي رأس الــحــربــة الــذي 
تــــم تــجــمــيــده فــــي كــثــيــر مــــن المــــبــــاريــــات مــنــذ 
ــار الــجــدل  قــــدوم مــوســيــمــانــي، وهـــو لاعـــب أثــ
ــبّـــد خــزيــنــة الـــنـــادي مــلــيــونــي  فـــي الأهـــلـــي وكـ
دولار لـــشـــرائـــه فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الماضي بخلاف راتبه السنوي، وبات رحيله 
غيرالدو  الأنغولي  هو  والثاني  مؤكد،  شبه 
فترة،  منذ  الغائب  الأيــمــن  الجناح  داكوستا 
والذي رفض موسيماني أيضاً الرهان عليه 
ومن قبله السويسري ريني فايلر، وهو كبد 
خــزيــنــة الأهــلــي 850 ألـــف دولار لــشــرائــه من 
ناديه بريميرو الأنغولي قبل عامين بخلاف 
ألـــف دولار في  حــصــولــه عــلــى مــلــيــون و400 
مــوســمــن ارتـــــدى فــيــهــمــا الــقــمــيــص الأحــمــر. 
ــلــــي عــــن الــثــنــائــي  ويــنــتــظــر أن يــتــخــلــى الأهــ
ويخسر ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من أجل 
فتح الباب أمام قيد المهاجم الأجنبي الجديد 
وبــدر بــانــون قلب دفــاع وقــائــد نــادي الرجاء 
المغربي السابق، في الموسم المقبل، الذي وقع 

رسمياً للأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة. 
أجانب  3 لاعبين  أفريقيا حالياً  ويملك بطل 
الجهاز  الإبقاء عليهم في ظل حاجة  ينتظر 
الـــفـــنـــي لـــهـــم، وهـــــم الـــتـــونـــســـي عـــلـــي مــعــلــول 
ــالـــي إلــيــو  والــنــيــجــيــري جــونــيــور أغـــايـــي والمـ
ديــانــغ فــي قائمة المــوســم المقبل. ولا يختلف 
الوضع بالنسبة لنادي الزمالك الذي يواجه 
شبح الخسارة المالية الكبرى في ظل امتلاكه 
ــن بــيــنــهــم 3 لاعــبــن  حـــالـــيـــا 9 مـــحـــتـــرفـــن، مــ
منتهية إعارتهم هم رزاق سيسيه ومعروف 
يوسف وحميد أحداد، والذين كبدوا خزينة 
الزمالك 3 ملايين دولار لشرائهم قبل سنوات 
في فترات متعاقبة، ولا توجد نية لإعادتهم 
ــرى ويـــبـــحـــث عــــن تــســويــقــهــم مــالــيــا  ــ ــرة أخــ ــ مـ
لكاسونغو  بالنسبة  نفسه  الأمــر  آخــر،  لــنــادٍ 
اشتراه  الــذي  الكونغولي  المحترف  كابونغو 
الزمالك في عام 2017 وكلفه مليون دولار ولا 
استمراره  باتشيكو  غايمي  البرتغالي  يريد 
في الفريق، ويخطط للتخلي عنه في سبيل 
معه  التعاقد  يــجــرى  آخــر  أجنبي  لاعــب  قيد 
في فترة الانتقالات الصيفية ودعــم صفوفه 
ــر لــلــمــنــافــســة بــشــكــل أفــضــل  ــوبـ بــمــهــاجــم سـ
على لقب هــداف الـــدوري، وعــدم وجــود بديل 

حقيقي لنجمه مصطفى محمد حالياً. 
الزمالك في صفوفه 4 لاعبين أجانب  ويضم 
ــم محمد  حـــجـــزوا مــقــاعــدهــم لــاســتــمــرار، وهـ
أوناجم وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي 
وحــــمــــزة المـــثـــلـــوثـــي الــــوافــــد مــــن الــصــفــاقــســي 

النادي المصري تلقى 
خسائر مالية مباشرة تصل 

إلى 400 ألف دولار

)Getty /الإسماعيلي تخلى عن لاعبه العراقي همام طارق )أرليك بيدرسون

التونسي مؤخراً. ويظهر النادي الإسماعيلي 
فـــي الـــصـــورة كـــأحـــد الأنـــديـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
خريطة  فــي  شاملة  تغييرات  لإجـــراء  تسعى 
الأجانب وتكبدت خسائر ضخمة في الوقت 

نفسه باتت تمثل صداعاً بالنسبة للإدارة. 
وتلقى الإسماعيلي أول خسارة عندما فشل 
فـــي تــجــديــد إعـــــارة الأوغــــنــــدي بــاتــريــك كـــادو 
رأس الحربة الذي كبده 140 ألف دولار في 6 
أشهر فقط، ثم رحيل فخر الدين يوسف نجم 
مع  عقده  تجديد  ورفــض  التونسي  المنتخب 
النادي، ولجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
مالية تصل  المطالبة بمستحقات  في  »فيفا« 

ــوكـــورو لاعــــب الــوســط  الــبــوركــيــنــي وشــيــخ مـ
ــفــــواري، حــيــث هـــرب الأول وتــــرك الــنــادي  الإيــ
وطلب فسخ العقد والثاني يعيش في بلاده 
منذ تفشي فيروس كورونا واتفق مع الإدارة 
له  الفني  التوفيق  عــدم  فــي ظــل  الرحيل  على 
في مشواره مع المصري خلال الموسم الجاري. 
التخلي عن  للمصري  الفني  الجهاز  ويــنــوّي 
لاعب من بين الثنائي إيزي إيميكا وأوستين 
3 لاعبين  مع  المرتقب  التعاقد  في ظل  أموتو 
أجانب على الأقل في فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. ويعد المصري من أكثر الأندية تضرراً 
من لاعبيه المحترفين وتحديداً موكورو بطل 

إلــى 150 ألــف دولار لــه فــي ذمــة الإسماعيلي 
لم يحصل عليها حتى الآن. وكتبت الساعات 
الــعــراقــي همام  الأخــيــرة مــفــاوضــات يجريها 
طارق والناميبي شيلونغو والغيني بيكيتي 
الـــعـــقـــود  فـــســـخ  مــــن أجـــــل  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ مــــع إدارة 
 ،

ً
مستقبلا ودي  بشكل  والــرحــيــل  بــالــتــراضــي 

الــنــادي لضمهم بخلاف  وهــم لاعــبــون كلفوا 
رواتبهم مليون دولار في موسم واحــد فقط 
الــنــادي المــصــري  بالقميص الأصــفــر. وتــكــبــد 
تصل  مــبــاشــرة  مالية  خسائر  البورسعيدي 
إلـــى 400 ألـــف دولار فــي ظــل الــرحــيــل المــؤكــد 
لــلــثــنــائــي ســعــيــدو ســيــمــبــوري لاعـــب الــوســط 

واقعة إيقاف المصري فترتي انتقال من جانب 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي »فــيــفــا«، قــبــل أن يــنــجــح في 
الصيفي  الإيــقــاف  بــرفــع  على حكم  الحصول 
من جانب المحكمة الرياضية الدولية مؤخراً. 
ــاد الـــســـكـــنـــدري مـــن أكــثــر  ويـــعـــد نـــــادي الاتــــحــ
الأندية المتضررة أيضاً، فهو استغنى رسمياً 
عــن لاعــبــه البوركيني ويــلــســون أكــاكــبــو قلب 
ألــف دولار لشرائه  الــدفــاع والـــذي كــبــده 280 
ونال 450 ألف دولار على مدار المواسم الثلاثة 
الأخــــيــــرة كــــرواتــــب لـــه دون بــصــمــة حــقــيــقــيــة. 
المحترف  أنــيــس سالتو  الــصــورة  فــي  ويظهر 
الــذي وقــع للاتحاد في  الحربة،  الليبي رأس 

تم  ثــم  ألــف دولار،  المــاضــي مقابل 150  يناير 
تجديد العقد قبل نحو 45 يوماً، ونــال دفعة 
الإدارة لإلــغــاء  أن تضطر  قــبــل  مــقــدمــة  مــالــيــة 
الــتــجــديــد بــعــد رحــيــل طــلــعــت يــوســف المــديــر 
الــفــنــي صــاحــب صــفــقــة الــتــعــاقــد مــعــه وقـــدوم 
ــه الــشــبــح  ــ ــواجـ ــ ــنــــه. ويـ حــــســــام حـــســـن بـــــــدلًا مــ
الحربة  رأس  أوكـــوي  إيمانويل  حالياً  نفسه 
الأوغندي المخضرم، الذي كبد خزينة النادي 
ألـــف دولار فــي مــوســم واحــد  حــتــى الآن 300 
لفسخ  الاتــحــاد، ويسعى  فيه قميص  ارتـــدى 
عقده بالتراضي مع الإدارة في ظل عدم قناعة 

الجهاز الفني به.
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ــة قــبــل  ــسـ ــامـ ــخـ تـــحـــمـــل الــــجــــولــــة الـ
المـــجـــمـــوعـــات  دور  ــن  ــ مـ ــرة  ــ ــيــ ــ الأخــ
أوروبـــــــا  أبــــطــــال  دوري  لمـــســـابـــقـــة 
نــكــهــة خــــاصــــة، إذ تــجــمــع المـــهـــاجـــم الـــدولـــي 
كــافــانــي بفريقه  إديـــنـــســـون  الأوروغــــويــــانــــي 
ــابـــق، حـــن يــحــل بـــاريـــس ســــان جــرمــان  الـــسـ
الــفــرنــســي ضــيــفــا عــلــى مــنــافــســه مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنكليزي، في وقت سيكون ملعب 
»سيغنال أيدونا بارك« مسرحا للقاء مرتقب 
حـــاســـم بـــن بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 

ولاتسيو الإيطالي.
على ملعب »أولــدتــرافــود« وضمن منافسات 
المجموعة الثامنة، يتواجه كافاني مع الفريق 
الــذي دافــع عــن ألــوانــه منذ 2013 وتــوج معه 
بــلــقــب الــــــدوري المــحــلــي ســـت مــــرات والــكــأس 
أربع مرات وكأس الرابطة ست مرات وأصبح 
هـــدافـــه الــتــاريــخــي، وذلــــك فـــي مـــبـــاراة مهمة 
للفريقين اللذين لم يضمنا حتى الآن بطاقة 

العبور الى ثمن النهائي.
بتسع  المجموعة  ترتيب  يونايتد  ويتصدر 
نقاط، وبفارق ثلاث عن كل من سان جرمان 
ولايــبــزيــغ الألمــانــي الـــذي يــحــل بــــدوره ضيفا 
على باشاك شهير التركي الأخير )3 نقاط(. 
ويـــدخـــل كـــافـــانـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي يــحــتــاج فيه 

ليلة أبطال 
نارية

أوروبا  أبطال  لدوري  الخامسة  الجولة  منافسات  من  الثاني  اليوم  ينطلق 
بمواجهات قوية ونارية، خصوصاً قمة مانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس 
الأندية  هوية  الجولة  هذه  مباريات  وستُحدد  الفرنسي.  جيرمان  سان 

الجديدة التي ستنضم إلى قائمة المتأهلين سابقاً
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يــونــايــتــد الـــى الــفــوز لــضــمــان تــأهــلــه، كــمــا أن 
التعادل قد يكون كافيا في حال عجز لايبزيغ 
عـــن حــســم مـــبـــاراتـــه فـــي تـــركـــيـــا، بــمــعــنــويــات 
»الشياطين  فــريــق  قـــاد  أن  بــعــد  جـــداً  مرتفعة 
أمام  الأحــد كبديل لتحويل تخلفهم  الحمر« 
 3( فــوز  إلــى  ساوثهامبتون بهدفين نظيفين 

– 2( في الدوري.
 وبعد أن غاب عن لقاء الذهاب في باريس 
الذي خسره نادي العاصمة )2 – 1( بهدف 
فــي الــوقــت الــقــاتــل مــن مـــاركـــوس راشــفــورد 
مـــكـــررا بــذلــك ســيــنــاريــو إيــــاب ثــمــن نــهــائــي 
خــســارتــه  عـــوض  حـــن   2019-2018 مــوســم 
ذهـــابـــا عــلــى أرضــــه بــهــدفــن نــظــيــفــن وفـــاز 
الـــوقـــت  فــــي  ــــدف  هــ بـــفـــضـــل   )1  –  3( إيــــابــــا 
ــــدل الـــضـــائـــع مــــن الــــاعــــب ذاتـــــــه، ســيــكــون  بـ
ــاء لمــواجــهــة الــفــريــق  ــعـ كــافــانــي جـــاهـــزا الأربـ

الـــذي ســجــل لــه 200 هـــدف فــي 301 مــبــاراة.
في وقت لم تكن نهاية مشوار الأوروغوياني 
مـــع فــريــق الــعــاصــمــة »لــطــيــفــة«، إذ قـــرر تــرك 
الــفــريــق فـــي شــهــر حـــزيـــران/يـــونـــيـــو بــعــد أن 
 الــقــرار بــإلــغــاء الــــدوري نهائيا نتيجة 

َ
ــخِــذ

ُ
ات

تــداعــيــات فــيــروس »كــــورونــــا«، وبــالــتــالــي لم 
حيث  الأبــطــال  دوري  فــي  حملته  معه  يكمل 
وصــل فــريــق المـــدرب الألمــانــي تــومــاس توخل 
ــام الــعــمــاق  الـــى الــنــهــائــي قــبــل أن يــخــســر أمــ
الــبــافــاري بــايــرن مــيــونــيــخ. وبــمــا أنـــه متقدم 
الــســن بالنسبة لمــهــاجــم )33 ســنــة(، ولــم  فــي 
يخض أي مــبــاراة منذ فــوز ســان جرمان في 
دوري الأبطال على بوروسيا دورتموند في 
آذار/مــارس، اعتبر بعض مشجعي يونايتد 
اللحظات  الأوروغــويــانــي في  التعاقد مع  أن 
الأخيرة قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية 
فشل  بعد  مكانها  غير  فــي  تعويض  خــطــوة 
الإدارة فـــي ضـــم الـــدولـــي الإنــكــلــيــزي الــشــاب 

جايدون سانشو من دورتموند.
كافاني  يتخذ  أن  وبسهولة  الممكن  مــن  كــان 
ــتــــزال الــلــعــب والاســـتـــمـــتـــاع بــحــيــاتــه  قـــــرار اعــ
الــهــادئــة فــي مــزرعــتــه بــعــيــدا عــن كـــرة الــقــدم، 
لــكــن عــشــقــه لــلــعــبــة قـــوي بــمــا يــكــفــي لإقــنــاعــه 
بقبول تحد جديد مع يونايتد بغض النظر 
عــمــا يــقــولــه الــنــقــاد. وكــشــف الأوروغـــويـــانـــي 
»أتيحت لي العديد من الفرص المختلفة، كنت 
متحمسا للعب في الدوري الإنكليزي الممتاز 
يونايتد«،  مانشستر  لصالح  أكــبــر  وبشكل 
مؤكدا »أنا متحمس للغاية لأني أرغب دائما 
في اللعب قــدر الإمــكــان، العمل، الــتــدرب، وأن 

أعطي أفضل ما لدي«.

مواجهة هالاند وإيموبيلي 
على ملعب »سيغنال إيــدونــا بــارك« وضمن 
يتواجه دورتــمــونــد مع  الــســادســة  المجموعة 
ثــأره بعد  ضيفه لاتسيو باحثاً عــن تحقيق 
خــســارة مــواجــهــة الــذهــاب )3 – 1(، وضــمــان 
ــه يــتــصــدر  تــأهــلــه الــــى ثــمــن الــنــهــائــي بــمــا أنــ
بـــفـــارق نــقــطــة عـــن الــفــريــق الإيـــطـــالـــي و5 عن 
الـــــذي يستضيف  الــبــلــجــيــكــي  بـــــروج  كـــلـــوب 
زيــنــيــت ســــان بــطــرســبــورغ الـــروســـي )نــقــطــة 

واحدة(.
ــاز دورتــمــونــد بجميع مــبــاريــاتــه الــثــاث  وفــ
الإيطالية خلال  العاصمة  فــي  أن سقط  منذ 
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة فــي 20 تــشــريــن الأول/
أكـــتـــوبـــر، وهــــو ســيــضــمــن بــطــاقــتــه فـــي حــال 
الفوز كما أن التعادل سيكون كافيا للفريقين 
فــي حــال عجز بــروج عــن الــعــودة مــن روسيا 
بالنقاط الثلاث، كما وتشكل المباراة مواجهة 
مثيرة بين تشيرو إيموبيلي الذي سبق له أن 
دافع عن ألوان دورتموند، والنروجي إرلينغ 

هالاند اللذين سجلا في لقاء الذهاب.
ترتيب  سنة   20 البالغ  النروجي  ويتصدر 
هدافي المسابقة بستة أهداف بعد تسجيله 

G G

فوز مانشستر 
يونايتد سيمنحه 

التأهل رسمياً

لاعبة تتلقى تهديدات بالقتل لرفضها تأبين مارادونا
أثارت اللاعبة باولا دابينا حالة من الجدل في الأوســاط الكروية بعد أن التقطت صورة 
ــا أثــنــاء  ــا، إذ  جــلــســت أرضــ لــهــا مــن مــلــعــب مــديــنــة أبــيــجــونــدو الــريــاضــيــة فــي لا كـــورونـ
الوقوف دقيقة حداداً على دييغو أرماندو مارادونا، قبل مباراة ودية لفريقها بياخيس 
أمام  اللاعبة أرضاً وإعطاءها ظهرها  أبانكا. وأثار جلوس  أمام ديبورتيفو  إنتريرياس 
عدسات التصوير وسط دائرة منتصف الملعب أثناء تأبين مارادونا، حفيظة قطاع من 
بالقتل عبر  تهديدات  تلقيها  لدرجة  الأمــر  الــراحــل، ووصــل  الأرجنتيني  النجم  جمهور 
الشبكات الاجتماعية. واعترفت دابينا خلال مقابلة مع الوكالة الإسبانية بعد ذلك: »لم 
أكن أتوقع ذلك«، لكنها لم تختبئ كذلك، حيث صرحت في مقابلات أخرى »الأمر مزعج 
لكنني سأفعل الشيء ذاته ألف مــرة«. وأوضحت اللاعبة أن دوافعها تنبع من أفكارها 
الشخصية المتمثلة في أن المرء كي يكون لاعباً ورياضياً يجب أن يعلي من شأن المبادئ 
فوق كرة القدم، مضيفة »كان مارادونا يسيء معاملة الآخرين، لا يجب أن ننسى ذلك. لا 
انتقد مارادونا بسبب إدمانه على المخدرات. هناك الكثير من اللاعبين والمغنين والممثلين 
والممثلات الذين فعلوا ذلك، لكنهم يضرون أنفسهم فقط. حين تتجاوز الخط وتبدأ في 

إيذاء أشخاص آخرين، أتوقف عن اعتبار من هم على شاكلته مرجعية«. 

إبراهيموفيتش: أشعر وكأني بنجامين بوتون
ــرم زلاتــــــــان  ــ ــــضـ ــخـ ــ أكــــــــد الــــنــــجــــم الـــــســـــويـــــدي المـ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش، مــهــاجــم وقـــائـــد فــريــق مــيــان 
الإيطالي وهداف الدوري الإيطالي بعشرة أهداف، 
أنــه يشعر وكــأنــه »بنجامين بــوتــون« وأنــه يــزداد 
شــبــابــا فــي كــل عـــام. وقـــال إبــراهــيــمــوفــيــتــش في 
حــــوار مــع مــوقــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم 
بــوتــون،  مــثــل بنجامين  »أعــتــبــر نفسي  )يــويــفــا( 
ازداد شباباً كل عام. أعد بأنني سأظل ألعب طالما 
كنت قــادراً. اليوم الذي سأعجز فيه عن الظهور 
بأفضل مستوى ممكن، سأتوقف. أريد أن أشعر 
شخصية  بــوتــون  بنجامين  ويُعتبر  حــي«.  أنني 
خيالية تميز بحالة مرضية غريبة إذ وُلد بشكل 
التقدم  مــع  عجوز وكــان يصغر شكله وجــســده 
بالعمر، في إشارة إلى أن إبراهيموفيتش ما زال 
في أوج عطائه رغم تقدمه في العمر. وأضــاف صاحب الـــ39 سنة »كل مرة أدخل فيها 

الملعب، أشعر وكأني طفل يتذوق طعم الحلوى للمرة الأولى«.

طبيب منتخب بلجيكا يرجع سبب إصابات 
هازارد المتكررة للضغط العصبي

ــروغ، طــبــيــب المــنــتــخــب  ــبـ ــرومـ رأى كـــريـــس فــــان كـ
البلجيكي لكرة القدم، أن الضغط العصبي الواقع 
على إديــن هـــازارد لاعــب وســط ريــال مدريد من 
المــمــكــن أن يــكــون لــه عــاقــة بــالإصــابــات الــعــديــدة 
فــان كرومبروغ  وقــال  لها.  تعرض  التي  المتتالية 
 Het Laatste( لــصــحــيــفــة  ــات  ــحـ ــريـ تـــصـ فــــي 
والــتــوقــعــات  الــتــطــلــعــات  مـــدريـــد  »فــــي   )Nieuws
يتحمل  أنــه  انطباعاً  يعطي  وإديــن  للغاية.  كبيرة 
الكثير من الضغوط ولكن لا يمكن لأحد أن يهرب 
له  يــكــون  أن  الممكن  فمن  العصبي.  الضغط  مــن 
تــأثــيــر عــلــى الـــعـــضـــات«. وأضــــــاف الــطــبــيــب أن 
توتر عضلات هازارد »مرتفع في هذا التوقيت وهذا يؤدي إلى زيادة احتمالية تعرضه 
لإصابات. إدين دائماً ما يرغب في تقديم أفضل ما لديه. وهناك أعتقد أنه تخطى هذا 

الحد مما جعل جسده بعيدا بعض الشيء«.

دوري أبطال آسيا: أولسان هيونداي 
الكوري الجنوبي إلى دور الـ16

نهائي مسابقة دوري  ثمن  إلى  تأهله  الجنوبي  الكوري  أولسان هيونداي  فريق  ضمن 
- 1(، ضمن   2( الياباني  المتأخر على أف سي طوكيو  بفوزه  الــقــدم،  لكرة  أبطال آسيا 
وابتعد  الدوحة.  في  التعليمية  المدينة  استاد  على  المجموعات  دور  الخامسة من  الجولة 
أولسان في صــدارة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات ضامنا 
صدارتها مقابل 7 نقاط لطوكيو بالتساوي مع شنغهاي شينخوا الصيني الذي تعادل 
مع بيرث غلوري متذيل الترتيب )3 - 3(. وتقام الجولة السادسة الأخيرة الخميس، إذ 

يلتقي شنغهاي شينخوا مع أولسان هيونداي، وبيرث غلوري مع طوكيو.

إلــى جنب مع توماس هاسلر وتورستن فينك، وكان  جنبا 
أحــد أفضل لاعبي الــركــات الحرة في الـــدوري الألمــانــي. في 
ثلاثة مواسم، خاض 81 مباراة في الدوري الألماني وسجل 
سبعة أهداف في الدوري، عام 1996 تم استدعاؤه للمنتخب 
الوطني الألماني للمرة الأولى وشارك لأول مرة ضد أرمينيا، 
عام 1997،  في  العالم 1998.  لكأس  المؤهلة  التصفيات  في 
الفرنسي  الأيسر  الظهير  مع  ليكون  ميونخ،  لبايرن  انضم 
ــيــــزارازو، وكــــان مـــشـــواره مــع الــفــريــق الــبــافــاري  ــ بيكسنت ل
مميزا، حيث توج بلقب أعوام 1999 و2000 و2001 و2003، 
وفــاز بلقب كأس ألمانيا في الأعــوام 1998 و2000 و2003 
لعب في نهائي  عــام 2001. كما  أوروبـــا في  أبطال  ودوري 
دوري أبطال أوروبا عام 1999 الذي خسر فيه البايرن 1-2 
إينتراخت  أمــام  بايرن  مباراة  يونايتد. في  أمــام مانشستر 
لعب نصف ساعة   ،2000-1999 مــوســم  فــي  فــرانــكــفــورت 

جــبــر أولــيــفــر كـــان عــلــى مــغــادرة 
ُ
كــحــارس مــرمــى، بــعــد أن أ

الملعب بعد تعرضه لإصابة في تصادم مع زميله في الفريق 
صموئيل كافور وأصيب بديله بيرند دريهر أيضا بعد أن 
أمضى أقل من عشر دقائق على أرض الملعب. في السنوات 
الأخــيــرة تعرض اللاعب لموجة من الإصــابــات، والــذي أنهى 
الدولية في عام 1998 بعد 19 مباراة دولية،   مسيرته 

ً
فعلا

كما خــاض فــي ستة مــواســم مــع بــايــرن، لعب 122 مــبــاراة 
في البوندسليغا وسجل ثمانية أهداف للنادي في الدوري، 
لينتقل بعدها إلى مانشستر سيتي في عام 2003، حيث 
لعب 32 مباراة في الدوري وسجل ثلاثة أهداف، قبل العودة 
إلى ألمانيا بالتوقيع مع هانوفر، في 2009 أعلن اعتزاله كرة 
القدم. دوليا، مثل المنتخب الوطني الألماني في نهائيات كأس 
العالم 1998 في فرنسا، حيث ظهر في أربع من أصل خمس 

مباريات لعبها الفريق في البطولة.

أيوب الحديثي

الأول  أكتوبر/تشرين  لاعب كرة قدم سابق، من مواليد 27 
1969، لعب مع منتخب ألمانيا لكرة القدم، سبق له أن لعب في 
كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده، ويعمل حاليا في 
صفوف فريقه السابق بايرن ميونخ كمدرب لفرق الشباب 
تحت  16 عاما. بــدأ مــشــواره في عالم كــرة القدم في نادي 
الاحترافية  أن يخوض مسيرته  قبل  نــورد،  إس في هيلدن 
عام 1990 عندما انضم إلى دويسبورغ، ظهر لأول مرة في 
الــدوري الألماني في 2 أغسطس/آب 1991 في مــبــاراة  أمام 
الـــدوري خلال  للنادي فــي  شتوتغارت، وخــاض 58 مــبــاراة 
الموسمين التاليين، وأحرز أيضا أول هدف له في الدوري ضد 
لايبزيغ في 27 موسم 1993. في صيف عام 1994، انتقل 
الفريق  إلى كارلسروهير، وتطور ليصبح واحــدا من نجوم 

مايكل تارنات

على هامش الحدث

لاعب كرة قدم 
ألماني شارك في 

مونديال 1998 
بفرنسا ومثلّ عدة 

أندية أبرزها بايرن 
ميونخ محلياً 

ومانشستر سيتي 
الإنكليزي

هالاند 
ودورتموند من 
أجل التأهل من 
)Getty( الصدارة

الأرجنتيني  مهاجميه  غياب  الفرنسي  جرمان  سان  باريس  فريق  أعلن 
ماورو إيكاردي والإسباني بابلو سارابيا عن تشكيلة الفريق المرتقبة في 
المواجهة الحاسمة ضمن دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه مانشستر 
يونايتد الإنكليزي بسبب الإصابة. أما الغائبان الآخران فهما على نحو غير 
إلى  وبالنسبة  بيرنات.  خوان  والإسباني  دراكسلر  يوليان  الألماني  مفاجئ، 
فسيكونان  نافاس  كيلور  الكوستاريكي  والحارس  ماركينيوس  البرازيلي 

متاحين.

غياب إيكاردي وسارابيا

وجه رياضي

-3( بــروج  السابقة ضد  الجولة  ثنائية في 
صـــفـــر(، عــلــى غـــــرار إيــمــوبــيــلــي )30 ســنــة( 
أن حسمت  وبعد   .)1-3( زينيت  فريق  ضــد 
تشلسي  يحل  الخامسة،  المجموعة  بطاقتا 
الإسباني  أشبيلية  على  ضيفاً  الإنكليزي 
ــــح هــويــة  فـــي مــواجــهــة ســتــحــدد عــلــى الأرجـ
ــتـــعـــادلان بــالــنــقــاط  المـــتـــصـــدر بــمــا أنــهــمــا مـ
بــعــشــر لــكــل مــنــهــمــا مــقــابــل نــقــطــة لــكــل من 

وبدوره، يتواجه يوفنتوس، الضامن أيضاً 
لــتــأهــلــه، مـــع ضــيــفــه ديـــنـــامـــو كــيــيــف وهــو 
عــن برشلونة  نــقــاط  ثـــاث  بــفــارق  متخلف 
الذي سيكون خصم »بيانكونيري« الثلاثاء 
المقبل في ملعب »كامب نو« ضمن منافسات 
لهذا  المجموعات  دور  مــن  الأخــيــرة  الجولة 
المــوســم.  ويــخــوض عــمــاق مدينة تورينو 
الإيــطــالــيــة الــلــقــاء وســـط ضــغــط كــبــيــر على 

كــراســنــودار وضــيــفــه ريـــم الــفــرنــســي. وعلى 
غرار المجموعة الخامسة، يسعى برشلونة 
الإسباني الى فوزه الخامس تواليا وضمان 
صـــدارتـــه لــلــســابــعــة حـــن يــحــل ضــيــفــا على 
فيرينسفاروش المجري بمعنويات مرتفعة 
-صفر(   4( الأخيرتين  بمباراتيه  فــوزه  بعد 
عــلــى ديــنــامــو كــيــيــف الأوكـــرانـــي فــي دوري 
ــدوري المحلي.  الأبــطــال وأوســاســونــا فــي الــ

مــدربــه الــجــديــد أنــدريــا بــيــرلــو إثـــر الــتــعــادل 
ــدوري مـــع مــنــافــســه  ــ ــ المــخــيــب الــســبــت فـــي الـ
بينيفينتو المتواضع )1 – 1( بغياب نجمه 
ــدو، الـــذي  ــ ــالـ ــ الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـ
أظــهــرت الإحــصــاءات أنــه فــي كــل مــرة يغيب 
بغية  كثيراً  الأخير  يُعاني  فريقه  عن  فيها 

تحقيق الفوز.
)فرانس برس(

لــه في  الأخــيــر  عــام 2021 سيكون  أن  كــروز  الباراغواياني روكــي سانتا  المهاجم  أعلن 
ويُعد صاحب  أوليمبيا.  الحالي  فريقه  مع  مسيرته  على  الستار  إذ سيُسدل  المــاعــب، 
الـ39 سنة هداف المرحلة الختامية للدوري البارغواياني »كلاوسورا« بسبعة أهداف وهو 
اللاعب الأبرز خلال المواسم الأخيرة، كما أنه قاد فريقه للفوز بأربعة ألقاب متتالية في 
مرحلتي »أبيرتورا« و»كلاوسورا« 2018 و2019. وأكد سانتا كروز: »أتعهد بمواصلة 
القتال من أجل الأشياء المهمة لأننا أوليمبيا. أؤكد حبي لهذا القميص، وسنكون سوياً 

في عام 2021 الذي سيكون رحلتي الأخيرة«.

صورة في خبر

العام الأخير لسانتا كروز

Wednesday 2 December 2020 Wednesday 2 December 2020
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تجارة الرق
23 قرناً لن تكفي

ياسر غريب

ق  منذ 23 قرناً، قال أرسطو إن »الرِّ
ــا مـــا دامــــت الآلـــة  ســيــبــقــى ضـــروريـ
بــنــفــســهــا«. وفــــي 2007،  تــعــمــل  لا 
افــتــتــح بـــان كــي مـــون الأمـــن الــعــام السابق 
للأمم المتحدة السابق، كلمته في مثل هذه 
ــام بــقــولــه: »كـــان ينبغي لــلــيــوم الــدولــي  الأيــ
ق أن يكون، في وقتنا الراهن، من  لإلغاء الرِّ
 في 

ّ
ذكر إل

ُ
مخلفات الماضي البعيد التي لا ت

كتب التاريخ عند الحديث عن أفظع جرائم 
البشرية، لكن الأمر ليس كذلك«. وبالتأكيد، 
السنوات  الوضع للأفضل طــوال  يتغير  لم 

التالية إن لم يكن قد ازداد سوءاً! 
كافية  ليست  والمحلية  الــدولــيــة  الــقــوانــن 
لوأد الظاهرة تماماً. وسعار الهيمنة على 
الآخــر والــحــروب الشرسة ومــا تخلفه من 
دمــــار؛ كــل ذلـــك يــدفــع الــفــقــراء والمــنــكــوبــن 
ــع فـــــــي شِـــــــــــــراك الــــعــــبــــوديــــة  ــ ــوقـ ــ ــلـ ــ ـــا لـ ــ ــعـ ــ دفــ
بعد  يخل  لم  فالعالم  الحديثة.  بأنماطها 
مـــن الاســتــعــمــار والاســـتـــيـــطـــان والــتــمــيــيــز 
العنصري ونهب الثروات والقهر الجنسي 

وتسخير الناس وخطف البشر. 

يوم يتيم
يــأتــي اخــتــيــار الــيــوم الــدولــي لإلــغــاء الــرق 

)Getty( 150 مليون طفل في العالم معرّضون للعمل الإجباري

فـــي الــثــانــي مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، 
كل عام، تذكيراً باليوم الذي شهد توقيع 
اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر 
واستغلال الآخرين في البغاء سنة 1949. 
فــــي واحــــــــدة مــــن الإنــــــجــــــازات الــحــقــوقــيــة 
المــــعــــدودة فـــي اتـــجـــاه الـــقـــضـــاء عــلــى هــذا 
ــانـــي مــنــه  ــعـ ــرامــــــي الـــــــذي يـ ــلــــوك الإجــــ الــــســ

المستضعفون. 
ينصب التركيز في هذا اليوم على القضاء 
ــــرق المـــعـــاصـــرة، كــالاتــجــار  عــلــى أشـــكـــال الـ
بـــــالأشـــــخـــــاص والاســــــتــــــغــــــال الـــجـــنـــســـي 
والزواج القسري والعمل الجبري للأطفال 
والـــكـــبـــار، والــتــجــنــيــد الـــقـــســـري لــأطــفــال 
لاستخدامهم في النزاعات المسلحة. وهي 
حــالات مــن الاستغلال لا يمكن للشخص 
ستعبد أن يرفضها أو يغادرها لأسباب 

ُ
الم

ــراه  ــ ــددة، كــالــتــهــديــد والـــعـــنـــف والإكـــ ــعـ مـــتـ
والخداع وإساءة استعمال السلطة. 

ــــرق لا يـــزال  الـــواقـــع يـــقـــول إن مــضــمــون الـ
يــســيــطــر عــلــى جــنــبــات الـــعـــالـــم الــحــديــث، 
فإن  العالمي؛  الــرق  لبيانات مؤشر  ووفــقــا 
ما يقترب من 46 مليون شخص لا يزالون 
ــة.  ــ ــيـــر الاســـتـــعـــبـــاد فــــي 167 دولــ تـــحـــت نـ
وتظهر أرقــام مؤشر العبودية العالمي أن 
الــعــالــم الــعــربــي كــغــيــره لـــم يــتــخــلــص بعد 
من الــرق كما يُظن. فتقول الأرقــام إن عدد 

العبودية في  الــواقــعــن تحت  الأشــخــاص 
العالم العربي تبلغ 2.9 مليون شخص.  

»كتابه  في  الترمانيني  السلام  عبد  يذكر 
الــــرق.. مــاضــيــه وحـــاضـــره« أنـــه بــعــد إقـــرار 
اتفاقيات الأمم المتحدة التي اعتبرت الرق 
وتجارته جرماً، اتسع نطاق الرق ونشطت 
ــتــــراف الـــقـــســـم الاجـــتـــمـــاعـــي  ــاعــ تـــجـــارتـــه بــ
ــم المــتــحــدة، فقد  والاقـــتـــصـــادي لــهــيــئــة الأمــ
أســـهـــمـــت وســــائــــل الـــنـــقـــل وتــحــديــثــهــا فــي 
تقريب المسافات بين البلاد، فتيسرت بذلك 
تجارة الرقيق وزاد نشاطها، فالرقيق في 
المــاضــي كـــان يُــنــقــل فــي ســفــن ويُــحــشــر في 
عنابر عفنة، أما الآن فإنه ينقل في طائرات. 
كــان يقيد بسلاسل من  والــرقــيــق مــن قبل 
حديد تدل عليه، أما الآن فإنه يقيد بقيود 
لا تنم عنه ولا تدل عليه كالإغراء أو المخدر 

أو الإكراه المعنوي. 

عبوديات سائدة
المتحدة  لــأمــم  المتتابعة  الــتــقــاريــر  تــوثــق 
والمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة اســـتـــمـــرار 
دَة  جسَّ

ُ
وجود الأشكال القديمة من الرق الم

في المعتقدات والأعراف التقليدية. نتجت 
ــكــــال عـــن الــتــمــيــيــز الـــقـــائـــم منذ  هــــذه الأشــ
استضعافاً  الفئات  أكثر  عهد طويل ضد 
الــذيــن يُنظر  أولــئــك  فــي المجتمعات مــثــل: 

إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، 
والأقليات القبلية والسكان الأصليين.  

ــثــــة لـــاســـتـــعـــبـــاد  ومـــــــن الأشــــــكــــــال الــــحــــديــ
والبناء  المنزلية  كالأعمال  القسري  العمل 
والــــزراعــــة، وهــــذا الـــنـــوع قـــد تــشــرف عليه 
الشمالية،  كــوريــا  مثل  الحكومات  بعض 
والــعــمــل الإجـــبـــاري فــي الــســجــون كــمــا في 
وهناك  بالصين،  شيانجيانغ  معسكرات 
ــــزاز المـــهـــاجـــريـــن  ــتـ ــ ــبـــاد نــتــيــجــة ابـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــلــن دون إقــامــة قــانــونــيــة بعد  غــيــر المــســجَّ
وصــولــهــم لــبــلــدان الــلــجــوء وهـــو مــا صــار 

منتشراً في أوروبا. 
أما عن عمالة الأطفال؛ فتقول منظمة الأمم 
واحـــداً  إن  )يــونــســيــف(  للطفولة  المــتــحــدة 
من كل ستة أطفال يجبر على العمل بما 
يــخــالــف اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل، وتــشــيــر 
منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي 150 
للعمل  معرّضون  العالم  فــي  طفل  مليون 

الإجباري. 
القسري؛  وفي مجال الاستغلال الجنسي 
يخضع أكثر من 4.8 ملايين شخص لهذا 
النوع، حيث تمثل النساء والفتيات نسبة 
99% من ضحاياه، إضافة إلى 15.4 مليون 
فتاة وقعن في شرك الزواج القسري. ومن 
ــال الــفــجــة لـــهـــذا الـــنـــوع مـــا يسمى  ــكــ الأشــ
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــهــنــديــة وبنغلاديش 
المـــرأة على  يــن«، حيث تجبر  الــدَّ »عبودية 
البغاء من أجل سداد ديون مفترضة لمالك 
ــــى الـــذي  بــيــت الـــدعـــارة مــقــابــل الــحــد الأدنـ
يبقيها على قيد الحياة من مأكل وملبس. 
ــــي أوروبــــــــا بــــث تــحــقــيــق نـــشـــرتـــه قــنــاة  وفـ
الــجــزيــرة أن بــعــض الــبــاد مــثــل رومــانــيــا 
العبودية  على  الفتيات  آلاف  فيها  جبَر 

ُ
ت

الجنسية بعد أن يتم خداعهن وإغراؤهن 
بــالــعــمــل فــي مــجــالات لائــقــة ثــم تهريبهن 

بطريقة غير قانونية إلى بريطانيا.

ينصب التركيز في هذا 
اليوم على القضاء على 
أشكال الرق المعاصرة، 
كالاتجار بالأشخاص 
والاستغلال الجنسي 

والزواج القسري والعمل 
الجبري للأطفال.

■ ■ ■
هناك ما يقترب من 
46 مليون شخص 
لا يزالون تحت نير 
الاستعباد في 167 

دولة.

■ ■ ■
توثق التقارير الأممية 

والمنظمات غير 
الحكومية استمرار 

وجود الأشكال القديمة 
دَة في  جسَّ

ُ
من الرق الم

المعتقدات والأعراف 
التقليدية.

باختصار

باليوم الذي شهد توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع  الثاني من ديسمبر، تذكيراً  يأتي اختيار اليوم الدولي لإلغاء الرق في 
الاتجار بالبشر واستغلال الآخرين في البغاء سنة 1949

هوامش

سما حسن

ة بسبب المدعو محمد رمضان، وما   هذه الضجَّ
ُّ

لماذا كل
قام به من فعل قبيح؟ لماذا قامت الدنيا عليه أكثر من كل 
مرة، منذ أن أصبح »نمبر وان«، ويــراه كثيرون شباب 
في مصر أنه يمثلهم؛ لأنه فهم منطق الحياة، بصورة 
ل إلـــى »بــلــطــجــي«. وقـــد نــعِــم بــالــثــراء،  صحيحة، وتــحــوَّ
والتهميش؛  الفقر  المجتمع، حيث  قــاع  من  ينتقل  وهــو 
في  يعيث  أصبح  وفيما  النجوم.   

ِّ
مصاف في  ليصبح 

ة درايته وقلبه موازين القيم، 
َّ
الأرض فسادًا؛ بجهله وقل

احتذاءه،  ونه، يحاولون  ن يحبُّ الشباب؛ ممَّ كان ملايين 
زِقة، 

َّ
ل معاني القوة الن

ِّ
م من مفردات لغته التي تمث

ُّ
والتعل

وهو  وتعاليه،  عليهم،  ــره  تــكــبُّ عــن  متغاضين  والــــذراع، 
اراته الفارهة،  يخرج على قومه، في زينته، متباهيًا بسيَّ
ــر من 

َ
ــام جــوعــهــم وبــطــالــتــهــم. مــا المــطــلــوب، أو المــنــتــظ أمـ

عون منه ما هو فوق 
َّ
محمد رمضان؟ وفيما أنتم تتوق

ا باسم العروبة 
ً
طاقته، هل تنتظرون منه أن يخرج هاتف

وفلسطين والمسجد الأقصى؟ وأن ينادي بعدم تهويد 
القدس وتقسيمها؟ هل تنتظرون ذلك من هذا الشاب 
ك   سوء، وأصبح يتحرَّ

ُ
ته بطانة

َّ
الذي امتلأ غــرورًا، ولف

بُــعْــد؛ لكي يـــداري غــبــاءه وجهله الــذي لم  م عــن 
ُّ
بالتحك

فه.
ِّ
نه، أو يلط يستطع المال أن يخفيه، أو يحسِّ

م لمغنٍ اسرائيلي  دِّ
ُ
ع من محمد رمضان الذي ق

َّ
ما المتوق

 بــلــده، وفــي يــوم كانت أم كلثوم واجــهــة مصر، 
َ
واجــهــة

هــذا وذاك، ولسنا في حاجة لسرد قائمة  ان بين 
َّ
وشت

ــانــن ومــغــنــن عــــرب ومـــصـــريـــن، مــثــل أم 
َّ
ــفــن أســـمـــاء ل

بلادهم،  إزاء  الوطنية،  مواقفهم  نستذكر  لكي  كلثوم؛ 
أو إزاء القضية الفلسطينية. ولكن رمضان أساء لبلده 
م فيه، وهو يقدّم  ولشعبه، في البداية، فأيُّ خيرٍ يُتوَسَّ
واجهة لمصر. لذلك كان من الأجدر أن يُسحَب البساط 
مــن تــحــت قــدمــيــه، مــنــذ زمـــن، ولــيــس الـــيـــوم، بــعــد خطأ 
ه سوى المال؛ لأنه على  ع من شخصٍ جاهل لا يهمُّ

َّ
متوق

يقين أن نجمه سوف يذوي، في سنوات قليلة، ولن يأتي 
كر للمدعو محمد 

ُّ
ه بالش أحد على ذكره.  يجب أن نتوجَّ

ر بوصلة البطل  رمضان الذي أتلف ذوق المشاهد، وغيَّ
على صنيع  نشكره  أن  علينا  والـــدرامـــا.  السينما  فــي 
التأكيد على الإجــمــاع الشعبي  أعـــاد  أنــه  ــبٍ وحــيــد،  طــيِّ
الرغم من  على  إسرائيل،  مع  التطبيع  لرفض  المصري 
مـــرور حــوالــي أربــعــن عــامًــا عــلــى تــوقــيــع أول معاهدة 
سلام بين إسرائيل ودولة عربية، استردّت مصر على 

إثرها سيناء التي تتجاوز مِساحتها مساحة فلسطين 
بكثير. ولم ينسَ المصريون شهداءهم، ودماء أبنائهم، 
السلام  ولــم تفلح معاهدة  فــي حروبهم مــع إســرائــيــل، 
فــي تغيير صــورة دولــة الاحــتــال تلك، ثــم جــاء محمد 
لا   ، الحقيقيِّ الحاجز  كاسِرَ  أرادوه  وكأنهم  رمضان! 
وقد  وخــانــه،  التقديرُ،  فخانهم  التطبيع؛  أمــام   ، الــوهــمــيِّ
ــوا بــه نبض  ــرَوْه بــهــذه الــفِــعْــلــة؛ لــيــجــسُّ ــ يــكــون خــبــثــاء أغـ
سٍ ضعيفة، بعده؛ فلا 

ُ
الطريق لأنف د  الشعوب، أو ليمهِّ

ا، عندهم.  شكرًا، محمد رمضان؛   عليه، شخصيًّ
َ

أسف
ة بــن الإجــمــاع الشعبي والــقــرار  ـــدت عمق الــهُــوَّ

َّ
لأنــك أك

السياسي؛ لأنك أظهرت حقيقة أن الشعب لم يعد يملك 
أكثر من المقاطعة الثقافية بكل صورها، وهي الإعلان 
الفلسطينية،  القضية  مــن  الــعــربــي  للموقف  الحقيقي 
 الشعب الفلسطيني في أرضه المسلوبة، وهي 

ِّ
ومن حق

 
ِّ

تأكيدٌ لفشل جهود العدوِّ الاسرائيلي في فرْض ملف
الثقافي، أو الاجتماعي، على الشعوب العربية  التطبيع 
 

ُّ
تظل وســـوف  الشعبية،  الــداخــلــيــة  ــت جبهتها 

َّ
ظــل الــتــي 

فردية،  حــالاتٌ  وإن ظهرت  الحصون، حتى  متماسكة 
بَــد الــذي ســوف يذهب جُفاء.  بــن حــن وآخـــر؛ فهي الــزَّ
ة وضحاها،  بين عشيَّ وان«،  »نمبر  ل  يتحوَّ أن  ويكفي 
إلى شخص منبوذ؛ بقرار من  أكثر الناس فقرًا وبؤسًا، 
التي قصمت ظهر  ة 

َّ
القش العدوِّ هي  العلاقة مع  وكــأنَّ 

الــذي احتمل صعود محمد رمضان  البعير، فالشعب 
ــهــات غريبة،  بــأفــكــارٍ وتــوجُّ به  على ظــهــره طــويــا، وغيَّ
ووصــولــيــة، وانــتــهــازيــة، يــقــول الــيــوم كــلــمــتــه؛ مــن أجــل 
 مواطن عربي 

ِّ
فلسطين؛ فلسطين الخاصرة المؤلمة لكل

شــريــف، على هــذه الأرض، والــتــي سالت على أرضها 
دها التاريخ.

َّ
دماء الأحرار في معارك خل

شكراً محمد رمضان

وأخيراً

أعاد التأكيد على الإجماع 
الشعبي المصري لرفض 

التطبيع مع إسرائيل، على 
الرغم من مرور أربعين عاماً 

على أول معاهدة سلام
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